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وليل انقلية 


بسم لله لرخمن الرخيب 


"وإنه لتتزيل وب العللمين © نول بع الروة 
الأعيين © على قلبك لتكون من المذرين « 


يلسان عربيٌ بين" ٍ 
صدق الله العظيم 
!ا 60ؤ١ا‏ 


بسم إناه |أولثمن الرفيو 

الحمد لله رب العالمين حمد الشاركرينء والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال له ربه «فى امتنان وتكريم » 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» . 

يتعتيهة 

فهذا عدد ا جديداً منالمجلة السنوية لكليةاللغةالعريية 
بدمنهور؛ نصم مجموعة من البحوث المتخصصة. فى علوم العربية, 
وهى بحوث قدية جديدة معاً, لأنها نهجت نهج الأقدمين؛ فى مراجعة 
الآراء. وقحيص القضاياء وتتبع أهل العلم فى أقوالهم, وهى جديدة 
أيضاً, لأن كثرة من المسائل التى عالجتها. لم يتطرق لها بهذا 
الشكل العلمى: أحد من قبل». 

وقضية العلم أو قضايا العلم الموروث: فى أمس الحاجة إلى 
دأب وغلوف عليهاء وصبر متسلح بالوعى, والذكاء وقوة الملاحظة". 
والمام تام يما يقدم من مسائل؛ علمية. تتبعاً تاريخياً, يعرف كيف 
تتشعب وتلتقى» وكيف تتضح الآراء وتصل إلى قرارهاء فى حقائق 

وهذا لون من ألوان البحوث غفل عنه كثير. وانصرفوا إلى 
ترديد الآراء دون فقه أو الشغف بقشور مفتونة بالنقد والتجريح؛ دون 
أن تقدم جديداً. 

وهناك لون من البحوث تدخل فى نطاق التطبيق اللغوى»؛ وهى 
ذات خطر, لأن استقصاء الآراء؛ والتعمق فى تحديد الدلالات وبخاصة 
فى ميدانالأدب القرآنى, أو البلاغة القرآنية يهدى إلى جديد من 
الأفكار والآراء. تضاف إلى القديم التليد. وماأكثر ماقدم الباحثون 


فى دلالات الصيغ والألفاظ والتعابيرء والظواهر اللغوية, والبلاغية 
فى القرآن الكريم . 

ومايزال كتاب الله تعالى بكرا فى انتظار لون من الباحثن 
المتسجردين دهاقين العلم ورهبانه, ولن ينال هذا الشرف من حرم 
العمق. والذكاء والإدراك وعاش أفكاراً سطحية تضر أكثر مما تنفع. 

على أن هناك أمراً له خطره وهو أمر يتعلق بأحياء المدارس 
العلمية تحليلية أو تاريخية وصفية . 

فَإْدذَا كان للباحث منهجه الدقيق الحازم وطريقة بحث معهودة 
ووجد من ينضوى تحت لوائه يعمق ويوسع ويضيف فأعتقد أن هذا 
سيكون فتحاً جديداً فى ميادين المعارف والعلوم . . 

وقد ضمت المجلة خمسة بحوص دقيقة بحثين فى أدب القرآن 
وبلاغته قدم الدكتور/ عبد الحليم شادى لون من البلاغة التحليلية 
المشرقة فى «الوصايا العشر التى جاءت فى سورة الأنعام» موازناً 
لها بما جاء فى سورة الإسراء. فى تتبع وجهد طيب؛ قدم فيه جديداً 
فى فقه الدلالة وأسرار التعابير . 

وكذلك الدكتور/ سالم عواد حين قدم «التصوير والبيان فى 
سورة لقمان « وهو منهج شامل يتبع نهج صاحب التحرير والتنوير 
رحمه الله. ويقف كثيراً عند جلال التنظيم وجماله, وقدم الزميل 
الفاضل الدكتور/ حلمى حسن أبو العز لوناً شائقاً طريفاً من البحوث 
عن وفلسفة الحرماق فى أدب البخلاء» وساق خشذا من التنصوض 
قديماً وحديثاً عند من اعتبر البخل نهجاً وفلسفة بحشد منها صاحبها 
براهينه الفنية» إن صح التعبير فى أسلوب ممتع أخاذ . 


كما كان لدسم اللغريات جهده البارع فى ميدان البحث. فقدم 
الدكتور/ أحمد السعيد نانع. بحثاً قيماً عن «ليس وأراء العلماء 
فيها» فقد اختلفوا فى أصلها كما اختلفوا فى منفيها وفى فعيلتها. 
وفى تقديم خبرها عليها. وفي كونها عاطفة واستثنائين» . 

وهو لون من ألوان التتحقيق العلمى البارع تعمق الآراء 
ويحققها ويرجحه بالدليل مايراه جديراً بالترجيح. 

كما كان لادكتور جمال حماد بحث طيب فى قطع التابع من 
المتبوع وهو موضوع يتعانق فيه البحث اللغوى النحوى والبلاغى فى 
تتبع جدير بالتقدير . 

وقد أضاف الأستاذ الدكتور / أحمد السعيد نافع بحثه الثانى 
فى هذا العدد وهو بعنوان (من الأحرف العربيةالمتشابهة) فى 
الاستعمال "أم وأو") . 

وبعد تلك الافتتاحية المبسطة للأستاذ الدكتور/ عميد الكلية 
أراد أن يضع بصمته العلمية فى نهاية هذا العدد من المجلة وهو بحث 
بعنوان (تأملات فى التشبيه القرآنى وسماته البلاغية) حتى يكون 
ختام لهذا العمل . 

هذه كلمة موجزة تتقدم هذه البحوث نسأل الله أن ينفع بها وأن 
يشبت قلوبناء فلا تزيع؛ ويقوم آفكارنا فلا تزل» وأن يجعل حركاتنا 
فى الحياة صالحة خالصة لوجهه الكريم أنه نعم المولى ونعم النصير 
والله المستعان).. 

عميد الكلية 
أ. د/ صباح عبيد دراز 


البيضيعات عرقدةه 
سن بلغة القرآن الكريم سّ اليصايا العشر 
/ عبد الحليم نحيد ايراهيم ضادى ١‏ 

كفلسفة الحريان فى أدب البخلا * 
الاعحا: الأىا. 
الاعجارٌ الادبى نى سورة لقس سان 

دكتير /, سألم عواد السيد حشيش ١4‏ 
(ليس) فى العربية بين الفعلية والحرفية 

د كتير / أحمد محيف السعيد ذافع ذلك 
قطع التابع عن المتبيخ 


من الأحرف العوبية المتشابمهة فى الاستعمال (م وأو ) 
دأملات نى التشبيه القرآئى وسماته البلاغية [ 
د كتور / صباح عبيد دراز 0 


مني هاه القرآن الكريم 


أ.د/ هبد الحليم محهد إبرا هيم شادى 
أستاذ البلاغة والنقد ا لساعد 
بكلية اللغة العربية 


بإيتاى اليارود 


4 


بسر الله الركمن الرفير 


الوصية في اللغة من «أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه (بكذا) 
وأوصيت لهبشئ: وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيك و أوصيعه 
ووصيته إيصاء رنوصية بمعنى (واحد) , وتواصى القوم : أوصى 
بعضهم يعضاء وفى الحديث الشريف « استوصوا بالنساء خيراً. فإن 


المرأة خلقت من ضلع أعوج, وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه . فإن .٠‏ 


ذهبت تقسي مه كسرته . وإن تركتهلم يزل أعوج فاستقوصوا 

بالنساء» ١!‏ ؛ والسوصسى الذى يموصى والذى يوصى له وهو من 
الأضداد .. والأنثى وصى ٠‏ والوصية ما أوصيت به: وسميت وصية 
لأنها تتصل بأصسر الميت.. وقوله عسز وجل : « يوصسيكم الله فى 
أولاد كم لاذكسر مكل حظ الأنفيين» )١!‏ معناه يفرض عليكم. لأن 
الوصية من الله إنما هى فرض. واندليل على ذلك قوله-- تعالى- 
وولاتقعلوا النفس العى حرم الله إلا باحق ذلكم وصاكم يه!؟؟..» 
وهذا من الفرض ا محكم عليئا.. وتواصواء أوصى بعضهم بعضا» !4 
وإذا قيل: أوصيعه بولده معناه : استعطفته عليه . وأصيته بالصلاة: 
أمرته بها ... ولفظ الوصية مشترك بين التذكير والاسته.لاف 


)١(‏ رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - (رياض الصالحين ص ١4١‏ للامام 
المحدث يحيي بن شرف النووى . تعليق وشرح مصطفى محمد عمارة. 
دار إحياء الك:تب العربية . 

(؟) الآبة ١١‏ سورة التساء. 

(9) من الآية ١6١‏ الأنعام من الوصايا موضوع الدراسة. 

(4) لسان العرب مادة (وصى) جا 4861 . 4404 نشر دار المعارف . 
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والأمر فيتعين حمله على الأمر . ويقوم مقامه كل لفظ فيه معنى 

الأمر١١)‏ والوصية في شرع الله هى: الطلب المؤكد المقدور!') وهى 
التى تضم أمهات المسائل فى التشريع )- يقول ابن عباس - رضى 
الله عنهما و هذه الآيات المحكمات التى ذكرها فى سورة الأنعام ‏ 
أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط فى ملة»!*! وروى عنه | 
قال: هذه آيات محكمات لم ينسخهن شئ من جميع الكتب 
وهن محرمات على بنى آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمسلل 
بهن دخل الجنة. ومن تركهن دخل التار»(*) . ولذايقولكعب 
الأحبار - وكانيهوديا فأسلم وحسن إسلامه - هذه الآيسسسة 
مفتتح التواره : بسم الله الرحمن الرحيم: ى قل تعالوا أتل ماءعرم 
ربكم عليكم...»(3) وأخرج ابن حميد وأبو الشيخ والحاكم وصححه 
عن عباده ين الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ المصياح المنير للفيومى مادة (وصى) ج7, 911.511 الطبعة 
الثامنة طبعة وزارة المعارف بالمطبعة الأميرية 914١م.‏ 

(؟) الجامع الأحكام القرآن للقرطبى ١4‏ جم الطبعة الثالثة دار الكتاب 
العربى للطباعة ١881‏ ه - ١951‏ و 08 556 جم روح المعانى 
للألوسى مكتينة دار التراث بالقاهرة . المركز الإسلامى للطباعة 
والنشر بالأهرام . 

رصع .ووم ج. 6 تفسير الشيخ الشعراوى طبع وتونيع أخبار أليوم . 

() 38# الجامع ... للقرطبى. 

(ه) لاه جم ررح المعانى للألوسى . 

() 159 ج" الجامع ... للقرطبى. 


-11١- 
«أيكم يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلاهن إلى آخرهن ثم‎ 
قال: فمن وفى بهن فأجره على الله - تعالى - ومن انتقص منهن‎ 
شيئا فأدركه الله - تعالى - فى الدنيا كانت عقويته ومن أخره‎ 
إلى الآخرة كان أمره إلى الله - تعالى - إن شاء أخذه وإن شاء عفا‎ 


و1 


يقول الله - تعالى- «قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا 
تشركواأ به شيئا » وبالوالدين إحساناً؛ ولاتقتلوا أولادكم من إملاق ؛ 
نحن نرزقكم وإياهم , ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطنء ولا 
تقغلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلون* ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده» 
وأوقوا الكيل والميزان بالقسط؛ لانكلف نفسآ إلا وسعها. وإذا قلتم 
قاعدلوا ولو كان ذا قربى» وبعهد الله أوقوا . ذلكم وصاكم يه لعلكم 
تذكرون * وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل؛ 
فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون»” !". 


ولنا قى البداية ملاحظاث : 

آولها: فى سورة الأنعام وردت وصايا عشرء وفى سورة 
الإسراء وردت ثماني وصايا من هذه الوصايا العشر لكنها لم ترد 
بلفظ الوصية بل صدرت بقوله- تعالى- « وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه..» ثم زيد عليها ثلاث أخرى هى الواردة فى الآيات الكريمة : 


ل ل عبتت 


)١(‏ الألوسى : ال مرجع والصفحة /ا0. 
٠6", 2169 (0‏ سورة الأتعام . 
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0 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا» *)١١!‏ « ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا* ولاتمش فى الأرض مرحا إنك لن 

تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا*» ('). 


ثانيتهاء وردت وصايا سورة الإسراء القماني على ترتيب 
الوصايا الشمانى الأولئ فى الأنعام غير أنه فى الأخيرة فصل بين 
الأمر بإيفاء الكيل والميزان . والأمر بالوفاء بعهد الله بالأمر بالعدل 
فى القول: « وإذا قلتم فاعدلوا» وهذه غير موجودة فى الإسراء همى 
والوصية الجامعة: « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبهوا 
السيل..». 


ثالثتها: أن فى الوصايا الواردة فى الأنعام بلفظ الأمر جاء 
الموصى به أى المتعلق بالأمر مقدما على الأمر ماعدا الأمر بإيفاء 
الكيل والميزان.. وذلك لسر بلاغى سنبيته!؟) أن شاء الله -تعالى- 


وابعتها: وصايا سورةالأنعام هىالجامعة؛ فقدختمت 
بالوصية الشاملة : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعواأ 
السبل..» التى ينضوى تحتها وصايا السورتين كلها , والوصايا 
الأخرى التى جاء بها الإسلام والقرآن والحديث الشريف وماتشملها 
مصادر التشريع الأخرى مما يدخل تحت مافرضه الله » ومأحرمه. 


(؟) 4ج ,لا" سورة الإسراء . 
() انظر ص 46 . 25 , /ا2. 


4# 
ذا مستها: ما انسر البلاغى فى مجئ بعض الوصايا بصيغة 
النهى . وبعضها بصيغة الأمر؟ وسنبين ذلك إن شاء ء الله - تعالى- 
أمامناسبةهذهالآيات الكريمةلما قبلها فإن الله -تعالى- 
ينعى على اشر كين فيما سيق من آيات أنهم قسموا الأتعام والزروع 


والثمار قسدين!١!.‏ 


- قسم لله -تعالى- وقسم لشركائهم الأوثان العى يعبدونها 
من دون الله ويشركوتها فى أنقسسهم وأموالهم وأولا دهم بإغواء 
الشياطين لهم بقتلهم سفها يغير علم. 
- ثم إنهم شرعوأ فى الأتعام والزروع تشري بها آشر ظالما من 
عند أنفس.هم: وهو أنهم يأخذون نصيبا مما جعلره لله ولايفعلون مثل 
ذلك فيما يجعلونه لشركائهم بل يبقونه على ماهو عليه. 


بل زادوا على ذلك ١‏ الافتراءافترا ء آخر فى الزروع والأتعام 
فكانوا يمنعون جزعا متها يحرمون إطعامه زاعمين أنه لايطعم إلا بإذن 
الله. 


كاتا , يحرمون ١‏ ون ركوب بعض الأنعام ولايركبونها فى ا حج 
بحجة أن فيه ذكر الله - - زعما من عند أنفسهم - كما كانوا يمنعون 
أن يزكر اء.م الله عليهسا عند ركوبها أ ذبح بعضها مع زعمهم 
الباطل بأن كل هذا من تشريع الله . 
)1( بعصرف من ص6 ١11١‏ فى ظلال القرآن ج؟ للأستاذ سيد قطب 
الطبعة العاشرة ؟.84١ه-‏ 987ام. 


عاك 

بل كانوا يشرعون تشريعآ آخر عجيبا ؛ إذ كانوا يخصون ما 
فى بطون الأنعام من اللبن والأجنة إذا نزلت حية بالذكور ويحرمونه | 
على نسائهم إلا إذا نزل الجتين ميعا فيشركون فيه الإناث مع الذكور . 
فيأكل الجميع . فأى شتركة نى, ا ميت هذه ؟!. 


. يقول الله - تعالى- فى ذلك كله رادا عليهم وتاعيا عليهم 
وجهتهم الظالمة: « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام تصيبا 
فقالوا هذا لله يزعمهم . وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء مايحكسون* 
وكذلك - زين لكثفير من المشسركين قل أولادهم شركاؤهه!١)؛‏ 
ليردوهم وليليسوا عليهم دينهم . ولوشاء الله مافعلوه فذرهم 
ومايفترون *: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا من نشاء 
بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه سيجزيهم با كانوا يفترون * وقالوا ما فى بطون هذه الأتعام 
خالصة لذكورنا ؛ ومحرم على أزواجناء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء : 

سيجزيهم وشيفهم إنه حكيم عليم * قد خسرالذين قتلواأ أولادهم 5 
مها بع عام عوقيوا اراقتو الله اكير + ء على الله قد ضلوا 
وماكانوامهدين )'١*‏ ويتسواصل النظم الكريم حستى يعقب على 
افترا ءاتهم وزعمهم على سبيل التهكم؛ ' إذ يقول الله- تعالى- «أم . 
كنتم شهداء إذ وصاكم الله يهذا فمن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؛ 


)١(‏ « شركاؤهم » فاعل و «قتل» مفعول به مقدم. 
(؟) الآيات من 15 إلى ١5١‏ سورة الأتعام. 


-16- 
ليضل التاس بغير علم » إن الله لايهدى القوم الظالمين * قل لاأجد 


مسفوحا » أو لح ختزيز فإنه رجس أو فسقآ أهل لغير الله به فسن ٠...‏ 
٠‏ اضولر غير ياغ ولا عاد فإن ربك عقفور رحيه!!!» ” حتى تصل 5 
الآيات إلى قوله تعالى: «قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 0-1١‏ 


حر هذا فإن شهدوا فلاتشهد معهن ولاتتبع أهواء الذين كذبوا | 


بآباتنا والدذين لايؤمتون بالآخرة وهم بربهم يعدلون» *!. 


وفى النهاية ينزل الله - تعالى - على رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - مايخالف حالهم هنا ما يصلح شأنهم فيقول- تعالى-: 
وقل تعالوا أتل ماحرم ريكم عليكم.. » أمر للزسول - صلى الله 
عليه وسلم - بعدما ظهر بطلان ما ادعوا ««أن يبين لهم من المحرمات 
مايقستضى الحال بيانه على الأسلوب الحكيم إيذانا بأن الواجب 
اجتناب هذه المحرمات» !2 , ولهذا الأسلوب بلاغته العالية: وقد ورد 
فى القسرآن الكريم فى أكثر من موطن من ذلك قوله -تعالى” ‏ 
«ويسسألونك عن الأهلة قل هى مواقسيت لمناس وا حج. . »!4 هم 3 
يسألون عن مطالع القمر: كيف يبدو هلالاً ضعيفا ثم يكبرشيقاً ٠‏ . 


جنا عن ابضير يترا تو بيدا فى الانحدار شيئاً فشيئآ إلى أن 


ااا لك 


() 10.144 الأتعام . 


(؟) ١6.‏ سورةالأنعام. 


“”) "مجم روح ال معانى للألوسى . 


(») 1864 سورة البقرة . 


5 
يصير هلالاً مرة أخرى ثم محاقاًء لكن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - لم يجبهم بإجابة مباشرة عن سؤالهم بل بإجابة لسؤال لم 
يسألوه ليلفت نظرهم إلى ماكان يجب أن يسألواعنه لأن فيه الفائدة 
من هذا التدرج القمرى فقال: «هى مواقيت للناس والحج.. » كذلك 
فى هذه الوصايا؛ «المعنى هنا على الاستفهام : تالوا أقل لكم 
وأبين لكم جواب أى شئ حرم ربكم.. )١١»‏ فا محرمات التى ذكرت فى 
هذه الوصايا غير محرماتهم- وإن كان السؤال لم يذكرء كما فى إجابة 
الرسول السابقة عن سؤال غير مذكور عن تدرج القمر » فالغرض هو 
لفت نظرهم إلى مايجب أن ينتبهوا له ويطبقوه ومايجب أن ينصرفوأ 
عنه شأن أسلوب الحكيم . وعليه فا معنى : « تقدموا واقرء واعقا 

ويقينا كما أوحى إلى لاظنا ولا كذبا كما زعمتم»!). 


ومن يدقق النظر فى هذه الوصايا يجدها من الآيات الجامعة 
البليغة التى نفذت إلى الغرض الذى سيقت له بإيجاز ووضوح ويسر 
ونفذت إلى أذهان السامعين متضمنة مايصلح حال الجماعة العامة 
والخاصة. ثم أوجزت في نهايعها طريق النجاة العام بما اشتمل عليه 
وهواتباع طريق الإسلام وتعناليمه؛ ولهذا! انقسدت الأحكام التى 
تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة فى الآيات الثلاث ثلاثة أقسام : 


. "ام جمُ روح العانى‎ )١( 
جد" الجامع لأحكام القرآن للترطبى.‎ ١". (؟)‎ 


-/خ11- 
القسم الأول :)١١‏ أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية بين الناس, 
وهى ماتضمنت النهى عن الشرك بالله ؛ والأمر بالإحسان إلى 
. الوالدين . والنهى عن قتل الأولاد من الفقر والنهى عن ققتل النفس 
التى حرم الله إلا بالحق.. ثم تخعم الآية بقوله -تعالى- «ذلكم 


وصاكم به لعلكم تعقلون» 6. 


القسم الثانى : وهو مابه حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض 
وهو ماتضمن النهى عن اقعراب مال اليتيم إلا يالتى هى أحسن... 
والأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط والأمر بالعدل فى أى قول كان ٠‏ 
والأمر يالوفاء بعهد الله ثم تختم هذه الآية يقوله -تعالى- « ذلكم 


وصاكم به لعلكم تذكرون».. 


القسم الثالث : هذا القسم أصل كلى جامع لجميع الهدى وهو اتباع 
طريق الإسلام والتحصرز من ا روج عنه إلى الضلال وهو المتضمن 
الأمر باتباع صراط الله المستقيم والنهى عن اتباع الطرق الأخرى 
القشيطانية.. ى تختم هذه الآية بقوله - تعالى- «ذلكم وصاكم به . 
لعلكم تسقون» ومر, اللطيف أن كل قسم منها عقب عليه وذيل هما 
يلائمه وسنفصل السر البلاغى فى كل تعقيب وتذييل في مواطنهما ٠‏ 
إن شاء الله - تعالى- .. 


)١(‏ ينظر - أيضا - ١64‏ جغ تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
- نشر الدار التونسية سنة 1946١م.‏ 


-ما- 

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئاً.. » 
الأمر وقل» للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ ؛ وهو أمر 
نلاستعلاء الحقيقى الذى يتحتم تنفيذه دون تردد ؛ إِذ أنه من الإله 
الخالق القادرالمشرع للناس بما في.ه صالحهم رسعادتهم؛ففيه 
استعلاء الخالق علي المخلوق وهو أعظم وأعلى الاستعلاءات؛ إذ هو 
ليس كالاستعلاءات البشرية المتسمة بوجوب التنفيذ لكته فوق ذلك .. 
بكثير ؛ حيث إن مخالفته مؤكدة المؤاخذة عليها ؛ فليس فيها احتمال 
ذلك مصداقا لقوله- تعالى - ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما يلغت رسالته.. ١!»‏ ولهذا أقول: هل كان 
يتسنى التعبير بصيغة أخرى غير قوله: «قل تعالوا أقل ..»؟. 


التصورات البشرية العاجزة - تتصور التعبيرات الآتية : 

- حاشا لله - تعالى- : 

تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم... أتلو ما حرم ربكم عليكم- 
إنما أتلو ما حرم ربكم عليكم - إفا حرم ربكم عليكم- قد حرم ربكم 
0 عليكم - قل حرم ربكم عليكم . 


ويلاحظ أن التعبيرات الخمسة الأولى خلت من الأمر «قل» وأن 
الخمسة الأخيرة خلت من الأمرين معاد (تعالوا أتل) كما غلت هذه 
الخمسة - أيضا- من الأمر «تعالوا» وحده كبا خلت الثلاثة الأخيرة 
من الأمر «أتل» وحده ولايمكن أن تخلو الآية القرآنية عن الأفعال 


. لا سورة المائدة‎ )١( 


-5!ا- 

الثلاثة معا؛ أما عن الأمر وقل» فإن من يدقق النظر أكثر يجد أن هذا 
الأمر فيه من الأسرار البلاغية والحكم الإلهية مايفحم هؤلاء الكافرين 
ويدحض افراءاتهم على الله يتحريم أشياء من عند أنفسهم زاعمين 
أن تحريمها :نن عند الله - تعالى- فهو يشعرهم بأن هذا الرسول مأمور 
بالعبليغ «قل» وهو نفسه لايستطيع أن يقدم على ما أقدمتم عليه 
من ادعاء هذا التحريم؛ لأنه يبلغ عن الله -تمالى- ما أوحى إليه 
فهذا أمر من الله للرسول بتبليغ ماحرمه الله حقيقة وما أحله فكيف 
بكم أنتم تحسرمسون وتحلون من عند أنفسسكم: ثم تزعسمون أن هذا 
العشريم من عند الله ؛ ولذا فإن خلو الكلام عن الأمر «قل» يجمله 
خاليا من القرة الروحية أو الإلهية للتبليخ إلى جانب أن هذا الأمر - 
أيضا - يضمن استهزاء بهم وسخرية منهم , بل يصفهم -ضمنا- 
بالكذب والافتراء ؛ إذ أن ادعاءهم المحرمات لايستند إلى مثل هذا 
الأمر الإلهى ومن هنا نعلم لماذا أمر الله الرسول بهذا الفعل وبدئت 
به هذه الوصايا ؟ 


كما أنه لم يكن يمكن أن تخلو الآية الكريمة من قوله -تعالى” 
«تعالوا أتل» أو من الأمر «وتعالوا» وحده أو من الأمر «أتل» وإلا 
خرجت كذلك عن البلاغة القرآنية ؛ لأنها فقدت الميزات البلاغية التى 
يوحى بها كل من هذين الفعلين ؛ إِذ أن فى الأمر «تعالوا» حثا لهم 
على أن يرتفعوا عن الدنايا التى استحدثوها من عند أنفسهم يتحريم 
مالم يحرمّه الله إلى مافيه سمو بهم وهو تحريم ماحرمه الله حقيقة؛ 
وما أمر يه. كما أن فيه إشعارا بشسفقنة داعيهم إلى الإيمان وهو 
الرسول- صل الله عليه وسلم- وأنه يهسمه أمرهم ويعمل لا فيه 
صالحهم؛ وفى هذا شرح لصدورهم وتفتيح لعقولهم وتأثير فى 
نفوسهم واستدراج لهم إلى الإيمان ببحض رغبتهم. 


5 
كذلك الفعل «أتلو» خلره من الكلام يفقدهبلاغته؛ لأن 
انضمامه إلى الأمر «قل » يؤكد الغرض منه؛ لأنه إذا كان هذا الأمر 
يشعر بأن هذه الوصايا وحى من الله إلى الرسول ليبلغها فإن الفعل 
«أتلو» يؤكد ذلك ؛ لأن التلاوة ماهى إلا قول أو قراءة وحكاية النص 
بلفظه دون تصرف فيه بتبديله أو تغيير فيه . والنص هنا هو الموحى ‏ 
يه من الله -تعالى - وهو تلك الوصايا فهو يؤكد تبليغها عن الله ٠‏ . 
وأن هذا الأمر «قل» من الله . ولهذا فإن هناك تلازما فى هذا المقام. ‏ 

بالذات بين الثلاثة؛ إذ يتعين ذكرها دون سواها على هذا الترتيب : 

أ-. الأمر «دقل» من الله - تعالى - بالتبليغ الذى يشعر بأن هذه 

الوصايا وحى من الله - سبحانه وتعالى - . 

ب- الأمر «تعالوا» - إلى جانب ما اكتسبه من معنى الإقبال - 
فهو يشعر بظلبهم أن يرتفعوا عن الدنايا التى استحدثوها من 
عند أنفسهم إلى الارتقاء نحومابينه الله مما رمه حقيقة 
(لعلهم يعقلون - لعلهم يذكرون - لعلهم يتقون) . 

5-5 ثم الفعل ( أتلو) الذى يؤكد أمر التبليع عن الله . حي يشعر 
بأن الرسول ماهو إلا تال نهم نصه عن الله- سبحانه وتعالى- 
ولايد له بالتغيير فيه أو تيديله وسبحان من هذا كلامه!! 


د ؤالامن ١‏ ل الا إلى 
ل إِذ أن الأصل فيه أن يقول من في مكان عال 
من فى مكان أسفل (تعال)١١)‏ أى ارتفع إلى مكانى الذى أنا فيه 


(9) 1897 ج4 تفسير البيضاوى على هامش حاشية الشهاب الخفاجى 
(عناية القاضى وكفاية الراضى) المكتبة الإسلامية محمد أزدمير - 
ديار بكر - تركيا. 


3-515 
فهو - أصلا- أمرخاص . أو مقيد بتلك الحال لكنه لا كثر 
استعماله صار للدعاء والإقبال علي الطالب مطلقا )١!‏ فصار عاماً 
يعد أن كان اهنا اد مطلقابعد أن كان مقيداً؛اذ أنه استعمل 
بمعنى (هلم) أو (أقبل) سواء كان المدعو فى مكان أعلى أو أسفل أو 
هتنا وهنا لايقصد الإقبال حقيقية- على المتكلم وإلا كان الأولى أن 
يقال: هلمرا أو أقبلوا ففى الفعل«تعالوا» مجاز مرسل لعلاقة العموم 
والنصوص: أو الإطلاق والتقييد؛ حيث استعمل الخاص (المقيد) 
(تعال) وأريد به العام (المطلق) (هلم أوأقبل ) والمتناسب مع المقام 
ومع نظم الكلاء وقسصسد القسرآنالكريم هوالمجازالمرسل وليس 
الاستعارة - لأن اللفظ فيه انعقال - بتواضع العرف - من المقيد إلى 
المطلق وهو المقصود ليشمل الحضور ا حقيقى فى مكان عال أو 
متوسط أو مساوء وليشمل ال حضور ال معتوى؛ وهو الإقبال إلى الحق 
وإلى الحلال: وترك (الباطل) وا حسرام ؛ فالعرف فى المجاز المرسل 

أعان على ذلك؛ حيث إن الفرض هو الإقبال مطلقا. 


هذا .. وإذا كان القرآن الكريم استعمل هنا الأمر بالمعتى العام 
وهو الإقبال مطلقا إلا أنه فى الآية الكرية لايخلو من قصد المعنى 
الخاص (تعالوا بالمعنى الأصلى) فيكون على معنى (ارتفعوا إلى 
أعلى)؛ إذ أن فيه قصد الارتفاع عن الدنايا السابقة التى حرموها 
وأحلوها وزعموا أن ذلك من عند الله وإلا فلم لم يقل: هلموا أو 
أقبلوا فكأنه يقول لهم : دعكم من هذه التسرهات . وتلك الأباطيل 
وارتفعوا عنها واستمعوا إلى المحرمات - ميقا - وهى التى حرمها الله 


امك 


)1( ويتصل به الضمائر باقيا على فتحه.. 


5 
تعالى- ؛ ولذا يرى بعض العلماء أنه «ويحتمل أن يكون هذا الأمر 
على الأصل تعريضا لهم بأنهم فى حضيض الجهل ولو سمعوا مايقال 

لهم لترقوا إلى ذروة العلم وقتة العزة!١أ».‏ 


« ساحرم ربكم عليكم » : 

ظاهر هذه العبارة أن منطوق هذه الوصايا كلها على النهى 
للتحريم ولكن من الواضح أن خمساً منها بصيغة النهى وأن الخمسة 
الأخضرى يصيفة الأمر على الترغيب فكيف أطلق على الجسميع 
(محرمات) أو كيف تدخل الأوامر فى «ماحرم ريكم عليكم» ؟ 


الجواب أن ذلك لأسرار بلاغية سيأتى بيانها كل فى موطنه إن 
شاء الله - ويمكن أن يقال : إن مارغب فيه بلفظ الأوامر ضده هو 
المنهى عنه المحرم فيكون الجميع محرما : منطوق النواهى وأضداد 
الأوامر . ولكن غلب لفظ التحريم «ماحرم ربكم عليكم» دون لفط 
الأمر" ليكون فى ذلك رد عليهم فيما حرموه من عند أتفسهم كأنه 
يقول لهم : إن التحريم الحقيقى هو ماحرمه الله - تعالى- وليس 
ماتحرمونه أنتم - وهذا -كما سيبق- على الأسلوب الحكيم- ولهذا 
كان النص على ماحرم « ماحرم ربكم عليكم» بليغا تكونه جاء نضا - 
فى هذا الرد وكان يمكن أن يرد الجميع بلفظ النواهى أو يلفظ. الأوامز 
بأن يقال - مثلا- حاشا لله ( أن لاتشركوا به شيثاً. ولاتسيئوا إلى 
)١(‏ 648 جك روح المعانى للالوسى .. 
وبنظر - أيضا ١17‏ ج4 حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير 
البيضاوى ولكن بلفظ (يقول) بالبناء للمعلوم.. 


30 
الوالدين... الخ أو يقال - مشلا - حاشا لله - قل تعالوا أتل ما 
أمركم به ريكم: أن اعبدوا الله وحده لاشريك له وبالوالدين إحساناً.. » 
ويرى الألوسى أن المعنى (قل تعالوا أتل مانهاكمعنه ريكم وما 
أمركم به ) .. ثم يقول : وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون(أن) 
تفسيرية لفعل النهى الدال عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف. ألا 
يجوز أن تقول: أصرتك ألا تكرم جاهلاً وأكرم عالماً ؛ ويجوز عطف 

الأمر على التهى كقول امرئ القيس : 

وقوفا يها صحبى على مطيهم 
يقولون لا تهلك أسى وتهمل )١!‏ 


أقول: وإذا كان تقدير الكلام : ١‏ قل تعالوا أتل مانهاكم عنه 
ربكم وما أمسركم به..) فسيكون فى الكلام إيجاز بليغ بالحذف 
اعتمادا على فطنة السسامع من أن الله-تعالى- لاينهى عما هو 
محبوب له ولا يأمر يما هو مكروه.. 


هذا ويرى يعض العلماء أن «عليكم» اسم فعل أمر يمعنى الزموا 
وهو منقطع ع ا قبله إى عليكم ترك الشرك وعليكمإحسانا . 
بالوالدين وعليكم ألا تقتلوا ... وعليكم إيفاء الكيل والميزان7؟).. 
حقا كان يمكن أن يكون النظم الكريم كله لهذه الوصايا - حاشا لله - 
بصيغ النهى ٠‏ أو بصيغ الأمر ولكن لأسرار بلاغية معجزة وحكم 


. موء 5ه جك روح المعانى‎ )١( 
. (؟) 8ه . جه روح المعانى و 445 ج. 0 تفسير الشيخ الشعراوى‎ 


عه 

إلهية م حكمة مديرة جاء النظم الكريم هكذاء وسنوضح الأسرار 
البلاغية - كما قلت - بقدر طاقة البشر فى ذلك كل فى موطنه بإذنه 
تعالى . 


« أن [اتشركوا به شيتأ» 
فى (أن) و (لا) أقوال كثيرة١١)‏ ولكن فى نظرى أن أصحها 
هو أن تكون « أن» فى الآية الكريمة مفسرة!'! لفعل التلاوة بمعنى . 
(أى) و (لا) ناهية والفعل مجزوم بها لامنصوب وكأنه قيل: تعالوا 
أقول لكم: لاتشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا؟؟".. الخ, 
أو كأنه قيل:! أتل عليكم).؛ وتلاوتى هى أن لاتشركوا) ويرجح 
ذلك فى نظرى مايأتى : 
أولة : ( أن ) التفسرية مع النهى يعيدان عن التكلف الذى لايليق 
بالبلاغة فضلاً عن بلاغة القرآن الكريم بخلاف الآراء الأخرى 
فإن تكلفاً فيها واضحاً. 
ثانياً: أنه تقدم فى الكلام افيه معنى القول دون حروفه وهو 
الملا أتلو) لأن التلاوة من بات القتول!* وأ أنالتفسيرية 
ط فيها أن تكون الجملة السايقة عليها فيها معنى القول 


ا 0 


)01( ينظر مغنى اللبيب لابن هشام فقد أوصلها إلى سبعة آراء ٠ "١١‏ 
؟.” ج؟ طيعة دار إحياء الكتب العربية. 

(؟) رجح ذلك الزمخشرى 5١‏ ج؟ الكشاف الدار العا مية للطبع والنشر 
والتوزيع. 

(م) 2.7 ج57 مغنى اللبيب لابن هشام . 

(4) 8ه جك روح المعاتى . 

وو) .” . "١‏ جا مغنى اللبيب لابن هشام . 


5 
ثالثاً: أنالمقام مقام ردود على محرمات لم يحرمها الله - تعالى- 
وتهى عن محرمات أخرى غفلوا عنها حرمها الله سواء كان 
تحريمها بطريق النهى الصريع أو المفهوم من ضد الأمر بدليل 
قوله: « ماحرم ربكم عليكم» والذى يناسب المحرمات هو التهى 

عنها المتضمن للحزم والجزم سواء كان صراحة أو بمفهوم الأمر . 


وابعاً: يحتمل - كما يقول الألوسى - أن يكون فى الكلام محذوف 
هو عبارة: «وما أمركم به» فحذق لدلالة «ماحرم» عليه لأن 
معتى «ماحرم ربكم عليكم» مانهاكم ربكم عنه فالمعنى : (قل 
تعالوا أتل ماتهاكم عنه ربكم وما أمركم به) وهذا يرجح أن 
تكون (أن) مفسرة و (لا) ناهية جازمة. 


خامسأ: أن فى قوله -تعالى- «قل تعالوا أتل ماحرم ربكم 
عليكم.. » تشويقا إلى نوع مايتلى؛ إذ فيه إيهام أو إجمال 
يشنف الآذان ويظمئ إلى الارتواء فنتتشوف النفوس وتترقب 
التفسي, والتفصيل فجاء ذلك بأداة التفسير (أن) الداخلة على 
المفس المترقب المتعطش له والتى احتضنت أو!. .أعظم وصية,. 
وأول المفسرات أو المحرمات وهو الشرك بالله « أن لاتشركوا به 
شيئاً». 


سادسا : قد ترد شبهة على أن (أن) مصدرية و (لا) نافية مفادها: 
كيف يدخل قوله: «أن لاتشركوا به شيئاً» تحت قوله: « ماحرم 
ربكم عليكم» ؛ إذ ظاهره أند حرم عدم الشرك؛ لأن التحريم 
يكون منصيا عنى المنفى وهو الشرك كأن المعنى: (حرم عليكم 


-95- 
عدم الشرك) وذلك واضح البطلان ولكن مع (لا) الناهية 
لاتأتى هذه الشبهة ؛ لأن التحريم معها يكون منصبا على 
المنهى عنه وهو الشرك فالمعنى معه: (حرم عليكم المنهى عنه 
وهو الشرك) وكأن السر البلاغى فى تفضيل النهى عن الأمر 
هو إشعار السامعين بأن الشرك بالله منهى عنه فى جمسيع 
الشرائع السماوية وكأن النهى والمنهى عنه هنا لايفترقان فى 
الأذهان. وينطبق هذا على جميع المنهيات عنها, وعلى أضداد 
الأوامر؛ إذ أن هذه الأضداد داخلة فى «ماحرم..» فمثلا « 
ولاتفتلوا أولادكم من إملاق.. » المنهى عنه هو قتلهم فالمحرم 
هو قتلهم كأنه قال: «حرمالمنهى عنه وهو قتل الأولاد.. 
والمنهى عنه فى «وبالوالدين إحسانأ» هوالإساءةإليهما 
فالمحرم هو الإساءة .. والمنهى عنه فى « وبعهد الله أوفوا.. » 
هو نقض عهد الله فالمحرم هو نقض عهده - تعالى- كأنه قال: 
ولاتنقضوا عهد الله - وهكذا ويؤيد ذلك مساسيق من قول 
الألوسى السابق: أن معنى «ساحرم عليكم» هو (مانهاكم 
عنه) ويؤيد هذا - أيضا- أن العقل السليم لايعقل أبداً بحال 
من الأحوال - أن يكون المراد تحربم النفى (تحريم عدم الشرك ) 
بل يعقل أن المحرم هو المنهى, عنه وهو الشرك بالله تعالى كما 
يؤيده 2 ات المنهيات الصريحة بعد ذلك : « ولاتقتلوا 
أولاد كم من إملاق... » «ولاتقسريوا الفواحش ماظهر منها 
ومابطن.. » «ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ...» 

«ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن.. » 


- 314 
سابع : من ميزات هذا الرأى- أيضا - أنه يترتب عليه عدم الحاجة 
إلى تقدير الفعل «قل» أوالفعل «أتل» مع كل وصيةبعد 
الوصية الأولى - كما صنع بعض العلماء للتخلص من هذه 
الشبهة . والله تعالى أعلى وأعلم .... 


وكان النهى عن الشرك أول هذه الوصايا « لأنإصلاح 
الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح فى العاجل والفلاح فى الآجل»!١)؛‏ 
ولأن الشرك فى كل صورة هو المحرم الأول. لأنه يجر إلى كل محرم 
وهوالمتكر الأول الذى يجب حشد الإنكار كله له حتى يعترف الناس 
أن لا إله لهم إلا الله. كما أنهم لايتوجهون بالشعائر لغير الله » ولأن 
التوحيد على إطلاقه لهو القاعدة التى لايغنى غناءها شئ آخر من 
عبادة أوخلق أوعمل؛ من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها بهذه 
القاعدة» !"2 فإذا هدمت هذه القاعدة هدم البناء كله ولاخير فى عمل 
بعدها؛ ولهذا فإن الله لايقبل أعمال الكافرين الصالحة وصدق الله 
«وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً»!؟) وصدق الله 
« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا * أولئك الذين كفروا بآيات 
ريهم ولقائه فحيطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * ذلك ٠‏ 
جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا (4). 


.. جث التحرير والتنوير‎ ١٠68 )١( 

(؟) ١١8. . 1١١959‏ ج58 فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب - دار 
الشروق الطيعة العاشرة ١4."‏ ه - 9مؤام. 

() "3 سورة الفرقان . 

٠١5 - 1١.“ ):4(‏ الكهف. 


خم - 
وجاء النهى عن الشرك باللفظ الصريح : « لاتشركوأ» دون 
النهى عنه بطريق التضمين بالأمر بالتوحيد ( .. أن اعيدوا الله وحده 
لاشريك له ) لأسباب : 
أولا: لأن المقام مقام تأكيد - صراء.: - على نبذ الشرك الذى كان 


ضائدا : 
ثانيا: لإرساء عقيدة التوحيد وإشاعتها فهو من باب التخلية قبل 
التحلية . ا 


ثالثاً: أن النهى عن الشرك صراحة يتضمن الأمر بتوحيده . 

وابعاً: أن النص على النهى فيه استقصاء لأنواع الشرك كلهاء أما 
الأمر بالعبادة فلا يتأتى فيهذلك؛ فقديعبدالناس ربهم 
ويشركون به بأى صورة كانت من صور الشرك, والخخنلاصة أن 
النهى عن الشرك أعم من الأمر بالعبادة لله وحده؛ ولذا قال: 
«شيئأً» وهى نكرة عامة بل من أوسع النكرات لوقوعها فى 
حيز النهى أى أى شئ كان فهو شبيه بقوله -تعالى- هل من 
خالق غير الله يرزقكم..»١١'‏ أى لايوجد أى خالق كان . 
فخالق - أيضا- نكرة عامة مستقصية لوقوعها فى حيز 
«عل» التى بمعنى النفى أى مامن خالت ثمير الله ... رمثك: 
(مامعى من مال) أى لايوجد منه القليل ولا أقل القليل؛ ولم 
يقل: (لاتشركما به من شئ) ؛ لأنكلمة (شئ) كلمة عامة 
يمعناها الموضوعة له - أصلاً- :ضلا عن وقوعها وهى كذلك- 
فى حيز النهى مما جعلها أكثر عموما نهى متضمنة معنى 
«من شئ» ولذا فليست فى حاجة إلى من التى تؤكد عمومها. 


. سورة فاطر‎ ”"” )١( 


1 -4!9- 
وقد تجئ من معها صريحة بعد النفى لإفادة زيادة العموم -أيضا- 
كقوله - تعالى - «ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهة ماعليك من حسابهم من شئ ومامن حسابك عليهم من 
شئ فتطردهم فتدكون من الظالمين» .)١(‏ 


« * وبالوالدين إحسانا , ولاتقتلوا اولادكم عن إملاق نحن 
نورقكم وإباهمء ولاتقربوا الفواحش عاظهر عنها ومابطن». 


بين يدى هذه الوصايا الثلاث : 

القضايا الثلاث مترابطة : الإحسان إلى الوالدين , والنهى عن 
قتل الأولاد من الفقرء والنهى عن الفواحش: الزنا(وما أشبهه) إن 
هذه القضايا الثلاث جاءت فى النظم الكريم فى سياق واحد متناسب 
معرابط لأن الشلاث بشأن الأسرة وبشأن إصلاح هذه الأسرة التى 
يتكون منها المجتمع السليم؛ إذ أوصى- سبحانه الأولاد بالآباء 
وأوصى الآباءبالأولاد وربطالوصيةبمعرفةألوهيتهالواحدة 
والارتباط بربوبيته المتفردة» وقال لهم: إنه هو الذى يكفل لهم الرزق 
فلا يضيقوا بالدبهات تجاه الوالدين فى كبرهما ولاتجاه الأولاد فى 
ضعفهم . ولايخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم جميعاً . ولما وصاهم 
بالأسرة وصاهم بالقاعدة التى تقوم عليها الأسرة كما يقوم عليها 
المجتمع كله وهى قاعدة النظافة والطهارة والعفة فنهاهم عن الفواحش 
ظاهرها وخافيها «ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن » فهو 
مرتبط تام بالوصية - السابقة عليها وبالوصية الأولى التى تقوم 


)001( "6 الأتعام . 


5 
عليها الوصايا- وكان هذا النهى فى هذا المجال ضروريا؛ لأنه لايمكن 
5 إنه لابد من طهارة ونظافة وعفة؛ لوا يم 


وليقوم المجتمع الصحيح»!١١).‏ 


« وبالوالدين إحساناً..» 

أصل النظم الكريم ( وأحستوا إحسانا بالوالدين)!') فحذف 
فعلالأمر ( أحسنوا) وناب المصدر المؤكد للعامل المحذوف متايه 
فصر الكلام ( إحسانا بالوالدين) وللاعتناء بشأن الوالدين قدم 
الجاروالمجرور«بالوالدين» على المصدره«إحسانا»قفصار 
«وبالوالدين إحسانا » ("'وللاهتمام بهذه الوصية- أيضا جاءت بالأمر 
بالإحسان إليهما للترغيب فيه؛ ولأن الله- تعالى- أراد برهما والبر 
إحسان, والأمر به يتتضمن النهى عن الإساءة إليهماكمايقول 
المنتيئ: ظ 

إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى 

فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 

أو أن الأمر وضع موضع النهى عن الإساءة إليهما للمبالغة 
والدلالة على أن ترك الإساءةفى شأنهما غير كاف بخلاف 
غيرهما »4*7 أى أن المقصود أن يكون الإحسان إحسانا كاملا لا 
إساءة فيه. ويتضح وجه ذلك أكثر من قول ابن عباس - رضى الله 


. ج" بتصرف من ( فى ظلال القرآن ). سيد قطب‎ ٠7١5. )1١( 
. (؟) ؟١١ جلا الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ 

() سيأتى مزيد تفصيل لتوضيح سر بلاغى آخر فى هذا التقديم.. 

١١8 )4(‏ ج24 تفسير البيضاوى. 


53 
عنهما: « يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب فلا يغلظ لهما فى 
الجواب. ولايحد النظر ولايرفع صوته عليهما بل يكون بين يديهما 

مثل العبد بين يدى سيده تذللاً لهما»!١)‏ . 


وهنا ملاحظة لطيقة وهى: أن الوصية بالوالدين فى القرآن جاعت 
عقب التهى عن الشرك بالله سواء كان هذا النهى تصريحا أو 
تضميناً. كما أن كل هذه الآيات التزم صيغة « بالوالدين إحسانا» 
أو «بوالديه إحساناً» أو ورحستاً» ففى سورة الأحقاف!') وهى أول 
آية تزلت بشأن الوالدين: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون * أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء 
بما كانوا يعملون * ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.. » !(؟) وفى سورة 
لقمان : «وإذ قال لقمان لابنه - وهو يعظه - يابنى لاتشرك بالله؛ 
إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه - حملته أمه وهنا 
على وهن. وفنصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير - 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما 
وضاحبهما فى الدتيا معروقا : واتبع سبيل من أتاب إلى .بع !2 
وفى سورة العتكبوت. «والذين أمنوا وعملوأ الصالحات لدكنرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون” ووصينا الإنسأن 


)01 64 جه روح المعاتى ... 
أفة رتبت هذه الآيات حسب ترتيب التزول. 
١١.١4. ١# )6(‏ سورةالأحقاف . 


ا 

بوالديه حسناً.. ١!»‏ وفى سورة الإسراء : « وقضى ربك أن لاتعيدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحساناً..»(') وفى سورة الأنعام فى الوصايا 
العشر موضوع الدراسة : «قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن 

تشركوا به شيئأ وبالوالدين إحساناً. .»!') وفى سورة النساء: 
«واعيدوا الله ولاتشركوا به شين وبالوالدين إحسانا.. »!4) وفى 
سورة البقرة وهى آخر آية نزلت يشأن الوالدين وفى شأن أخذ الميشاق 
على بنى إسرائيل : « وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا 
الله. وبالوالدين إحساناً..»!9). 


ما السر البلاغى فى هذا النظم :أولا : فى الوصية بالوالدين 
عقب الوصية بعدم الشرك بالله؟ وثانياً: فى التزام هذه الصيغة 
فى الوصية بالوالدين بتقديم الجار والمجرور « بالوالدين أو «بوالديه» 
على المصدر «إحسانا» أو «وحسناً» مع تكرير هذه الوصية وهذه 
الصيغ ؟ 

أما أولاً: فمجئالوصية بالوالدين عقب النهى عن الشرك 
بالله صراحة أو تضميئا . أو عقب الأمر يعبادته -تعالى- وحده 
لاشريك له؛فلينبه - سبحانه- النفوس إلى أهمية الوصية بالوالدين 
والإحسان إليهما؛ حيث إنها تجئ عقب أعظم وصية أو عقب أساس 
(1) 867 سورة العنكبوت . 
(؟) "؟ سورة الإسراء . 
١6١ )9(‏ سورةالأتعام. 
(14) 6" سورة النساء . 
(6») "لم سورة البقرة. 


ام 

الوصايا آلا وهى (عدم الشرك بالله) الذى هو العمود الفقرى للايمان 
والأعمال لأن التوحيد أساس كل عمل صالحء فالوصية بالوالدين إذا 
جاءت عقب الأهم الذى هو أول الوصايا أو أساسها فذلك مؤشر على 
أهمية الوصية بالوالدين؛ نظراً لتعبهما فى رعايته من كل منهماء 
ولحمله وولادته وتربيته والسهر عليه ٠‏ وإيثاره عليهما- وأيضا- ك.ما 
أن الله- تعالى- هو خالق الإنسان فالوالدان سبب أو واسطة لتنفيذ 
إرادة الله يخلقه. إذ لم يخلقه الله . ولم يخلقهما عبثا بل للاخلاف 
فى الأرض لإعمارها لإنفاذ أمر الله وإرادته كما فى الآية الكريمة: 
«وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا : أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
قال: إنى أعلم مالاتعلمون» ١١‏ والأخلاف فى الأرض لابكون إخلاقا 
صحيحا إلا بطريق صحيع وهو الإحسان إلى الوالدين. والوصية 
بالأولاد لينشأ المجتمع الصحيح؛ لهذا لزمت الوصية بهما فى هذه 
المرتبة لإعطائهما أهمية واهتماماً, كما أن قدرة الخالق فى خلق 
الإنسان. من ماء مهين بوساطة الوالدين يؤكد أنه سبحانه .. واحد فى 
ذاته وأفعاله وأقواله وإلا كان هناك من يتازعه هذا الخلق فيفسد 
الكون. وصدق الله العظيم « لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدنا 
. فسيحان الله رب العرض كما يصفون»!؟ عدت الله وما إتغذ إللك 
من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا يعضهم 
على يعض سيحان الله عما يصفون»57). 


"٠ )١(‏ سورة البقرة. 
(؟) ؟3؟ سورة الأتبياء. 
(0) .5 / ١و‏ المؤمتون. 
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ثانياً: فيحتمل أن يكون السر البلاغى أو الحكمة الالهية التى 
اقستضتهذهالصياغةالواحدة وهى تقديمالجار والمجرور 
«يالوالدين» أو « بوالديه» على المصدر إحساناً» أو «وحستاً» 
يحتمل الآتى : 
تقديمالجار والمجرور « بالوالدين» « بوالديه» لإبراز الاهتمام 
بالوالدين سواء كان التقديم على المصدر «بالوالدين إحساناً» 
أو على أصل التعبير : «بالوالدين أحسنوا إحساناً» ففى هذا 
التقديم تأكيد للإحسان إليهما وتقويته. بل فيه تأكيد فوق 
تأكيد بالقصر بالتقديم والغرض من هذا القصر هو المبالغة فى 
هذا الإحسان وكأنه لا إحسان إلا إليهما لما لهما من فضل - 
كما تقتضيه مبالغة القصر بالتقديم . ظ 


وما كان تعلق الجار والمجرور بالمصدر أيلغ من تعلقه يالفعل - 
لأن المطلوب هو الإحسان المطلق إلى الوالدين علقه بالمصدر؛ 
حيث إنه مطلق عن الزمن؛ إذ أن حدثه صالح لكل الأزمنة, 
وكأنه - تعالى - يقول: (١‏ أحسنوا إلى الوالدين فى كل 
الأوقات) حتى لايتعلل أحد بانشغاله عن الوالدين فالمطلوب 
هو الإحسان المطلق إليهما؛ لهذا كان من المتناسب والأبلغ :نو 
تغلق الجار والمبسرو ري المصدر مع تقديمهعليهه«وبالوالدين 
إحساناً» ولاغرو - بعد هذا البيان - إذا ذكر بهذه الصيغة مع 
تكراره. 


يحتمل - أيضا - أن يكون السر البلاغى الدافع إلى ذلك هو 
إشاعة لفظ «الإحسان إلى الوالدين» بين المؤمنين بلفظ أسرع 
وأخف على الألسنة؛ ليسهل تداوله وتطبيقه وحتى تصير هذه 


3 
الوصية كالمثل السائر إذ فرة, بين عبارة «بالوالدين إحساناً» 
الشبيهة فى سرعة تداولها بعيارة : « رفقآ بالقوارير » وبين 
عبارة: «أحسنوا إحسانا بالوالدين» أو (أحسنوا بالوالدين 
إحسانا).. 


أما تكرار الوصية بالوالدين : وبهذه الصيغة- فليحفر 
فى ذهن السامعين تلك الوصية فلا ينسوها؛ إذ أن التكرار أسلوب 
تربوى سليم جرى فى اللغة العربية وآدابها ٠‏ وفى القرآن الكريم كثيرأ 
للتأكيد علي المطلوب ولفت الأنظار إليه وتفتيح القلوب والعقول له 
والتأثير به فى النفس ولاغرو فقد اعترف به أعداء القرآن - دون أن 
يدروا-؛ إذ نرى أحد علماء النفس والاجتماع يشيد بفضل التكرير 
وتأثيره فى النفوس؛ إذ يقول: «للتكرير تأثير فى عقول المستنيرين 
وتأثيره أكبر فى عقول الجماعات من باب أولى . الصدق 11 
كون المكرر ينطيع فى تجاويف الملكات اللاشعورية التى تختمر فيها ' 
أسباب أفعال الإنسان , فإذا انقضى شطر من الزمن نسى الواحد منا 
صاحب التكرار . وانتهى يتسصديق المكرر؛ إذ أن الشئ إذا تكرر 
رسخ فى الأذهان رسوخا ينتهى بقبوله حقيقة ناصعة»!١).‏ 


« ولا تقتلوا! اولادكم من إعلاق نحن نرزقكم وإياهم». 
النهى هنا عن قستل الأولاد معطوف علي النهى عن الإشتراك 
بالله وعدم الإساءة إلى الوالدين-ويلاحظ أن النهى عن قتل الأولاد 


- روح الإجتماع د. جوستاف لوبون . ترجمة أحمد فتحى زغلول‎ 158 )١( 
المطيعة الرحمانية.‎ 


م 
من إملاق جئ به عقب الأمر بالإحسان إلى الوالدين . ولم يؤخر هذا 
النهى ليعطف على النهى عن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق 
فيكون من عطف الإلف على إلفه لو قيل -مشثلا- حاشا لله- 
(ولاتقستلوا النفس التى حرم الله... ولاتقتلوا أولادكم من إملاق) 
فيكون عطف خاص علي عام مزيه فى الخاص. ولكن النظم العزيز 
جاء مع قبا على النهى عن الإساءة إلى الوالدين بالنهى عن قتل 
الأولاد للفقر أو خشية الفقر دون أن يؤخر إلى النهى عن قتل النفس 
التى حرم الله قتلها ... لحكمة إلهية ولسر بلاغى فما الحكمة أو ما 
السر فى ذلك ؟ 


من يدقق النظر يجد أن المناسبة موجودة - هنا- وهى أدق 
وأولى من مناسبة قتل النفس التى حرم الله ؛ لأن الغرض هو إرادة 
إصلاح الأسرة التى هى أساس المجتمع الصالح والتى تتكون من 
الأب والأم والأولاد ؛ ولأنالوالدين هما أصل الإنسسان الموصى 
فيناسب الوصية بهما أن يعقب يعدها بالوصية بالنهى عن قتل 
الأولاد وهم فروع عن هذا الأصل وإذا كان هذا هو الغسرض فتكون 
مناسبة إصلاح الأسرة أولى من التأخير إلى النهى عن قتل النفس 
التى حرم ألله .. وأوقع فى العقل والقلب وأكثر تأثيرا نى الثنفس - 
أما لوجئ بالوصية بعدم قتل الأولاد عقب النهى عن قتل النفس 
التى حرم الله» لما كان هناك إشعار بالاهتمام بهذا الترابط الأسرى . 
وعلى كل فإن الوصية بعدم قتل الأولاد كأنها ذكرت مرتين؛ لأنها 
تدخل- أيضا- فى الوصية يعدم قتل النفس التى حرم الله .. التى 
هى عام ذكر بعد خاص لمزية فى الخاص وهو الأولاد حفاظاً علي هذا 
الترابط الأسرى وكأن الإسناد حصل مرتين وفى ذلك تأكيد أى 


5 
تأكيد على عدم قعل الأولاد, وهذا كقوله -تعالى- عن الأنعام 
«..وذللتاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيهامنافع 
ومشارب أفلا يشكرون»١١)‏ فإن منفعة الركوب والأكل من الأنعام 
أمر خاص وقد عطف عليه عام هوا منافع والمشارب وذلك للاهتمام 

بالخاص ؛ لأنه أبرز المنافع وأكثرها للاتسان . 


أما لماذا جاء النهى عن قعل الأولاد بلفظ النهى الصريح دون 
الأمر بالإابقاء عليهم ؛ لأن هذه جريمة شنعاء بل أشنع أنواع القتل؛ 
لأنها إن دلت على شئ فإفا تدل على انتزاع الرحمة والشفقة من 
ينبوعهما الإتساتى الأول هو قلب الأب مهما كان الدافع إلى ذلك 
القتل لهذا استوجب الحال التشنيع بأصحاب القلوب القاسية على 
أولادهم , ولا أدق ولا أدل على ذلك من التصريع بلفظ النهى 
الصريح عن قتل الأولاد « ولاتقتلوا أولادكم من إملاق» ولو جئ ' 
بلفظ الأمر - حاشا لله - (وابقوا على أولادكم) - مثلا - لخلا 
النظم الكريم من هذه القوة فى التشنيع ولضعف الجزم والحسم فيه , 
بل ربما يشعر الأمر بالإبقاء بأن قتلهم كان مباحاً ثم عدل عن إباحته 
بالأمر (ابقوا..) فكانت الدقة والإحكام والبلاغة فى التزيل العزيز 
انذى «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه تنزيل من حكيم ٠‏ 


يد»(3). 
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*“أما لماذا كان نظم الكلام- هنا- «من إملاق» وفى سورة 
الإسراء «وخشية إملاق» فكما يقول الفيروز آبادى: لأن التقدير (من 
إملاق بكم نحن نرزقكم وإياهم) وفى (سبحان) ( خشية إملاق يقع 
بهم نحن نرزقهم وإياكم)١١!‏ وتوضيح ذلك أنه فى سورة الأنعام 
الخطاب للفقراء بدليل قوله- تعالى- « من إملاق » فاقتضت 
البلاغة تقديم وعدهم- أعنى الآباء المملقين بما يغنتيهم من الرزق 
«ونحن نرزقكم» واقتضت البلاغة تكميل المعنى بوعد الأبناء بعد وعد 
الآباء «وإياهم» وفى سورة بنى إسرائيل (الإسراء) الخطاب للأغنياء 
بدليل قوله - تعالى «خشية إملاق » فإنه لايخشى الفقر إلا الغنى, 
أما الفقير ففقرة حاصل فاقتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء بالرزق 
«نحن نررقهم» ليشير هذا التقديم إلى أنه- سبحانه - هو الذي يرزق 
الأبناء . ليزول ماتوهم الأغنياء من أنهم بإنفاقهم على الأولاد 
يصيرون إلى الفقر بعد الغنى, ثم كمل هذه الطمأنينة بوعدهم بالرزق 
بعد وعد أبنائهم»!') أى يريد القرآن الكريم أن يطمئن الناس جميعاً 
فقيرهم وغنيهم إلى أن الرزق مكفول لهم جميعا فقراء وأغنياء إذا 

أرادوا قتل أولادهم بسبب الفقر الواقع بهم فعلاً أو خشية وقوعه. 


:'وأرى :: أنه نظراً لعدم وجود إشارة إلى مخاطبة الفقراء فى 
الأنعام. أو الأغنياء فى آية الإسراء -أرى أن القرآن الكريم -هنا- 


. بصائر ذوى التمييز - المجلد الأول : هدية منبر الإسلام رجب‎ 959 )١( 
ه.‎ ١ /ا.‎ 

(؟) 597١‏ جلا إعراب القرآن وبيانه للأستاذ محيى الدين الدرويش طبع 
ونشر دار ابن كثير - دمشق ؟7١4١اه‏ - 1557ام. 


وم 
فى الأنعام يريد أن يشدد النكير عنيهم فى موطن الرد عليهم فيما 
حرموه من عند أنقسهم فى الزروع والثمار والأنعام فلا أهون عليهم- 
أيضا- كما حرموا من عند أنفسهم مالم يحرمه الله - أن يقتلوا 
أولادهم وبخاد.ة أنه نعى عليهم فى خلال تلك الآيات السابقة على 
آيات الوصايا - قتل أولادهم إذ قال : « وكذلك زين لكثير من 
المشركين قعل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو 
شاء الله مافعلوه فذرهم ومايفترون»١١)‏ وقال -تعالى- ناعيا عليهم 
أيضا - ذلك « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا 
مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين»١')‏ فكأنه 
- تعالى - يقول لهم : (لاتقتلوا أولادكم) حتى لو أصابكم الإملاق 
فعلا وافترشتم التراب يسبب عبء الأولاد ولاتتجرء واعلى ذلك 
كما تجرأتم على تحريم مالم يحرمه الله فى الزروع والثمار والأنعام؛ 
ولهذا قدم -هنا- فى الأنعام ضمير المخاطبين (الآباء) علي ضمير 
الأولاد «نرزقكم وإياهم» أى أن رزقكم مكف ول أنتم وأولادكم ؛ 
فليس أولادكم سببا فى الفقر أما فى سورة الإسراء فا حال هناك على 
مجرد الإرشاد والنصيحة كما يفهم من سياق الآيات من أول قوله - 
تعالى- .«وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه...»”5)؛ ونهذ! ناسب قوله: 

«وخشية إملاق» أى وإن خفتم مجرد خوف من الفقر بسبيهم فلا 
تقتلوهم؛ ولهذا قدم ضمير ضمير الأولاد «نحن نرزقهم وإياكلم» » أى أن 


. سورة الأنعام‎ ١7 )١( 
من 78 إلى 9" سورة الإسراء.‎ )9( 


عدا اام 
رزقهم مكفول من الله- تعالى- فلا ت< تخشوا فقرا تعزوته إليهم - 


ولعل مما يؤيد ذلك- أيضا الو سابقة فى النزول على 
سورة الأنعاء .)١(‏ 


فربما لم يرتدعوا عن قتل الأولاد خشية من الفقر على الرغم من 
نزول النهي عن قتلهم فى سورة الإسراء «ولاتقتلوا أولادكم خشية ' 
إملاق نحن نرزقهم وإياكم» وقادوا فى عدم إيمانهم وعدم انتهائهم من 
تلك الفعلة الشنيعة فنزلت آيات سورة الأنعام مشددة النكير عليهم 
وقالت لهم: «ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. « 
أى حتى لو نزل الفقر بكم فعلاً وليس أن تخشوا مجرد نزوله فقط 
فالتشديد عليهم فى آية الأنعام لاريب أثة كنافيتب آنئذ للمقام . 


ولتأكيد أن الرزق مكفول من الله -تعالى-للآباء 
والأنباء معا . وأن الأولاد ليسوا سببا فى الفقر جاءت (صياغة 
ضمان الرزق) بطريق القصر يتقديم المسند إليه وهو الفاعل الخالق 
للرزق على فعل الرزق « نحن نرزقكم» « نحن نرزقهم» وهو ق«مسر 
حقيقى, تحقيقى لايحتمل ادعاء ولا إضافة ففيهما قصر اارزق على 
التكلم (نحن) وهو الله- تعالى- لأ : الله وحسذه « هو الرزأق ذو 
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-4)1- 
النهى عن قتل الأولاد ولأهميتها جاءت فى سورة الإسراء معترضة 
بين المتلازمين: الجسملمة التى دلت على السؤال . وجملة الجسواب 
«ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاقء نحن نرزقهم وإياكم- إن قتلهم كان 
خطأ كبيرا»١١):‏ فكأن سائلا- من سفها, الجاهلية - بعد سماعه هذا 
النهى الصريح- سأل معردد ا : لماذا هذا الاهتمام الكثير بالوصية 
بعدم قعل الأولاد فجاء قوله: «إن قتلهم كان خطأ كبيراً» إجابة عن 
هذا.السؤال المقدر الناشئ عن جملة النهى. وهذا الجواب علة أخرى 
للنهى عن قتل الأولاد , ولإزالة الشك والتردد من نفس هذا السائل 
أكدت الإجابة عليه : « إن قتلهم..» فبين الجملة الدالة على السؤال 
وهى جملة النهى «لاتقتلوا أولادكم» وجملة الجواب «إن قتلهم كان 
خطأ كبيراً» شبه كمالاتصال وكأنهما لتلازمهما شئ واحد «ولا 

تقتلوا أولادكم .... إن قتلهم كان خطأ كبيراً».. 


« ولاتقربوا الفواحش ساظهر منها ومابطن. .»!') 
أرى: أنه جمع (الفواحش) هنا؛ ليشمل الزنا وما أشيهه من 
اللواط وإتيان البهائم ثم بدليل أنه لم يرد النهى عنهما فى القرآن 


"١ )1١(‏ سورةالاسراء.. 
(؟) (الفواحش ) من المفسرين من فسرها بالآثام الكبيرة كالزنا والسرقة والقعل 
بغير حق .. كالبيضاوى ١78‏ ج4 ومنهم من فسرها بالزنا خاصة كالألوسى فى 

روح المعاني 04 ج48 وإلى هذا الأخير تميل النفس لما يأتى : 

أ-2 ورد فى وصايا سورةالأتعام النهى عن الشرك بالله والقتل وغيرهما من 
الكبائر . ولم تنص على الزنا بهذه ال حروف. ولا يعقل أن تخلو هذه الوصايا 
من النهي عن الزنا وبلفظ خاص به مع أنه كبيرة من الكبائر. 

ب- ورد النهى عته يآية خاصة موصونا بنفس الوصف فى وصايا سورة الإسراء 
(9) وفى الترتيب نفسه « ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» -- 


اهوت 


كقوله- تعالى- على لسان لوط لقومه:« أتأتون الذكران من العالمين * 
وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون»١١)‏ *. 


وقوله - تعالى- « .. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة 


وأنتم تبصرون “أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتسم 


ج00 


وفى (الشورى) 7 « والذين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما 
غضيوا هم يغفرون» وفى (النجم) (؟) «والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللم إن ربك واسع المغفرة.. » فذكر كبائر الإثم وهو عام 
وعطف عليه خاصآ هو (الفواحش) مما يدل على أنها شئْ خاص 
استوجب انفراده بذكره بعد دخوله فى العام ( كبائر الإثم) . 

أن قوله -تعالى- «ماظهر منها ومابطن» مناسب لجريمة الزنا؛ إذ 
كان سفهاء الجاهلية يمارسونه علنا فى الحوانيت وفى بيوت البغايا 
وكاتوا يعتقدون أن المحرم منه ماكان علنا.. 

لو كان المراد بالفواحش عامة الذنوب. أو الذنوب الكبيرة لكان فى 
الكلام تكرار لا فائدة منه؛ إذ يدخل فيها جميع المحرمات الواردة فى 
هذه الوصايا وعطف النهى عن الفواحش على ماسبق يستلزم مغايرته 
لهاء وعطف مابعد هذا النهى عليه يؤكد أن المعطوف لايوصف 
بالفاحشة فدل ذلك كله على أن الفواحش المراد بها الزنا وما أشبهه. 
والله أعلم ولعل هذا هو ماجعل الأستاذ سيدقطب يقول فى تفسيرها: 
« والفواحش» كل ما أفحش- أى تجاوز الحد- وإن كانت أحيانا . 
تختص بنوع منها هو فاحشة الزنا» ١171١‏ ج؟ فى ظلال القران. 


١15521568 )١(‏ سورة الشعراء. 
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قوم تجهلون» )١١"‏ وقوله -تعالى- «إنكم لتأتون الفاحشة ماسبقكم 
بها من أحد من العالمين»!3). 


والنهى عن القرب من الفواحش : أبلغ من النهى عن 
ممارستها لأن النهى عن القرب أبلغ فى التحذير من النهى عنها؛ لأن 
القرب من الشئ مظنة الو قوع فسيه»'؟) وبخاصة فى هذه الجريمة 
الشنعاء (الزنا وأشبهه) ؛ لأن القرب من أسبابها يغرى بالوقوع فيها 
وهذا يعنى عدم القرب من أسبابها- أيضا- أو يعبارة أخرى : النهى 
عن القرب منها كناية عن النهى عن نمارستها؛ لأن هذا النهى 
يستلزم النهى عن ممارستها بطريق أولى؛ لأن الشئ الذى يمارس لابد 
فيه - أولا - من الاقتراب منه ثم ممارسته ثانيا؛ فإذا نهى عما هو 
أولاً فلا يقع مايكون ثانياً بطريق أولى: وهذا أبلغ من النهى عنها 
صراحة (ولاتلابسوا الفواحش) ؛ لأن الكناية دعوى مصحوبة بالبينة, 
وهذا شبيه بالأمر باجتناب الخمر وما أشبهه فى قوله - تعالى- 
«دياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»!؟) فلم يقل - سيحانه - 
(لاترتكبوا هذه الآثام) ولكن قال : (اجتنيوها) ؛ إذ يستلزم من 
الاجتناب عدم ارتكابها بطريق أولى ؛ ولو أنه نهى عن الممارسة 
صراحة خلا الكلام العن: - عاشا لله -تعالى- عن هذا الداي دلى 
(؟4)5 84 ,. 86 سورة التمل . 
(9) 54 سورة العنكبوت . 
()4 185 ج86 التحرير والتنوير .. 
3١0 429‏ سورة المائدة . 


يت 
الأولوى. وريما يفهم منه أن القرب متها لايؤدى إليها ؛ ولهذا كان 
التعبير القرآنى فيه احتراس يليغ واحتياط لابد منه؛ لئلا يكون هناك 
أدنى احعمال للإباحة, ويؤخذ منه - أيضا- النهى عن مغريات 
الفواحش من وسائل التجميل المختلفة والملابس الفاضحة؛ واختلاط 
الجنسين. وما إلى ذلك بدعوى التحضر وال معاصرة ٠‏ وبهذا يكون فى 
هذا التعبير القرآنى - أيضا مايعرف فى البلاغة باسم إيجاز القصر 
وهو أبلغ وأوجز أنواع الإيجاز الثلاثة ... 


« ما ظهر منفا و مابطن» : 

يبدو أنه - كما « روى عن الضحاك وابن عباس : كان أهل 
الجاهلية يرون الزنا سراً حلالا ويستقيحونه فى العلانية فحرم الله الزنا 
فى السر والعلانية 10 


وقدم « ماظهر منها » على « مابطن» وإن كان كل منهما جريمة 
شنعاء إلا أن ما ظهر أكثر فحشا؛ إذ فيه مجاهرة بالذنب وتحريض 
وتشجيع عليه ٠‏ إلى جانب التجرد من الحياء , فلزم تقديمه لذلك. 


« ولا تقتلها النفس التى حرم الله إلا بالحق» : 

هذا النهى م.عطوف على ماسبق ء و (أل) فى (النفس ) 
لتعريف الجنس فيفيد استغراق الأفراد !') يعنى : كل نفس حرم الله 
قتلها. والمراد بالنفس هنا - الروح « ومعنى قتل النفس أن نفصل 


٠ (01)‏ جث التحرير والتنوير - 
(؟) ١8‏ جلا القرطبى. 
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الروح عن المادة بهدم البنية , وهذا غير الموت؛ لأن الله هو الذى يميت 
النفس, أما الإنسان فهو يقتل التفس إن هدم بنيتها.. ١١»‏ ؛ ولهذا 
فإن المعنى فى النهى عن قتل النفس النهى عن قتل الجسد المتعلقة به 
وليس قتلها هى. وعليه ففى «التفس» مجاز مرسل علاقته الحالية ؛ 
حيث عير بالحال وهو النفس وأراد المحل وهو الجسد الذى حلت يه. 
وذلك أبلغ من إيقاع القتل على الجسد؛ لأن الجسد لا عبرة به ولاحياة 
له إلا بالنفس (الروح) - وأيضا- ليتيقن السامع أن المراد هو إزهاق 
الروح؛ ولهذا أوقع القستل على النفس «ولاتقتلوا النفس» ففيه 
احتراس عن أن يظن بالقتل القتل مجازاً ببعنى الضرب فهو مستعمل 

عربية؛ إذ يقال : قتلت فلانا فقتلنى. 


أما وصف هذه النفس «بالتى حرم الله» فهو لتأكيد التحريم 
بأنه تحريم قديم؛ فإن الله حرم قتل النفس من عهد آدم وإن دل هذا 
على شئ فإما يدل على احترام هذه النفس ولهذا يجوز أن يكون 
معنى رحرم الله» جعلها اللهدحرما أى شيئاً محترما لايعتدى 
عليه» ١"!‏ كقوله تعالى: إما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 
حرمها»!') والقعل يالحق هر ماحدده الشرع كما فى الردة والقصاص ١‏ 
وقطعالطريق.... 

وفى هذه الجملة : «ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
إيجاز بليغ بالحذف. ويشبهه قرلهم: ١لاتأخذ‏ الدواء بأمر الطبيب » 


)١(‏ كَمذة" , كزردة"؟ ج. 0 الشيخ الشعراوى فى تفسيره.. 
(؟) ١لا‏ جةىم التحرير والتنوير ٠.‏ 
5١ )9(‏ سورةالتمل.. 
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أصله : لا تأخذ الدواء إلا دواء مباحا بأمر الطبيب فالمستثنى منه 
هو: جنس الدواء؛ والمستثنى هو الدواء المباح بأمر الطبيب. كذلك فى 
الآية الكريمة المستثنى منه هو: جنس النفس. . والمستثنى هو : النفس 
التى أحل الله قتلها بالحق. أى بسبب الحق فالياء للسببية. وأصل 
الكلام : ولاتقتلوا النفس التى حرم الله قتلها إلا نفسا أحل الله 
قتلها بالحقء وفى ذلك - كما قلت- إيجاز بليغ بالحذف دلت عليه 
قرينة السياق وهذا الحذف للبعد عن الملل والركاكة يسبب التكرار غير 

المقبول كما هو واضح. 


« ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» 

اسم الإشارة لمجموع ماتقدم ذكره من الوصاياء ولذا جاء مفرد1 
«ذا » ياعتبار لفظ كلمة «مجموح» ولكن لماذا لم يقل (أولتكم) 
بالجمع؟ فى ظنى أن الإشارة بالمفرد فيها إيحاء بأن جميع الوصايا 
هى كالشئ الواحد يجب تنفيذها جميعاً كأنها وصية واحدة , فلا 
يهتم ببعضها ويهمل بعضها الآخر , لأن الإيمان بها وبتطبيقها شئ 
واحد. وقد ألحق به لام البعد لإبراز أو تفخيم مكانة المشار إليه وهو 
الوصايا المتقدمةالذكر بإنزالها منزلة بعسيد المكان فى الوضوح أو 
الظهور الحسى الذى لاتنكره حواس الإنسان الظاهرة» وللزيادة قى 
التفخيم والتوضيح ولتقريره فى النفوس ألحق به أداة خطاب جماعة 
الذكور « كم» غير مراد بها مخاطبون معينون . بل موجه إلى كل من 
يصلح له الخطاب كأنه قال : ( ذلك الذى سمعتموه) وربما يكون هذا 
للإشعار بأن هذه الوصايا عامة ومطالب يها جميع التاس. 

و «لعل» للتوقع وليست للرجاء؛ إذ لايتأتى الرجاء من الله - 
تعالى- لعباده؛ لأنه يكون من الأدنى إلى الأعلىء أما - هنا- فمن 
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الأعلى إلى الأدنى. والذى رشحها للتوقع أن هذا التوقع حصل يعد 
أن أكدت هذه الوصايا وثيت أنتهامن الله - تعالى- فكان من 
المتوقع بعد هذا أن يعقلوا ويلتزموا؛ لأنالوصايا المتقدمةيقربها 
العقل السليم؛ لأنها- بداهة - من المسلمات- لو يعقلون - فلا يصح 
أن يلغوا عقولهم إزاءها ؛ إذ ان «العقل لو خلى ليبحث هذه الوصايا 
الخمس الأولى بحثاً مستقلا عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش 
على الأرض تتطلب.وجود هذه الأشياء» ١١‏ , ولهذا قال فى ختامها 

«لعلكم تعقلون». 


أما تكرير عبارة « ذلكم وصاكم به» فى آيات الوصايا «ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون» « ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» «ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون» فللإشعار بتأكد هذه الوصايا وأنها وحى 
من الله -تعالى- وأن ماجاء فيها ليس من بنات أفكار محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ولا من صنع أحد آخر من البشر لإزالة كل 
شك عنهاء إلى جانب أن تكرارها يحفرها فى النفوس حفرا فتؤمن 
بها عن يقين ؛ إذ أن الشئ المكرر مسرة بعد مرة ينطبع فى تجاويف 
العقل إلى درجة أن السامع قد ينتهى الأمر معه بتصديق المكرر فى 
الوقت الذى ينسى فيه صاحب التكرار من هو؟ وقد سبقت شهادة أحد ” 
علماء النفس والاجتماع غير المسلمين بأهمية التكرار وفعله المؤثر فى 
النفس''). 


"99١ )١(‏ ج.ه تفسير الشيخ الشعراوى. 
(؟) راجع ص 71. 


-مع- 
“ولا تقربوا سال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده»: 
دخلت الوصايا الآن فى القسم الشانى منها وهو: مابه حفظ 
نظام التعامل بين الناس؛ وقد بدئ بالوصية بمال اليتيم؛ لأن حقه قد 
يغرى القيم عليه بأكله؛ لضعفه وعدم درايته بالأمور بخلاق الوصايا ٠.‏ 
التى تليه فلا يتعلق منها شى بحق ضعيف, وما يدل على أهمية هذه 
الوصية امتنان الله - تعالى - على رسوله- صلى الله عليه وسلم- 
إذ يقول : «ألم يجدك يتيما فآوى»(١).‏ 
وكما سبق فى قوله- تعالى - « ولاتقويوا الفواحش ماظهر 
منها ومابطن» النهى عن القرب -هنا- أيضا كناية عن ملابسة مال 
اليتيم والتصرف فيه يأى وجه من الوجوه صغيراً أو كبيراً . وهذا أيلغ 
لأن التصرف فيه يسلتزم القرب منه أولاً فأطلق الملزوم وهو القرب 
وأريد اللازم وهو التصرف فى ماله . فإذا نهى عن القرب من ماله 
فبالأولى النهى عن التصرف فيه؛ لأنه إذا نهى عما يكون أولا وهو 
القرب فلا يقع مايكون ثانيا بالضرورة ؛ فذلك دعوى مصحويبة 
بالبينة» كما أن النهى عن القرب فيه إشارة إلى النهى عن أخذ أى 
شئ منه قليلاً أو كثيراً. وفيه - أيضا- إشارة إلى أن الطمع فى مال 
اليتيم متوقع سهل الاستيلاء عليه؛ لأنه تحت يد غيره؛ ولذا لم ينه 
عن القرب فى غير مال اليتيم بل نهى عن أكله فى قوله -تعالى- - 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»!'', أما النهى عن أكل أموال 
اليتامى مباشرة وصريحا فى قوله -تعالى «ولاتأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إنه كان حويا كبيراً» !") فلضم أموال اليتامى إلى أموال ' 


)031( " سورة الضحى .. 
(؟) 4ل ١‏ سورة البقرة. 
(') " سورةالنساء. 


سةع#- 

أوليائهم؛ ففى الضم اعتداء على أموالهم وجشع فى مال الضعيف 
فاستحقوا التشنيع والتقريع؛ ولهذا لايعقل أن ينهى الأولياء عن أن 
يقربوا هذه الأموال يل ينهاهم عن أكلها مع أموالهم؛ ولأنهم - كما 
يقول الزمخشرى - «إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم 
الله من مال حلال وهم على ذلك يطمعون فيها كان القبح أبلغ والذم 
أحق , ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم, وسمع بهم؛ 
ليكون أزجر لهم.. 2١١‏ 


« إلا بالتى هص أحسن » 

هذا استثناء: المستثنى منه هو جميع حالات التصرف فى مال 
اليتيم . والمستثتى هو القرب؛ أو التصرف بالحالة التى هى أحسن. 
ونلاحظ -هنا- أن الصفة (التى هى أحسن) حلت محل ال موصوف 
المحذوف (الحالة): وفيه -أيضا-إيجاز بليغ بالحذف دلت عليه قرينة 
السياق. والسر فى الحذف هو البعد عن الركاكة فيما لم يعتده العرب 
من مثل هذا التعيير لو قيل مثلا -حاشا لله - (ولاتقربوا مال اليتيم 
بأى حال إلا قريا بالحالة التى هى أحسن ؛ إذ أن «العرب التزموا 
حذف الموصوق فى مثل هذا التركيب وأعتبروه 0 يجحرى مسجرى 
ا مغل ومنه قوله- تعالى- «إدنع بالتى هى أحس السيكة»!'' أى 
بالخصلة الحسنة ادفع السيئة ل 


. الكشاف‎ ١ج‎ "86 )١( 

(؟) ©" سورة فصلت . 

١ )8(‏ جث التحرير والتنوير - بل إنهم التزموا حذف صلة الموصول 
الواقع صلة فى مثل هذا - أيضا - فى قولهم « بعد اللتيا والتى» 
أى بعد الداهية الحقيرة والداهية الجليلة ومنه قول سلمى بن ربيعة 
الضيئْ : 0 


5-0 
و «أحسن» -هنا- أفعل ليس على بابه من المفاضلة بل لمجرد 
الوصف الأصلى. والمعنى : إلا بالحالة الحسنة , كقول امرئ القيس : 
كأن صغرى وكبرى من فتاقعها 
حصباء در على أرض من الذهب 


فلا يقصد امرؤ القيس المفاضلة بين الكبير من الفقاقيع أو بين 
الصفير منها أوبين الصغير ,الكبير ولكن الغرض هو وصف هذه 
الحالة بتفخيم هذه الفقاقيع كبيرها وصغيرها لما لها من منزلة فى 
نفسه لحبه لمشهد الخمر آنئذ. كدلك فى الآية الكريمة؛ إذ ليس الغرض 
المفاضلة بين حالة حسنة وحالة أخرى أكثر حسنا وإما الغرض هو 
معاملة مال اليتم بالحالة الحسنة على الأقل؛ وكيفية ذلك « أن يكون 
بما فيه صا“ح ماله بحفظ أصوله وتشمير فروعه» "١١‏ وإنما لم يقل 
(إلا يالتى هى حسنة تنبيها على أن يتحرى فى ذلك غاية التحرى 
ويفعلالأحسن»'''! (إذا أمكنه) وأيضا- لتفخيم وتعظيم هذه 
المعاملةالحسنة لأهميتها بإعطائها صورة المفاضلة للاهتمام بها 
وأنها ضرورية فى تحقيقهاء وحتى لو استطاع وليه أن يفعل الأحسن 


و 


5-5 ف اع عقر إاام اب , ع 
امرجم والصفحة نفسها .. 

. جلا تفسير القرطبى‎ ١84 )١( 

(؟) #لا؟ جلا أعراب القرآن ربيانه لمحيى الدين الدرويش . 


م 

* (حتص يبلع اشده ) : 

حتى بمعنى إلى التى تعنى الانتهاء وهو هنا غاية الأشد أى 
التصرف فى ماله بالطريقة الحسنة إلى أن يبلغ هذا الحد. وقدنبه 
القرآن إلى ضابط هذا الحد فى قوله - تعالى « وابتلوا اليتامى حتى 
إذايلفواالتكاحفإنآنستممنهمرشدافادفعوإليهم ‏ 
أموالهم.. » )١١‏ فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح وبين قوة المعرفة 
وهو إيناس الرشد»!') فكلمة الأشد - على قصرها - أو وجازتها 
كلمة جامعة فيها إيجاز بليغ بالقصر؛ إذ دلت على معان كثيرة 
لطيفة وهى أن يبلغ اليتيم حد القوةالجسمية والعقلية مع حسن 
التصرف فى مالهء ولاريب أن هذه الكلمة بمعانيها المعروفة لدي العرب 
أسرع إلى ذهن السامع من هذا التفصيل - والبلاغة الإيجاز. 


*دو آوفوا الكيل والميزان بالقسط إلا نكلف نفس إلا وسعها » : 
وهنا - أيضا- جاءت الوصية بالأمر للترغيب فى هذا الإيفاء. 
وأيضا لإشاعة هذه الفضيلة وغرسها فى النفوس بطريقة مباشرة ؛ لأن 
غرس الوفاء بالتنصيص على لفظه يجعله فى النفوس كالسجية 
تعتادها دون تكلف وكأنها جزء منهاء وهذا أبلغ فى هذا المقام من 
الوصية بالنهى عن نقصان الكيل والميزان بدليل أن ماورد من ذلك 
فى القرآن جاء بصيغة الأمر وهو فى خمسة مواضع جميعها مصحوية 


 )١(‏ النساء. 


-6#م- 
بكلمةالقسطالتىتعنىالعد ل أويكلمةالقسطاس 
المستقيه ..)١(‏ 

أما النهى عن إنقاصهما فقد ورد فى موطنين عقب فيهما 
بالأمر الأول قوله - تعالى - على لسان شعيب - عليه السلام 
لقومه: « ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره. ولاتنقصوا المكيال 
والميزان» إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط» !) 
لم يكتف يهذا النهى بل أعقبه بالأمر فى الآية التالية لهذه الآية 
مباشرة فى قدوله -تعالى- «وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 
ولاتبخسوا الناس أشياءهم»!) والثانى قوله -تعالى-«..ألاتطغوا 
فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان» !2 وإن دل هذا 


: هذه الآيات هى‎ )١( 

-١‏ « والسماء رفعها ووضع الميزان ‏ ألا تطغوا فى الميزان. وأقيموا 
الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان» .. (الآيات 5-5 سورة الرحمن). 

؟- «كذب أصحاب الأيكة المرسلين , إذ قال لهم شعيب ألا تتقون .... 
أوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم» . 
15 8م1١‏ - الشعراء ). 

#- « وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
وأحسن تأويلاً» 0" سورة الإسراء .. ُ 

0-4 «.. وياقوم أوقوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا الناس أشياءهم 
ولاتعثوا فى الأرض مفسدين» .. 40 سورة هود... 

ه- «.. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لاتكلف نفساآ إلا وسعها» . 
١61 (‏ سورة الأنعام ).. 

(؟) 86 ,2 86 سورة هود . 

() 55 جا الكشاف . 

(4) #7 -ة سورة الرحمن ... 


-#م- 
على شئ فإنا يدل على أن الأمر فى هذا المقام أبلغ لما تقدم؛ ولذا . 
يقول الزمخشرى معلقا على هذا التعقيب : «فإن قلت: النهى عن 
النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة قوله؟ قلت: نهوا أولا عن عين القبيح 
الذى كانوا عليه من نقص المكيال والميزان لأن فى التصريح بالقبيح 
نعيا على المنهى وتعييراً له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذى هو حسن فى 
العقولمعرنفا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه»١١).‏ هذا إلى 
أجانب أن فى اختيار الأمر بالوفاء اهتمامآ به لتكون النفوس ملتفتة 
إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيصء وفيه أيضا- تذكير 
لهم بالسخا الذى يتمادحون به كأنه قبل لهم ؟ أين سخاؤكم الذى 
تتنافسون فيه؟ فهلا تظهرونه إذا كلتم أو وذنتم فتزيد واعلى العدل 
بأن توفروا للمكتال كرما يله أن تسرقوا حقه»!(") ولأجل هذا جاء 
الجار والمجر, ور «بالقسط» متعلقا بمحذوف حال مؤكدة من المخاطبين 
بطلب الوفاء لأن طلب العدل يتحقق بهذا الأمرفإذا جئ بقوله: 
«وبالقسط » فذلك على التأكيد. والمعنى : أوقوا الكيل والميزان حال 
كونكم متليسين بالقسط أو هى حال من المفعول أى أوفوا الكيل 
والميزان حالكونهما مقسطافيهماأىتامين؛ ولذا فإ نكلمة 
«بالقسط» لم ترد مع النهى لأنها لاتتأتى معه؛ إذ لا يعقل أن يقال 
(لاتنقصوا المكيال والميزان بالقسط). 

وهنا ملاعظة دقيقة: !ذْ قد :2 مين إذا كان النظم 


3 
الوفاء كأن يقال - مثلا- حاشا لله - (بالقسط أوفوا..) حتى يكون 
فى ذلك تقوية وتأكيد على الإيفاء أو قصره عليه قصرا بالتقديم 
للمبالغة فى ذلك كما ورد فى قوله -تعالى- بعد ذلك «وإذا قلتم 

فاعدلوأ » وقوله : «وبعهد الله أفوا» ؟ 


الجواب عن ذلك : أنه لو قدم «بالقسط» على عامله لأشعر 

ذلك بوجوب الإيفاء العام بالشعرة والذرة ويكون فى ذلك تكليف 
للبشر يما فوق طاقتهم؛ إذ أن التقديم يستدعى ذلكء ولهذا جاء قوله 
-تعالى- «لانكلف نف سأ إلا وسعها» موضحاًوموّكدا ذلك لأن 
الوفاء التام فى الكيل والميزان بالدقة المتناهية - يقدر طاقة اليشر - 
يصعب تحقيقه. بل المطلوب هو العدل بما فى ظن وإمكان البشر أى 
«أن هذا الأمر إنما هو فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز. 
وأما مالا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت بين الكيلين ولابدخل تحت 
قدرة اليشر فمعفو عند» ١١‏ فهذه العبارة «لانكلف نفساً إلا وسعها» 
احتراس لطيف عن تكليف البشر بما فوق طاقتهم حتى لايؤدى ذلك 
إلى تنفيرهم من التعامل فيما بيتهم تحرزاً من ارتكابهم أخطاء فى 
التعامل بالكيل والميزان فتتعطل مصالح الناس وتقف مسيرة الحياة 
حيث لايستطيعون ألونا - التام الذى لاوفاء بعذدهء رلكن المطلوب هو 
الوفاء بقدر اجتهادهم. ومن اجتهد رأخطأ فله أجرء ومن اجتهد و 
أصاب فله أجران؛ ولذا فإنالمتذوقالمدقق فى هذه العبارة يحس 
تعليلاً واضحاً لعدم إمكان البشر ذلك على وجه الدقة وكأته قال: 
(أوفوا الكيل والميزان بالقسط الذى فى إمكانكم لأننا لانكلف نفس 


.. جلا تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ 15 )1١( 


20 
إلاارسعها) ولكونها تعليلاً لذلك فقد فصلت عن جملة «أوفوا 
الكيل والميزان بالقسط» لكونها جوابا معللاً لسؤال مقدر نشاً عن 
جملة طلب الوقاء؛ بل هو فى ظنى سوال تعجبى وهو: كيف يمكن 
للبشر الوفاء بالكيل والميزان بالقسط ؟! فجاءت الإجابة: «لانكلف 
نفسآ إلا وسعها» وكأنه استثناء فبينهما شبه كمال اتصال لتلازمهما 
تلازمالسؤالوالجوابفكأئهماجملةواحدة.ولهذافلامكن ‏ 
تعاطفهما لإشعار العطف بالتغاير بينهما؛ وربما يؤكد رخصة الإيفاء 
بقدر طاقة البشر- أيضا- هذا الالتفات من الغيبة فى قوله: «ماحرم 
ربكم عليكم» إلى التكلم فى قوله: «لانكلف..» فإن ضمير التكلم 
يوحى أكثر بمشروعية هذا الترخيص من المتكلم حيث إنه هو المشرع 
وكأن الله- تعالى يقول لهم: أنا الذى أشرع لكم؛ أكلفكم الإيفاء ... 

بقدر طاقتكم رحمة بكم فلا تخشوا التعامل فيما بينكم. : 


* أما تقديم المعمول: على عامله فى قوله تعالى: «إذا 
قلتم فاعدلوا » وفى قوله تعالى: «وبعهد الله أوفوا» ؛ فلأن ذلك 
على سبيل الوجوب التام والتأكيد ؛ لأنه فى طوق البشر ولهذا ليم 
وتوعد يالع قاب من لم يوث. بهاما !١١‏ أما توعد الله المطففين فى 
الكيل والميزان؛ فلأنهم تعمدوا أن يأخذوا أكثر من حقهم إذا اشتروا 
بالكيل أو الميزان» أو ينقصوا حق غيرهم إذا باعوا لهم!' ولو أنهم 
تحروا العدل - يقدر طاقة البشر لدخلوا تحت قوله تعالى- «لانكلف 
نفسا إلا وسعها» وسبحان من هذا كلامه !! ْ 


. انظر مزيد تفصيل فى ذلك ص06‎ )١( 
(؟) فى قوله -تعالى- «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس‎ 
يستوفون *, وإذاكالوهم أو وزنوهم يخسرون..» (١-"اسورة المطففين)‎ 


اوت 

« وإذا قلتم قاعلوا , ولو كان ذا قربى » 

يرى بيعضهم أن «التعليق بأداة الشرط فى قوله : «وإذا قلتم 
فاعدلوا» إشارة إلى أن المرء فى سعة من السكوت إذا خشى قول 
العدل» ١١‏ وأرى أن ذلك يعيد كل البعد لأنه يتناقض مع قول الله - 
تعالى- «ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنهآثم قبله»!؟) 
ولاندرى من أين له هذا مع أن (إذا) تفيد تحقيقالمدخول عليه أى 
وقوعه بالقطع أو بعبارة البلاغيين ١:‏ الأصل فى إذا أن يكون الشرط 
فيها مقطوعا بوقوعه كما تقول : إذا زالتالشمس آتيك) فقطعاً 
ستزول الشمسء ولذا يقول البلاغيون: (وغلب لفظ الماضى مع (إذا) 
لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع ويصير منه معها هو المستقيل!!, 
وفى قوله - تعالى: «وإذا قلتم فاعدلوا » القول بالعدل واجب وواقع 
قطعا بالأمر من الله - تعالى- «فاعدلوا» فلا يحتمل شكا أو ترددا 
أوجرازا ؛ لأنه تكليف من الله - تعالى ولهذا قدمت (إذا) 
ومدخولها على عاملها الأمر «اعدلوا» ولذا جاءت الآية الكريمة منددة 
بمنيكتمالقولبالعدلكما فىالآيةالسابقة: «ولاتكتموا 
الشهادة...» ويقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدي. _الأقربين إن يكن 
غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا 


)١(‏ الطاهر بن عاشور 1617 ج8 التحرير فى التنوير. 

(؟) 58 سورة اليقرة. 

() راجع حاشية الدسوقى 9 ج؟ شروح التلخيص وبغية الإيضاح للشيخ 
عبد المتعال الصعيدى 1١85‏ ج١.‏ 


لامو - 
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا» ١١‏ ويقول تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجر منكم شنآن قوم 
على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون» !"2 فلا يتحيز القائل بالعدل لهذا القريب. ولايخشى هذا 
الجبار ولايحيف على عدوه فى شهادة أو قضاء أو ما أشبه ذلك مما ' 
يدخل تحت القول بالعدل. 


فلما كان التكليف بالقول بالعدل : -هكذا- فرض امن الله- ' 
تعالى- جاء محقق الوقوع فناسب أن يدخل عليه (إذا) ولهذا فلا 
يمكن أيدا أن محل (إن) مكان (إذا) فلا يقال- حاشا لله- (إن قلتم 
فاعدلوا) (إن قلتم فاعدوا) لأن (إن) - كما يقول البلاغيون 0 
فيها أن لا يكون الشرط معها مقطوعا بوقوعه كما تقول لصا 
(إن تكرمتى أكرمك) تقول ذلك وأنت لاتقطع بأنه يكرمك » ويبدو 
أن صاحب هذا 200000 (إذا) كما يفهم من (إن) فلم 
يفرق بينهما وهذا واضح البطلان. وعليه فليس فى «إذا قلتم» -كما 
يدعى - «إشارة إلى أن المرء فى سعة من السكوت إذا خشى قول 
العدل». : 
أما لماذا كان التعليق بالثسرط فى القول بالعدل دون أن يعلق . 
فى الأمر يالوفاء بعهد الله ووبعهد الله أوفوا» فلأنالقول بالعدل 
مستوقف علي طلبه من هو فى حاجة إليه كالمظلوم- مثلاً- الذى 
يطلب الشهادة له. ولهذا فإن المعنى:! إذا طلبتم للقول بالعدل .. 
فاعدلوا) أما فى الوفاء بعهد الله فلا يتأتى هذا التعليق؛ لأز هذا 


. سورة النساء‎ ١080© )١( 
(؟) 8 سورة المائدة.‎ 


-يمُم- 
الوفاء مقضى فيه وانتهى إيجابه من الله -تعالى- على غياذة؛ فلا 
يقال: : حاشا لله - إذا عاهدكم الله فأوفوا). 
ومادام القول بالعدل قد طلب فإن هذا الطلب يستوجب عدم 
كتمان الشهادة أو القضاء أو الوصف أو غيرها مما يصدق عليه أنه 
قول بالعدل ولو مع القريب أو على النفس أو على الباطش الجيار 
الذى يخشاه ومع العدو مصداقا للآيات الكريمة السابقة. 


. وإذا كان المعنى على طلب القول بالعدل فكان الأصل أن يعلق 
عليه كأن يقال- مثلا- حاشا لله - « وإذا طلبتم - صراحة أو ضمنا 
- للقول بالعدل وقلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) فلما ذا عدل عن 
التعليق على الطلب إلى التعليق على القول «إذا قلتم».. 

أرى :أن ذلك يرجع إلى أبلغية قول الله تعالى: «وإذا قلتم 
فاعدوا. ا 
ذلك ترجع إلى ثلاثة أسرار بلاغية: ش 
أ أن الطلب قد يكون ضمني ا كما فى وصف البائع لسلعته 

فالتنصيص على الطلب قد يفهممنه أنه خاص بالطلب 


الصريح. ش 
ب- للايجاز البليغ؛ لأن ذكر الطلب يستوجب ششر. الو أكما 
يق 10 


جِ- اه مباشرة إلى المطلوب وهو القولالجامع: « إذا ل 
ليصف ذلك القول العام بالعدل ويؤكده فى نفس السامع؛ 
ليرسخ ويستقر فيها؛ ولهذا سلط الشرط عليه. 


)١(‏ مثل: (وإذاطليتم للقول بالعدل - :صراحة أو ان ضمنا وقلتم فاعدلوا). 


-8464- 

* أما أبلفية التعبير : بالقولوتفضيلهعن (شهدتم) أو 
(قضيتم) أو (وصفتم) ... فلأن التعبير به جامع عام يشمل كل 
مايصدق عليه أنه قول من (شهادة) أو (قضاء) أو (وصف مبيع) أو , 
. (نصيحة) أو (إخبار) أو (جرج) أو (تعديل) أو (مشاورة) أو (صلح 
بين الناس) أو (مؤاجرات) أو (وعسود )أو (وصايا) أو (أيمان) أو 
(مدح).. الخ من كل المعاملات بين الناس التى تقتضى القول!١!,‏ 
رتلك دقة لطيفة فى بلاغة القرآن: قفيه إيجاز بليغ بالقصر من التوع 
النادر: إذ لم يعهد فى الكلام العربى أن كلمة واحدة جامعة كهذه 
«قلتم » جمعت كل هذه المعانى. 


* واما تقديم المتعلق : «إذا قلتم» على عامله « اعدلوا » فليشعر 
بوجوب العدل العام لكونه فى طوق البشر لأن فى التتقديم حصراً 
بقصر العدل على القول قصر قلب رداً علي من اعتقد عكس العدل 
(الظلم) أو مال إليه. أو قصر افراد لمن تذبذب فى قوله بين العدل 
تارة والظلم تارة أخرى.. ٠‏ ولهذا ليم من لم يعدل فى قوله من شهادة 
أو قضاء أو مدح ... الخ كما فى الآيات السابقة. ٠‏ 


* واما قوله : « ولو كان ذا قربى» : 
فهو يحمل مبالغة لطيفة عظيمة فى ا حكم؛ إِذ أن الواو هى واو 
الحال والمعنى (وإذا قلتم فاعدلوا وا حال أن القول متعلق بذى القربى) 
و( لو) هذه لها سهم وافر فى تلك المبالغة فهى إما غائية بمتى 
(إن) الغائية للمبالغة فى الحكم وهو العدل المطلق حتى مع القريب 


قات 


فلا يجامل أو يصانع القائل قريبه لأنه قول لوجه الله - تعالى- 
ولا مانع فى رأيى أن تكون (لو) هذه شرطية حذف جوابها حذفا 
بليغا للدلالة عليه با سبق - على رأى البصريين - ويكون أصل 


الكلام ود 


والله أعلم - ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فاعدلوا 


كذلك). 


وأرى: أن جعلها شرطية أبلغ لسببين : 


لأنه يكون فى ذلك توكيد وتقوية لطلب العدل؛ لأنه بمقاية 

إسناد هذا الطلب مرتين: مرة على سبيل الإطلاق » ومرة مع 
القريب فكأن في هذكر خاص (العدل معالقريب) بيعدعام 
(العدل مطلقآ) اهتماما بالخاص وتنبيها عليه . والإسناد 
مرتين وذكر الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص للاهتمام 
والتوكيد والمبالغة؛ انظر إلى قوله تعالى: إنا كل شئ خلقناه 
بقدر» ١١‏ وذلك من باب الاشتغالء أى خلقنا كل شيع خلقناه 
بقدرء وقوله - تعالى- «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطىوقومواللهقانتين»!'اهتماما بشأنالصلاة 


الوسطى؛ لأن وقتها مظنة الكسل والنوم: وقوله -تعالى- فى 


الامعنان بنعمة الأنعام: «وذللتاها لهم فنمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون»!'! من 
عطف العام (ا منافع والمشارب) على الخناص (الركوب الك 
لأنهما أبرز هذه المنافع وأقرب إلى رغبة الممتن عليهم ١‏ 
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ب- أن هذا التقدير لهذا المعنى في هإقناع للسامع بالمدلالمطلق 

المؤكد؛ لأنه إذا نبه على القول بالعدل مع القريب الذى تحتمل 

مصانعته أو مجاملته بهذا التأكيد والاهتمام فيكون العدل مع 

غيسرهمن باب أولى وبذلك يسد الطريق على الظلم سداً 
محكما.. 


* أما لماذ!ا كان الكلام العزيز عن طلب العدل بصيغة 
الأمر «فاعدلوا» دون صيغة النهى ( .. فلا تظلموا» - مثلا- فلأن 
القصد هو إشاعة العدل؛ لأنه هو المقصود فعبر عنه بلفظه المباشر؛ 
ليكون ذلك أوقع فى النفس وليشيع هذا المعنى بين الناس فيرسخ فى 
نفوسهم ويصير كالسجية فيهم؛ لأن العدل هو أساس الملك وأساس 
الحكم وعماد صلاح الحياة . والسبيل إلى الصراط المستقيم وإلى 
الفوز يجنات النعيم . ولايتأتى ذلك بهذه السرعة وتلك الميزات مع 
(فلا تظلموا) . وربما يظن أن صيفة النهى هذه لاتشمل القول فى 


وصف مببعه- مثلا- فصيغة الأمر أجمع وأمنع. 


* « وبعهد الله أوقول» . 

وعهد الله المأمور بالوفاء به « هو كل عهد فيه معنى الاتتساب 
إلى الله الذى اقتضته الإضافة» ١١‏ وجاء التعبير بالمصدر «وعهد» 
دون الفعل فلم يقل - حاشا لله - «وبما عاهدتم الله عليه أوفوا» أو 
«وبما عاهدكم الله عليه أوفوا»؛ ليكون صالحا للحدث فى أى زمان 
وقع ذلك العهد : ماض أو حاضرأو مستقبل ولهذا فإن إضافة العهد 


)١(‏ 158 جك التحرير والتنوير.. 


- 

إلى الله -تعالى- لأدنى مناسبة ليكون العهد شاملا لما عاهدهم الله 
عليه , وما عاهدوا الله عليه «كالعهود التى يعقدونها بالموالاة 
والصلح أو نحو ذلك.. لأنهم كانوا يعحالفون عند الععاقد (أى 
يوثقون عهودهم بالحلف) ولذا يسمون العهد (حلفا) ومن ذلك حلف 
الفضول .. وفى الأمر يالوفاء بعهد الله تعريض بهؤلاء المشركين ' 
الذين عقدوا حلف الفضول وغيره على حماية أهل مكة من الظلم 
وا جور ثم نقضوا عهدهم باعتدائهم على ضعفاء مكة الذين اعتنقوا 
الإسلام كعمار بن ياسر وبلال بن رباح وعامر ين فهيرة وغيرهه!١)‏ 
ومغزى هذا التعريض هو السخرية بهم؛ حيث كانوا يتمادحون بالوفاء 
بالعهود وإذ بهم ينكلون وينقضون فجاء التعريض بهم « وبعهد الله 

أوقوا هد 


*وقدمالجاروالمجرور «دوبعهد» على ماتعلقيه«أوفوا» 
للإهتمام بعهد الله ولتقويته وليفيد قصر الوفاء على عهد الله وقى 
ذلك اهتمام به للمبالغة فيه . وكأنه لا وفاء إلا فى عهد الله مع أنه 
مطلوب مع الله ومع الناس. وكما أن فى هذا التقديم إشارة إلى أن 
هذا الوفاء على سبيل الوجوب؛ لأنه هو والقول بالعدل فى طوق 
البشر؛ ولذا - كمأ سبق - ليم وتوعد بالعتاب من لم يوف بهما فى 2 
الآيتين الكريمتين : « ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنهآثم 
قلبه»!! « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وبقطعون ما أمر- 
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أ 
الله يه أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدا للق 

ر» 5 


ش وهنا - أيضا- جاء طلبالوفاءبعهدالاهبصيغةالأمر 
«أوفوا»؛ لأن الطلب به مباشر لقصد إشاعة هذا المعنى - أيضا- فى ٠.‏ 
نفوسهم . وليرسخ فى أذهان الناس ؛ وليصير ذلك كالسجية فيهم . ' 
.. ولايتأتى ذلك يهذه الصورة مع طلب الوفاء بصيغة غير مياشرة هى . 
النهى « وعهد الله لاتخالفوه, أو لاتنقضوه» . 


* ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون : 

ماقيل فى ختام القسم الأول من الوصايا فى بلاغة «ذلكم 
وصاكم به لعلكم» يقال -هنا أيضا !"غير أن ختامالآيةبهذا 
التوقع: «لعلكم تذكرون» فلأن هذه الوصايا الأربعة كانوا يفعلوتها 
ويتفاخرون بها .. من القيام على أمر اليتيم والوفاء قى الكيل 
والميزان والعدل فى القولء والوفاءبعهدالله!"! فهويذكرهمبا 
تعارفوا عليه ومايتمادحون بالوفاء به , ولهذا جاءالختامبتوقع 
التذكر؛ لأن «الذكر ضد الغفلة والقلب الذاكر غير الغافل فهو يتذكر 
. عهد الله كله ويتذكر وصاياه المرتبطة بهذا العهد ولايتساه» (12. 


. سورة الرعد‎ 70 )1١( 
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* «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعها السبل 
فتفرق بكم عن سبيله». 
هذا هو القسم الثالث والأخير من هذه الوصايا وهوالوصية 
باتياع صراط الله المستقيم وعدم اتباع السبل الأخرى المعوجة التى 
تضل السالكين فيها )١!‏ وهذه الوصية هى أجمع الوصايا على الرغم 
من إيجازها؛ إذ فيها إيجاز بليغ بالقصر حيث توصى باتباع كل 
تعاليم الإسلام الواردة.فى القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله - 
صلى اللهعليه وسلم- من تشريعات وعقائد وأخلاق كسريمة, 
وتوجيهات اجتماعية.. كما تشمل-أيضا- الوصايا السابقة وكأنها 
إيجاز أو تلخيص لها . كما تشمل ماينضوى تحت مصادر التشريع 
الإسلامى الأخرى, ولو فصل هذا الصراط المستقيم «لنفد البحر قبل 
أن تنفذ كلمات ربى ..» 


وفى (أن) ثلاث قراءات : كل منها لايخلو عن بلاغة 

٠ . عالية‎ 

0 أخرج أحمد وجماعة عن ابن مسعود- رضى الله عنه- قال: خط لنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطا بيده , ثم قال«هذا سبيل 
الله - تعالى- مستقيماً . ثم خط خطوطأ عن يمين ذلك الخط وعن 
شماله ثم قال: وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه ثم قرأ : «وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتقرق بكم عن سبيله..» وانظر رواية أخرى ١1/8 ٠ ١17‏ جما تفسير 
القرطبى وأخرى 78617 ج" فتع القدير للشوكانى نشر دار الحديث 
؟ؤؤا. 


5ك 

القراءة اللأولى : هى ما كانت بالهمزة المفتوحة وتشديد النون 
(أن)١)‏ والقراءة الغانية : هى ماكانت بكسر الهمزة وتشديد 
النون (إن) "١‏ والقراءة الفالئة هى ماكانت بفتح الهمزة وإسكان 
النون (أن) 7 على أنها مخفقة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن 
محذوف والجملة بعدها خبرها . ويرجح بعض المحدثين!4) أن تكون 
هزه المخففة مفسرة ؛ تكون معطوفة على المفسرة الأولى فى قوله فى 
أول الوصايا « أن لاتشركوا به شيئأ»!؟) وفى كل من هذه القراءات ‏ 
بلاغة راقية تتوافق مع قصد القرآن الكريم ومع المناسبة (المقام) التى 
نزلت فيها هذه الآيات وماقيلها من التشنيع على المشركين الذين 
خرموا مالم يحرمه الله - تعالى - بل من عند أنفسهم ثم جاءت هذه 
الوصايا العشر لترشدهم إلى الطريق الصحيح فى التحريم ومايجب 
أن يحرم حقا وهو ماورد فى هذه الوصايا وغيرها من الله تعالى؛ 
لهذا نجد بالتدقيق والبحث أن كل قراءة من هذه القراءات تتوافق مسع 


)01( هى قراءة نافع وأبن كثير وابن عمرو وعاصم وأبو جعفر . 

(؟) هى قراءة حمزة والكسائى وخلف . 

(5) هى قراءة ابن عامر ويعقوب . 

(4).. انظاهر:بن عاشون فئ 177 ج48 التحرير والتنوير . | 

(0) هنذا الرأى واهم لأن المفسرة شروطها مفقودة هنا وهى : أن تسسبق 
بجملة ويتأخر عنها جملة وأن السابقة فيها معنى القول دون حروفه 
كقوله: تعالى « فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » وقوله. : 
« وتودواأ أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعلمون» ويدحضه أيضا أن 
المفسرة فيها معنى التفصيل وما هنا فيه إجمال , ا" جا مغنى 
اللبيب لابن هشام . 
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هذه المناسبة . وعلى كل فإما أن تكون الواو فى قوله - تعالى-« 
وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه.. » عاطفة وإما أن تكون للحال 
أو للاستبئناف والأولى والشانية تكون مع (أن) المفتوحةالهمزة 

المشددة النون ومع (أن) المخففة من الثقيلة - أما التى للاستئناف 
فتكون مع (إن) المكسورة الهمزة المشددة النون . فما كانت بفتح ظ 
الهمزة وتشديد النون أو بفتح الهمزة مع تسكين النون فإن هذه 
الأداة لاتستعمل إلا فى درج الكلام (وسطه) لا فى ابتدائه مثل: 
يعجينى أنك نشيط والواو معها إما إن تكون العاطفة أو واو الحال. 
وإذا كان الألوسى قد أنكر أن تكون عاطفة, إذ قال: «قوله -سبحانه 
- وأن هذا صراطى مستقيماً.. » ليس عطفا على أن لاتشركوا.. بل 
هو تعليل للإتباع متعلق باتبعوه على حذف اللام» 2١١‏ أى أن المعنى: 
( اتبعوا صراطى لأنه مستقيم. فإن من يدقق النظر يجد أن 
قوله : «وأنهذا صراطى مستقيمأً» وإن كان تعليلا للإاتباع من 
تقديم العلة على المعلل فإنه لايمنع أن تكون الواو عاطفة لهذه الوصية 
الجامعة على الوصايا السابقة فهى من عطف العام علي الخاص هزية 
فى الخاص والعام معآأما الخاص فلتفصيله وتوضيحه بالصورة 
السابقةلإفهامهالعباد, وأما العام فلافراد هذه الوصيةبالذكر ‏ 
لكونها جامعة شاملة كل تعاليم الإسلام ولذا فلو لم يذكر من وصايا 
غيرها لكفت غير أن الحكمة الإلهية اقتضت التفصيل فى الوصايا . 
السابقة لتعليم البشر . وهذا فى عطفه كقوله تمالى- «يوم يقزم 
الروح والملاتكة صفا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. 
فقد عطف عاما وهو الملائكة على خاص وهو الروح(جبريل) مزية فيه 


-/اظ_- 

وما يلفت النظر هنا - تقدم التعليل على المعلل فإن قوله « وأن هذا 
صراطى مستقيمأً» تعليل للإاتباع «فاتبعوه» وذلك أقوى للغرض 
المسوق له الكلام وهو أن صراط الله مستقيم لايضل فيها السالكون 
وأنها غير الطريق المعوجة الضالة وفى ذلك شبه يتقديم الدليل علي 
المدلول عليه فى قوله -تعالى- «ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى الموتى إنه 
على كل شئ قدير» )١١‏ فقد قدم الدليل وهو إحياء الأرض الجدياء إذا 
أنزل الله عليها الماء على المدلول عليه وهو إحياء الله الموتى ؛ لأن 
من فعل هذا يفعل ذاك. وفى هذا التعليل - أيضا - معنى الشرط 
إذ معنى « ولأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه» هو معنى (ولما كان 
صراطى هذا مستقيما فاتبعوه)- أو ( إذا كان هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه) والشرط بممنزلة إقامة البرهان على صحة الشئ فإن استقامة 
هذا الصراط كالبرهان على صحة الاتباع لأن الصراط- أصلاً - هو 
الطريق الواضح الواسع لايضل فيه السالك. ويقر بوضوحه كل عاقل, 
وبخاصة أنه طريق الله الخالق لكل شئ . والمدبر لكل شئ . والمقدر 
لكل شئ . 

وعلى أن الواو للحال مع (أن) بالفتح والتشديد؛ فقدجاءت 


10 (أن) متصدرة جملة: «وأن هذا صراطى مستقيماً» ال مشتملة على . 


حالين؛ لعربطها بما قبلهاء أماالحالالأولىفهىحالمفردة 
«مستقيما» وقد أكدت (أن) لزومية هذه الحال لصاحبها (صراظ ' 
الله)؛ إذ لاتنفك عنه بحال مع تأكي.د هذه الحال لصراط الله؛ إذ هى 
بمعناها فهى حال «لازمة موكدة» أما الحال الثانية فهى جملة «وأن 


)١(‏ ه”# سورة نصلت. 
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هذا صراطى» ؛ فإن المعنى (فصلت لكم هذه الوصايا والحال أن هذا 
صراطى ) وما يلفت النظر هذه التأكيدات بأن ويهاتين الحالين فكل 
منهما أكدت استقامة الصراط لإزالة كل شك عن استقامته المنجية 

من الهلاك . 


وأما ما كانت يفتح الهمزة وإسكان النون (أن) وهى المخففة 

من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف فالبلاغة مع هذه ومع واو 
العطف هى ماسبقت مع (أن) المفتوحة المشددة - أما مع واوالحال 
فإن هذه المخففة أشعرت أن الكلام فى شأن وقصة ماله أهمية عظيمة 
ومنزلة عليا وهو هنا هذه الوصاياء وكأن قصتها تتناقلها الألسنة مع 
تعاقب الأجيال شأن كل قصة لها أهميتها وأثرها . ولاغرو إذا 
كانت هذه الوصايا أنزلها الله -تعالى- علي جميع الأنبياء لأمهم , 
ولذا يكون المعنى : والحال أن شأن وقصة هذه الوصايا أنها صراطى 
المستقيم- ولايخلو هذا من التعليل للاتباع -أيضا- وإن كان غير 
ظاهر كالسابق وأما ما كانت بكسر الهمزة مع تشديد النون (إن ) 
فالواومعهاتكونللاستئنان وكأن قوله« وإنهذا صراطى 
مستقيماأً» كلام جديد غير أنه ذو صلة بما قبله , والسر البلاغى فى 
هذا الاستئناف أنه جاء فى رأس القسم الشالث والأخير من هذه 
الوصايا وهو الوصية الجامعة التى تجمع هذه الوصايا السابقة كلها 
الواردة فى هذه الآيات وغيرها من الوصايا والتعاليمالإسلامية 
بعامة. وإذا كان ذلك كذلك فاستحق أن يكون هذا القسم شبه مستقل 
لأنه يعتير رأسأ بذاته. وإيجازاً أو تلخيصاً لكل تعاليم الإسلام ولذا 
فإن قوله : « وإن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » من الإيجاز البليغ 
بالقصر الذى مضمونه اللفظ القليل مع المعنى الكثيرء وهو هكذا من 


3-5 
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وهكذا تجد أن كل وجه من هذه القراءات له بلاغتهالعالية 
وجميعها مراد فى قصد النظم الكريمء وجيمعها يتلاقى عند هدف 
واحد هو الحث علي اتباع هذه الوصايا دون سواها من السبل. 


واسم الإشارة « هذا» اسم أن مؤكد بها وهو أصلاً إشارة, 
للمحس القريب المكان المشاهد بالنظر لكنه هنا مشار به إلى معنوى 
هو طريق الإسلام تنزيلاً لمكانته القريبة من النفوس منزلة الحسسى 
القريب المكان إشارة إلى أنه أصبح واضحا كالطريق الحسى لالبس 
فيه . ماثلاً فى النفوس لاغموض يعتريه. لاضع لهم أن ويتتور. 
بل يجب أن يتبعوه. 


و« ا 007 ا ال ا 0 
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رن فين ل الأداة للمبالغة ياتحاد . 
الطرفين: الطريق الحقيقى والإسلام وكأن هذا هو ذاك. وذلك لتجسيم 


طريق الإسلام فى صورة حسية تتمثل فى أذهان السامعين بصورة "© ٠‏ 


ا 8و 0 /: 0 0 00 لحار 
«ماحرم عليكم» لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الطريق من الذلل» لأن 


-./- ش 
كونه صراط الله يكفى فى إفادة أنه موصل إلى النجاه١١)‏ كما أن . 
فى هذه الإضافة صراطى » تعظيم وتفخيم وإجلال وتشريف للصراط. 
ولاغرو فهو صراط الله الذى تكفل بحماية أوليائه «ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوى عزيز»!" « كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله 
قوى عزيز» 17 
ومن البلاغة القرآنية اللطيفة أن يجئ وجه الشبه «ومستقيماً» 
حالا مؤكدة لازمة لصاحبها؛ إذ تؤكد استقامة الطريق وتلازمه فهى 
كما أنها لازمة للطريق الحقيقى (المشبه به ) لازمة - أيضا - لطريق 
الله (المشبه) لاتنفك عنه يأى حال وهذه الحال أو وجه الشبه هو 
العمود الفقري للغرض من هذا الكلام وهو اتباع صراط الله حيث 
إنها الطريق المستقيم الذى لاعوج فيه والموصل إلى النجاة. بل يشغم 
من هذه الحال التعريض بالسيل الأخرى التى على رأس كل منها 
شيطان يدعو إليه ولهذا فإنه قال عن هذه السبل «فتفرق بكم عن 
نيبيل 
و( الفاء) فى قوله : «فاتبعوه» داخلة على شبه الجواب 
لربطة بشبهالشرط*) « وأن هذا صراطى مستقيماً» وذلك مثال: 
(الذى يأتينى فله درهم) فلزوم الدرهم مترتب على الاتيان وكذلك ' 
الاتباع مترتب على كون صراط الله مستقيما؛ إذ أن المعنى كما 


١7 )١(‏ جم التحرير والتئوير. 
(؟) 20 سورةالحج. 

() ١؟‏ سورةالمجادلة. 

(4) يراجع ١4١‏ ج١1‏ مغنى اللبيب لابن هشام. 


سبق: (إذا كان كان صراطى... أو خا شان ..رأطى عسستقيما 
فاتبعره) غير أن هذه الفاء فى الآية الكريمة لازمة لاتسقط بحال من 
الأحوال؛ إذ أنها مؤشر ظاهرى على لزوم الاتباع وترتبه على استقامة 
صراط الله يخلاف هذا المثال فإنها فيه يجوز إثباتها أو إسقاطها؛ 
إذ أن المكأفاة قد تسقط على الرغم من الإتيان. وكالمثالالآية 
الكريمة: «وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم» ١!‏ فقد 
تثيت الفاء وقد تسقط على قراءتين؛ لأن مقامها غير مقام « وأن هذا 
صراطى مستقيمة»؛ لأنه ليس ضرورياً أن يوجد تلازم وترتب بين 
حلول ا مصائب راكع ساب الذنوب؛ فقد تكونالمصائب للابتلاء 
(الاختبار) من الله - تعالى- وسقوط الفاء مؤشر ظاهرى علي ذلك؛ 
أما فى الآية الكريمة « وأن هذا صراطى مستقيما..» فلا تسقط بحال 
من الأحوال للترتب والتلازم بين اتباع صراط الله واستقامته؛ لأن 
اتباعه واجب وجوباً عينيا... 


وجاء طلب اتباع صراط الله بصيغة الأمر - هنا - أيضا وليس 
بصيفة النهى (لاتخالفوه) -مثلاً- للترغيب فيه وليكون ذلك نصآ 
فى المعتى المراد واستقصاءلهوتوقعآ فى ألايكونفيهاحتماك | 
مخالفة من المخاطبين كما أن الغرض هو إشاعة أمر الاتباع وتقريره 
فى النفوس ليصير كسابقه كأنه وسجية تلك فيهم غير محدثة» 
فذكره بنصه لذلك. ١‏ 


ايا _ 

« ولا تتبعوا السبل ختفرق بكم عن سبيله» : 

« السيل» جمع سبيل وهو يرادف الصراط, ألا ترى إلى قوله- 
تعالى- «قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن 
اتيعنى !١١»‏ و السبل - هنا- موصوف حذف وصفه لكوته معلوما مما 
سبق ومن الحديث الشريف. أى السبل المعوجة غير الموصلة إلى الخير, 
وهى - أصلا- طرق تتشعب من السبيل الجادة الواضحة المستقيمة 
يسلكها بعض المارة فرادى إلى بيوتهم أو مراعيهم ولايستطيع 
السير فيها إلا من عقلها واعتادها''! ولهذا تتفرق بالسائرين فيها 
٠‏ أى يضلون فيها فى أماكن شتى ولهذا حسن التعليل للنهى عن 
سلوكها بقوله -تعالى- « فتفرق بكم عن سبيله». 


هذا ... ولما كان الغرض هنا هو التنفير من السبل المعوجة 
الضالة جاء الكلام - بعد الأمر باتباع صراط الله - علي النهى عن 
اتباع السبل الأخرى الشيطانية فى موقعه من البلاغة المؤثرة؛ إذ جاء 
التهى عن اتباعها مؤكدا للأمر باتباع طريق الله . ولهذا حسن 
التعليل للنهى عند سلوكها بقوله تعالى: «فتفرق بكم عن سبيله» 
فالفاء للتعليل . ٠‏ 


وأرى : أنه لا مانع من أن تكون ع اطفة للعرتيب والتعقيب 
للإشعار بسرعة التفرق والضلال بمجرد سلوك هذه السبل المعوجة التى 


. سورة يوسف‎ ١٠١8 )١( 
٠. زفق رشنل جه التحرير والتنوير‎ 
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تدعو إليها الشياطين كما فى الحديث الشريف -- كما أن المعنى على 
فاء التعقيب فيه إشارة إلى وجوب التمسك الدائم باتباع منهج الله 
دون تراخ بناء على هذا التعقسيب حتى لاينزلق المؤمن فى مهاوى 
وفى «السسبل» اسستعارة تصريحية أصلية وأصلها تشيبيه 
الدعواتالشيطانيةبالسبل غير المستقيمةالتىيضلفيها 
السالكون , وتنوسى التشبيه للمبالغة فكانت الاستعارة وهى أكثر 
مبالغة من التشبيه لدخول المشبه (الدعوات الشيطانية) فى جنس 
الطرق المعوجة الضالة يادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به . وكأن 
دعوات الشياطين سيل حقيقية معوجة محسة يسير فيها الضالون 
حقيقة , وماذلك إلا لإبراز هذه الدعوات فى صورة مجسمة مرئية فى 
رأى العين حتى يتصورها السامعون أوضح فى الذهن ولتتأثر النفوس 
بهذا التصوير أكثر فيجتنبوا هذه السبل. 


وقوله« فتفرق بكم» أصله: فتتفرق حذفت إحدى التاءين 
للخفة؛ ومعنى « فتفرق بكم عن سبيله» (تفرقكم عند) ؛ إذ أن الباء 
- هنا - للمصاحبة أى تتفرق السبل مصاحبة لكم فهو مثل : ذهبت 
محمد بمعنى أذهبته ولكن أيهما أيلغ : « فتفرق بكم عن سبيله» 
أم (فتفرقكم عن سبيله» ؟ لاشك أن كلا منهما فيه المعنى المراد وهو 
التفرق والبعد عن صراط الله المستقيم لكن الذى بياءالمصاحبة 
«فتفرق بكم» أبلغ لأن فيه معالمعنى المراد زيادة هى تأكيد هذا 
المعنى بالباء؛ إذ يشتم فى الباء معنى الحمل والإجبار رغماً عنهم 
على التفرق إذ لاحيلة لهم مع الطريق المعوجة . فهم يسيرون فيها 


ل 1 امم م ال ال 01100ذظ 


ا 

حيثما سارت وينتهون حيث انتهت فتكون الهلكة ويظهر ذلك أكثر 
فى مثل: ذهبت بمحمد أى مصاحباً له يسير معى وكأن المتكلم حمل 
محمد حصلا وذهب به إلى حيث يريد مثل : ذهيت بكتابى إلى 
الدرس. وكأن محمدا لا حيلة له فهو مستسلم استسلام هذا الكتاب؛ 
ولذا كان قوله : « فتفرق بكم عن سبيله» أبلغ من ( فتفرقكم عن 
سبيله) . 


وفى «سبيله» التفات من المتكلم فى «صراطى» إلى الغيبة؛ 
ليتسق ذلك مع ضمير الغيبة المستتر فى قوله: « وصاكم» ؛ لكى 
يتناسق ذلك التنسيق البديع مع تذييل الآيات السابقة : وذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون» «ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» «ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون» فيكون ذلك أوقع فى النفس وأكثر تقبلاً 
للمعانى. 


والاشتارة اف لوو دقان السسيعء للسقبار اليه 
بمثلها فيما سبق وهو المذكور من الوصايا المذكورة آنفاًء وإن كان يمكن 
أن تكون الإشارة - هنا بخاصة إلى صراط الله١١)‏ . وعلى كل فما 
قيل من البلاغة فى « ذلكم» السابق يقال - هنا!؟). 


. جك.‎ ١ يرى البيضاوى فى تفسيره أن الإشارة لاتباع صراط الله‎ )١( 


(؟) يراجع ص 8". 


واي 

ودلعل» هنا- كما فى السابق للتوقع - أيضا - حيث يتوقع 
أن يتقوا الله بعد وقوفهم على وصايا الله -تعالى - وعلى بيان 
صراطه المستقيم الموصلة إلى النجاة وببان سبل الشياطين الموصلة 
إلى الهلاك؛ إذ أن المعنى : ( نتوقع أن تتقوا الله بعد هذا البيان. 
وفى هذا إشارة إلى الأمل المنشود فيهم . والذى جاء الإسلام من أجل 
تحقيقه , وقد كان بالقضاء على الشرك فى مكة والجزيرة العربية ثم 
فى أنحاء اليلاد التى دخلها الإسلام . 
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أهم مراجع البحث 


-١‏ إعراب القرآن وبيانه للأستاذ / محيى الدين الدرويش طيع 
ونشردارابن كثير.:مشق١١141اه-‏ 
7ؤام. 

؟- بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز المجلد الأول هدية 
منبر الإسلام رجب سنة /1١14اه.‏ 

7- بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعالالصعيدى ج؟ الطبعة 
الخامسة نشر مكتبة الآداب بالجماميز . ' 

4- تفسير البيضاوى ج4 على هامش حاشية الشهاب الخنفاجى 
المكتبة الإسلامية - محمد أزدمير - ديار 
بكر - تركيا. ١‏ 

ه- تفسيرالتحرير والتنوير للطاهرين عاشور جا نشر الدار 
التونسية 1544١م.‏ 

1- تفسير الشيخ الشعراوى ج. 0 طبع وتوزيع أخبار اليوم . 

1"- تفسير الكشاف ج" - الدار العالمية للطبع والنشر والتوزيع . 

4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جم الطبعة الثالفة ١141/‏ ه - 
7م دار الكتاب العربى . 

9- حاشية الدسوقى - شروح التلخيص ج! الطبعة الأولى . 

21 روح الاجتماع. د. جوستاف لويون . ترجمة أحمد فتحى 
زغلول - المطبعة الرحمانية. 

-١‏ روح المعانى للألوسى ج/ مكتبة دار التراث بالقاهرة . ا مركز 
الإسلامى للطباعة والنشر بالأهرام . 


وي 
١‏ 


-١١‏ عناية القاضى وكفاية الراضى ج4 ( حداشية على تفسير 
البيضاو للشهاب الخفاجى). 

-١‏ فتح القدير للشوكانى - دار الحديث 5937ام. 

4- فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب جا دار الشروق الطيعة 
العاشرة ؟.4١ه‏ - 9487أم. 

6 مغنى اللبيب لابن هشام . نشر دار إحياء الكتب العربية . 


معاجم استعنت بها فص البحث : 

. لسان العرب لابن منظور - نشر دار المعارف‎ -١ 

- المصباح المنير للفيومى الطبعة الثامنة . نشر وزارة المعارف 
51ام. 

#- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ / محمد فوّاد عبد 
الباقى-دارالفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع الطبعةالأولى 1١14.5‏ ه- 
15ام. 


فلسفة الحرمان 
فى أدب السخلاء 


دكتور 
حلمى حسن أبو العز 
أستاذ مساعد, ورئيس قسم الأدب والنقد 
فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 


ماؤو60-ه١415‎ 


-آم- 


سم الله اليكمن الرقر 


أضواء. وظلال 

يتراءى السارك الشاذ دائماء فيما يبدو عليه الفرد خارجاً عن 
مألوف النهج الاجتماعى, أو الأخلاقىء أو الفكرىء لكل أو لبعض 
ما تعارفت عليه أو ارتضته وخضعت لمبادئه الأفراد والجماعات في 
مجتمع ماء أو فى زمُن ما. 

ومن هناء فإن ما تخيرناه من الأقوال والأفعال لتلك الجماعة 
المميزة من البخلاء المرموقين أو المشهورين في العصر العباسى؛ يعد 
ترجمة صادقة وتجسيدأ حيأ لذلك السلوك غير الحميد. 


وقد يبدو طبعيا أن نلمس الضيت. أ الأثم النعسى في ملامح 
أو فى سلوك الإنسان المعتدل الطباع إذا ما يدر منه أى فعل يرى به 
خروجأا عن النهج المألوف لنفسه ولجتمعه معاً, وربما يدفعه شعور آخر 
بيذلك إلي عدم الاقتناع بكل ما قد يخطر على قلبه من المبررات أو 
الدوافع» فيبقى حبيس شعوره ذاك إلي أن يطفى عليه شور آخر 
بالجتيعة ار الرضا التفسى نتيجة فعل أحبه, أو عمل تدم به الخير 
لبيواة. 


بينما جد كل ما يصدر من سلوك أو يبدو من تصرفات لأفراد 
تلك الجماعة إنما يأتى عن قصد أو رغبة أكيدة في ذيوع أمرهم, أو 
انتشار أقوالهم وأعمالهم الصادرة عن إيمانهم بها وحبهم لها. حتى 
يمل قصدهم المحتاجء ويأنف من لقائهم غير المحتاج, وهو ما نرى به 


حاتت 
الفارق بين الإنسان المعتدل أو السوى وبين غيره من أبناء المجتمع 
الواحد. أو الزمان الواحد, ممن كان البخل سجية فيهم, أو من صادف 
الشح والتقتير هوى واستعدادأ نفسياً لديهم. 


ودون شك فإن هذه الآفة الاجتماعيةالخطيرة قد تسللت بين 
دروب الزمن إلي حياة الأفراد والجماعات من الأجيال القديمة. وظهر 
فى غير القليل من الآثار الأدبية الممثلة للحياةالجاهلية ما يذم 
البخل ويبديه حطة وضعة تحول دون سيادة البخيل لعافم 
العلا مع الآخرين. 

ولعل ذلك ما نلمسه في تصريح «الأعلم الهذلى» إذ يقول:١١)‏ 


وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطليها طويل 
أترجو أن تسود ولا تعنى وكيف يسود ذو الدعة البخيل 


كما كان يتسامى بالجود فاعلوه. بل ويحتالون من أجل الحظوة 
يحلول ضيف». أو نزول سائل بساحتهم. وهوما يصوره قول «حاتم 
الطائى » لغلامه في إحدى ليالى الشتاء العاصفة(!): 


أو قدء فإ اثليل ثيل قسر والريح يا موقد ريحم صر 
عسى يرى نارك من يمسرا إن أجابت ضيفا فأنت حر 


١090‏ تإنظى :اليا المينةض انق اللاعلتو/ لنية رفاس 
"١5‏ (الطيعة الخامسة ) دأر نهضة مصر. 

(؟) العقدالفرديد - لابن عبد ربه - ج١‏ ص ؟4؟ طيعة دار الكتب 
العلمية / بيروت. 
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وهذا« عروة بن الورد» يزهو يجوده. ويعير أحد اليخلاء الذين 
عابوا عليه نحافة جسده. فيقول )١(‏ 


إنى امرؤ عافى إنائى شركسه 
وأنت أمرؤ عافى إنائك واحد"!) 
أتهزأ منى أن سمنت. وأن ترى 
ا بوجهى شحوب الحقء. والحق جاهد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيسسرة 
وأحسو قراح الماء والماء بباره 


ويتسرفعون عن سؤالهم أو طلب الحاجة منهم. إذ يقولالأحيمر 
السعدى7): 


وانى لأستحيبى من الله أن أرى 

أجرر حبلا ليس فيه بعير 
وأن أسأل الجبس اللئيم بعيره 

وبعران ربى في البلادك كثيسر 


كما يروى عن «عثمان الخياط» قوله :«ما سرقت جاراً وإن كان 
عدوا ولا كريماء ولا كافأت غادراً بغدره». فهو يرى أن حرصه على 
سرقة مال البخيل أحد جوانب «الفضل» في سرقاته. 
للحم فيوان عسروة بن الورد م 9 طبحة عسو ف اه وأنظر «واتتضليات» ١‏ 
ص 785 ت#وتيى سلى اليجاوى /#الفعالة. 
(؟) العاقى : طالب المعروف أو الرزق من الناس والدواب والطير. 
(5) مععم الشعراء للمرزباتى - ص 77 محمقيق المستشرق الدكتور سالم 
الكرنكرى. 


5 
ومع أن آيات الجود فى قصائد القدماء كثيرة كما نعرف. وأن 
الكرم يعد أبرز سمات العرب السابقين وأعلى الأصوات في مدائحهم. 
فإنهذالا يعنىافتقادهم لصفةالبخل أو ندرة هذه الآفة بينهم. 
فللبخل كما للجود في كل العصور والأجيال ذووه. غير أن إحدى 
هاتين الخلتين قد تغلب نقيضتها.ء إذ قد يهيا لها من الأسياب فى 
أحد العصور أو بين جيل بعينه ما يبرز ملامحهاعن الأخرى, ولكنهما 

فى كل الأحوال متلازمانء بل وياقيان يبقاء الناس والحياة. 


فكم ذمت أفراد بل وقبائل فى العصر الجاهلى الذى ساد فيه 
نعتهم بالجود كما أسلفناء وكما يتضح لنا - على سبيل المثال لا 
الحصر- فى قول «المتلمس»:١١)‏ 


وحبس المال خير من نفاد ‏ وضرب فى البلاد بغير زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد 


وفي قول الحطيئة هاجيا الزبيرقان بن بدر وقبيلته ومفضلا بنى 


أنف الناقة + (؟) 


ألم أك جاركم فتركتمونى لكلبى في دياركم عواء 
وآنيت العشاء إلى سهيلي أو الشعرى فطال بي الأناء(؟) 
وما كنت جارهم حبونى وفيكم كان لو شئتم حباء 


.١9 العقد الفريد - لابن عيد ربه - جلا ص‎ )١( 
.1580/8 (؟) ديوان الحطيئة ص 48 تحقيق : نعمان طه- طيعة الحلبى‎ 
آناه إيناء : آخره عن وقته . يقال : لا تؤن فرصتك أى لا تؤجلها.‎ )5( 


-6ةمت- 
وفى قول ربيعة بن عبد الرحمن الرقى مادحا يزيد بن حاتم 
الأزدى. وهاجيا يزيد بن أسيد السلمى )١١:‏ 


لشتان ما بين اليزيدين فى الندى 
ظ يزيد سليم, والأغر ين حاتم 
فهم النتى الأزدى إتلاقه مالسسسه 
ش وهم الفعر, القيسى جمع الدراهم 
فلا يحسب «العمقام» أتى مبعوفة ٠‏ 
ولكننى فضلت أهل المكارء(؟) 


وما القول فى بخلالأفراد أوالقبائل بقليل فى أشعار 
الجاهليين. ولكننا نؤثر الإشارة فقط أو الرمز باللائق من النماذج. 
تثبيتأ لقولنا في كل مقام على حدة. 


ومع أن الكرم أو الجسو د بالمال. أوالطعام. أوالشراب. أو 
الكساءء أو حتى بالكلمة الطيبة كان من أهم المبادئ والدعامات فى 
بناء صرح الدولة الإسلامية .الأولى كما تجسده لنا الكشرة من سلوك 
الرواد المسلمين, حيث كان الإنئار والتقرب إلى الله بالجوع. وحرمان 
الأهل من الطعام من أجل رد جوعة ضيف, أو إكرام من نزل بهم من 
الناس. كما حدث لذلك الرجل الذي جهده الجوع. ففطن له رجل من 
الأنصارء فلما أمسى أتى به منزله. وقال لامرأته: هل لك أن نطوى 
ليلتنا هذه لضيفنا؟ فقالت : نعم . قال الأتصارى : 


)١(‏ العمدة - لابن رشيق - ج؟ ص 17 تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد 2 طيعة بيروت غل/اوا. 
(؟) التمتام : كثير التمتمة أي أنه يعجل فى كلامه ولا يبينه. 


-85لمى- 

إذا قدمت الطعام فادنى إلي السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه. 
ففعلت : وجاءت بثريدة كأنها قطاة!١!.‏ فوضعتها بين أيديهما. ثم 
دنت إلي السراج كأنها تصلحه فأطنأته: فجعل الأنصارى يضع يده 
في القصعة ثم يرفعها خالية. 

فأطلم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح 
الأنصارى. صلى مع رسول الله الفجرء فلما سلم» أقبل الرسول على 
الأنصارى وقال له : «أنت صاحب الكلام الليلة»؟ ففزع الأنصارى. 
وقال: أى كلام يارسول الله؟ قالالرسول : كذا وكذا -ماقاله 
الأنصارى لامرأته البارحة - قال الرجل : كان ذلك يارسول الله . 
قال: «فوالله لقد عجب الله من صنعكما الليلة»!؟). 


وكما حدث فى تنازل الأنصار للمهاجرين بكل الحب والرضى 
عن أقرب وأحب الأشياء إلي أنفسهم. أملا في التقرب يعطائهم هذا 
إلي الله ورسوله. 

وكما نجده أيضا فى دعوته عليه السلام إلى بذل المالء وحثة 
علي تنقية القلوب بالبعد عنه وعدم الاشتغال به. وذلك حين قال له 
رجل : يأرول أئله؛ إنى أكره الموت. فقال له عليه السلام :«ألك 
مال»؟ قال الرجل : نعم. قال الرسول : «قدم مالك. فإن قلب كل 
امرئ عتد ماله». 


)١(‏ القطاة : واحدة القطاء وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة فى الصحراء. 
(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة - ج ص 16 طبعة دار الكتاب العربى / 


بيروت. 


بام 

وحين قال الحسن والحسين رضى الله عنهما لعبد الله ين جعفر 
إنك قد أسرفت فى بذلالمال. قال : يأبى وأمى أنتما. إن الله قد 
عودنى أن يتفضل على وعودته أن أتفضل علي عباده. فأخاف أن ٠‏ 
أقطع العادة فيقطع عنى. 

ومع أنه لاحبصر مثل هذه الألوان من الإيشارء والإعطاء. 
والدعوة إليهما فى صدر الدولةالإسلامية, غير أنهذا المجتمع 
الإسلامى نفسه لم يسلم من آفة البخل والتقتير بين أفراده. | | 

ربعو اتنا متسل نااك قر امس سروه كن اقزال راعيال” 
من امتنعوا عن أداء الزكاة المفروضة عليهم. إذ بدا حرصهم على المال 
وشحهم به سر ارتدادهم عن الدين وارتضائهم الخروج من ساحته. 
حتى أصبحوا يدافعون عنه بأرواحهم. ويستهينون بالموت فى سبيل 
حمايتهم له وذودهم عنهء مما دفع الخليفة الأول رضى الله عنه إلي 
مواصلة حربهم وعدم العفو عنهم, انصياعاً لمبادئ التشريع السامية. 
وتطهيرا للروح الإنسانية المؤمنة بتطهير مال الله من أدران التقتير. 
وشوائب الضعف الإيمانى, بإخراج حق الفقراء منه. 


وما تحاد ير اي البشرية اثر ألفتوحات الإسلامية 

على أديم الدولة الجديدة. حتى تتراءى الحياة الاجتماعية في صور 
شتى من العادات والتقاليد والسلوكيات لم يكن للعرب عهد بها من 
ولقد كان هذا أو قريباً منه شأن الدولة الإسلامية أيضا في عصر 

بنى أمية. إذ امتدح بالجود. كماذم بالبخل العديد من الأفراد- 
الخلفاء والأمراء والولاة: وذوى السعة من المال- وبذا الشئ نفسه فى 
أقوال شعراء هذا العصر عن القبائل؛ والفرق والأحزاب الدينية. وهى 


-ه8م- 
كثرة يحول ضيق المقام هنا عن تناولهاء أو حتى إجمالة لمفرداتها. 
ولو ببثال لكل منها. 0-00 
ومن هنا فسوف اكتفى بما يفرضه المقام من ماذج :5 سوية» بين 
غيرها من فماذج, أو دلالات ورموز «» “ .0 هيما يلى من الفصول 
فى عملنا هذا ١‏ 
أما المصر العباسى فقد قيزت فيه كثرة هائلة من الأفراد 
والجساعات بألوان من البخل وفنون من الحيل في الشح والتقتير لم 
تمائلها فى سابق العصور أمارات فى البخلء ولا دلائل فى حرمان 
أنفسهم بله المحتاجين منهم. 


ومن أبرزهم تلك الجماعة التي تخيرناها نماذج لعصرهم هذاء إذ 
أصبحوا يمثلون بسلوكهم ظاهرة مزرية ومتفشية فى كثير من رحبات 
الدولة الإسلامية آنذاك ولعل هذا ما دفع أبا العتاهيةإلي قوله 
لصديقه :«مخارق»:١١)‏ 1 


فاضرب بطرفك حيث شئا ت,ء فلن ترى طلا بخيلا 

فقال له« مخارق» : أقرطت يا أبا إسحاق. قال: فديتك. 
فأكذبتى بجواد واحد. وهو ما تجده أيضا فى قول ابن أبى أحازء: !؟) 
وقالوا : لو مدحت فتي كريما فقلت : .وكيفا لى بفتى كريم 
بلوتء ومر بى خمسون حولاا وحسبك بالمجرب من عليم 


/ ديوان أبى العتاهية ص *8- تقديم كرمه البستاتى - دار صادر‎ )١( 
. ١5مل. بيروكثت‎ 
.775 (؟) العقد الفريد جا ص‎ 


-ؤم- 
فلا أحد يعد ليوم خيجير ولا أحد يعود على عديت !19 


ويذكر ابن عبد ربه لأحد معاصريه قوله : !؟) 


ذهب الكرام. فلا كرام ويقى الغطاريف اللقام 
من لا يقيل»2 ولا يني سللء ولا يشم له طعام 


ويخاطب جحظة البرمكى - 4 //اه ام رأته واصفا حاله وما 
أضحى عليه من البؤس وضيق العيش نتيجة سوء التقدير له من ظل 
يخدمهم طوال عمره من العباسيين ولم يجن منهم ما يستر حياته أو 
يقيه شر الحاجة؛ فيقول : 


تعجبت إذ رأتئى فوق مكسور 
من الحميرء عقير الظهرء مضرور 

فقلت : لا تعجبى منى: ومن زمن 

بل فاعجبى من كلاب قد خدمتهسم 
تسعين عاما بأشعارى زطنبورى 

ولم يكن فى تناهى حالتى بهم 
حر يعود على مالى بتغيير 
وهي كما نري ألوان أو صور من واقع ا حياة تمثل ظاهرة التفشى 
لآفة البخل فى هذا العصر. وعلى الرغم مما حفلت به كتتبالأدب. 


)١(‏ يعود : يتكرم. العديم : الفقير. 
(؟) العقد الفريد جلا ص ١١؟5/؟١١5؟.‏ 


525 
ودواوين الشعراء فى العصر نفسه .ىن الوان الجود وضروبه الهائلة 
آتذاك. 
وعلي كلء فلا أخفى أننى كنت أشعر بالنشوة كلما أتيحت 
لى إحدى فرص القراءة لبعض ما يحفل به أدينا العربى من طرف هذه 
اللجماعة ونوادرها » ستى وقع تحت بصرى بيتان من الشعر «لابن 
الرومى ». فكانا مدخلى إلى هذا البحث. وهما قوله::١١)‏ 


إذا لم يكن عندى سوى ما يكفنى 
فشحى عليه مشل شحى على عرضى 
لأنى متى أتلفته احتجت حاجة 
تزيل مصون العرض فى طلب القرض 
فتوقفت أمامهماء حيث تكشف لى معناهما عن لون من 
فلسفة البخل. جسده مفهوم «ابن الرومى» لقيمة المال. واعتقاده أن 
في الشح به شحا بالعرض, وحصنا منيعا لحمايته. 


ودون شك فقد كان لإشراقة هذه الخاطرة فى ذهنى أثرها في نمو 
رغبتى تجاه القيام بهذا العمل والبحث عن هذا اللون الطريف من 
المفاهيم في تراثنا الزاخر بألوان الفنون . وما شفت عنه أقوال هؤلاء 
البخلاء من الإبداعات أوالقدرا ات الفكرية المميسزة لهم من خلال 
منظورهم أو رؤيتهم للمال ودوره فى الحياة. 


5 «أين الرومي » ديأته فوع #مهيرة - لعياس العقاد- مو ١‏ الطبعة 
السادمة. 


اه 
وفي إطار محدود بالتركيز والإيجاز حرصت على إجلاء الهدف 
وتوضيح الغاية فى هذا العمل تحت مسميات أربعة بدت بمثابة فصول 
أو بحوث ملائمة للمقام. 
.. وقددار أولها حول: «صفات البخلاء وشمائلهم» وذلك 


كما دار ثانيها حول :«الدوافع النفسية للحرمان» لإبراز تلك 
اللقومات التى أدت إلى هذا السلوك الشاذ. من, وبين أفراد هذه 
الجماعة. 

أما ثالشها فقد دار حول :«حيل الحرمان» أو سبل التخلص من 
الإعطاء أو الإنفاق ولقد كانت هذه المسميات أو الفصول السابقة 
بمشابة درج الوصو ل إلى الفصل الرابع والأخير. وهو:«فلسفة 
الحسرمان». حيث تكشفت من خلاله ملامح ذلكالمنهج الغريب 
والسلوك غير المألوف لمن دار حولهم عملنا هذا. 


وكم أسعدنى ما حصلته في هذا المقام من ثمار القول. وجنى 
التجربة لتلك الفئة من البخلاء في العصر العباسى. أو من استطاعوا 
أن يسجلوا بأقوالهم وأعمالهم تاريخا لهم بل تراثا جليلا من فن 
الحرص وإبداع القرائح في حيل الحرمان. وحسن التعليل. والتبرير 
لإغلاق منافذ التوال أمام قاصديهم وراغبى العطاء منهم. حتى جعلوا 
من البخل حكمة: ومن الحرمان فلسفة ومنهجاً. ومن الشح والتقتير 
رمزاً للإلهام والصواب, ودلالة على عمق الرؤية ونفاذ البصيرة لشتى 
الأمور فى دروب الحياة. 


0 
وهكذا وجدت نفسى أمام لون فنى طريف ونادر فى أدبنا 
العربى - المنثور والمنظوم- يدفعنى إلى الكتابة» ويبلور لى جدارة 
الكشف عنه والإسهام به في علاج وتنقية مجتمعنا العصرى من 
أخطار تلك الآفة المزرية بذويها في مختلف العصور. وبخاصة أمام 
البعض ممن, تستهويهم طباع تلك الفئة الجامعة المانعة. كى يدركوا عن 
كثب بشاعةهذا السلوك. ويتبين لهم مدى خطورة دور المالفى 
الحياة. وقدرته على وهن الأخلاق. وتقويض صروح القيم والمثالية بل 
والمبادئ الدينية أيضا إذا ما تفشت فى مجتمع ما أشباح الفقرء 
وعمت الأرزاء وتسربت إلي القلوب أهوال الخوف من كل ذلك أو 
بعضه فى قادم الأيام. 


5 
شمائل. وصفات 


حسب الباحث أو الراغب في سير اغوار هذه الجماعة وفقه 
سلوكهاء أن يمعن النظر فى أقوالهم ومختلف معاملاتهم مع الآخرين» 
ففى ذلك ما يكشف بوضوح عن ملامحهم., وما يميزهم بغير القليل 
من الصنات عمن سواهم, وما ينأى بهم عن المماثلة بغيرهم من ذوى 
الفطر الإنسانية المعتدلة. 


ولعل من أبرز صفات هذه الجماعة أو أخص شمائلهم ما تراءى 
لنا فى : ضعف الجانب الديتى عندهم: وما غلب عليهم من سوء الظن 
تجاه الآخرينء, بالإضافة إلى ما يتمتعون به من : حدة الذكاء. وصدق 
الحدس. وعم قالدراية بأد قالمنافعلأقلالأشيا «تمينشة ودرا 
واهتبالهم الفرص دائما لصالحهم. وملاحقاتهم بالمن والأذى لمن 
«تفلت» علي كره منهم الإحسان إليه. 

ومع أن مفردات هذه الصفات التى أجملناها ليست قصراً على 
هذه الفئة دون سواها من الناس. غير أن وجودها شبه مجتمعة في كل . 
عن خصصناهم بالذكر أو ألقينا التضوء على سلوكهم مع الأخرين ٠‏ 


تكاد تبديهم متفردين بها. 


ووفاء بالتزامنا الإيجاز فى هذا العمل فقد أغفلت أو تعمدت 
إغفال الكثرة الهائلة من النماذج المؤكدة لما أشرت إليه من صفات 
هذه الجماعة مكتفيا بمجرد الرمز إلي كل مفردة منها بما لا يتتجاوز 
الاثنين أو الثلاثة من الأحداث أوالسلوكيات ا موثقة فى كتب الأدب. 


دع 
حيث لا تدعو الحاجة إلى أكثر من ذلك كما لا تسهم الكثرة منها 
بغير ما أسهمت بهالقلة, من : وضوح الرؤية وبلوغ الهدف الذى 
ننشده في عملتا هذا. 
ومن هناء فحسبنا دلالة على ضعف الجانب الدينى عندهم: ما 
نجده فى : نهرهم السائل. وتعمدهم حرمانه بغير الحسنى؛ وعدم 
إعطائه مهما بلغت حاجته إلي القليل من العطاء. 


فمما يذكره الجاحظ ١١‏ أن ابن «جذام الشبى»'"). كان يلح 
بشدة على صاحبه : عبد الله بن المقفع. ويلاحقه بطلب الذهاب معه 
إلى متزله داعياً إياه إلى مشاركته الغذاء: حتى قبل اين المقفع بعد 
رفض شديد. إذا استحيا منه بعد قوله :«جعلت فداك. أنت تظن أنى 
من يتكلف وأنت تشفق على. لااوالله إذبهى إل كينيرات ت'') يابسة, 
وملحء وماء الحب. 

يول ابن المقفع :«فظننت أنه يريد اختلابى !© بتهوين الأمر 
عليه . وقلت : إن هذاء كقول الرجل : يا غلام: أطعمناكسرة وأطعم 
السائل.خمس قرات ومعناه : أضهاف ما وقع اللفظ عليه». وما أظى 


)١(‏ انظر «اليخلاء»- للجاحظ - ص ١5١‏ ومابعدهاء طبعة دار الهلال/ 
بيروت 1447. والعقد الفريد - لابن عيد ربه - جلا ص .7١7‏ 
(؟) ابن جذام الشبى : أحد المشهورين بشدة البخل وكثرة المال في العصر 

العباس الأول. 
(6) كسيرات : فضلات. 
(4) اختلابى : يريد الاحتيال على . 


5 

أحدا يدعو مغثلى إلى «الخريبة»١١)‏ من «الباطنة»!'' ثم يأتيه 
بكسيرات وملح كما يقول. 

فساصرت عنده؛ وقرب إلي الطعام. إذ وقف سائل بالباب. 
فقال : أطعموتا مماتأكلون أطعمكم الله من طعام الجنة. ٠‏ 

قالابن جذام للسائل: بورك فيك. ولم يعطه شيئا. فأعاد 
السائل القول. فأعاد ابن جذام قوله السابق. 

فلما أعاد السائل الكلام. قال له ابن جذام: اذهب - ويلك - 
فقد رد عليك. فقال السائل : سبحان الله. ما رأيت كاليوم أحدأ يرد 
من لقمة والدلعام بين يديه. فقال ابن جذام: اذهب . وإلا خرجت إليك 
والله فدققت ساقيك. قال السائل : سيحان الله. ينهى الله أن ينهر 
السائلء. وأنت تدق ساقيه ؟ يقول ابن المقفع :«فقلت للسائل: اذهب 
وأرح نفسكء فإنك لو عرفت من صدق وعيده مثل الذى أعرف من 


صدق وعده ما وقفت طرفة عين يعد رده إياك». 


ويذكر الجاحظ أن هذا كان شأن «الداردريش»!") مع كل من 
يقف أمامه سائلا إعطاءه أى شئ, حتى إن جاره حدثه يوماً قائلا له : 
ما أبغض إليك السؤال, قال : أجل. عامة من ترى أيسر هتى. وكل 
هؤلاء لو قدروا على دارى لهدموهاء وعلى حياتى لنزعوهاء انا لسو 


)١(‏ الخريبة : موضع بالبصرة كما يقول ياقوت في «معجم البلدان» مادة 
«وخرب» جا ص 7817 طبعة دار إحياء التراث بيروت ويقال إتها 
«الحربية» بالحاء. وهى محلة بيغداد بناها حرب بن عيد الله قائد 
الخليفة المنصور. 

(؟) الياطنة : مجتمع من الأسواق والبيوت بين البصرة والكوفة. 

(') «الداردريش»: أحد البخلاء المشهورين ممن عايشهم الجاحظ. 


و 
طاوعتهم كلما سألونى كنت قد صرت مثلهم منذ زمان» فكيف تظن 
بغضى يكون لمن أرادونى على هذا ؟(١1.‏ 

فتأمل سم الى لاونو الساجة 
حتى حال دون الحرص علي مبادئ الدين السمحة؟ وكيف شغلهم حب 
المال الزائل والاستزادة منه. عن نعيم الآخرة الدائم؟ وكيف آثروا 
حرمان المحتاج, دون خشية من صاحب الإعطاء ومقسم الأرزاق؟ ثم 
كيف أساعوا الظن بالناس إلي هذا القدر من الكراهية حتى وهموا فى 
السائلين تعمدهم سلب أموالهم, ونزع حياتهم. وهم لم يطلبوا منهم 
غير ما يسدون به رمقهم , أو يسترون به عوراتهم ؟ 


ثم ألاترى معى أنهم قد أساعوا الظن بالله قبل أن يسيئوا الظن 
بالناس. أذ جهلوا أن دوام العطاء من الله رهن بدوام العطاء للناس. 
وإلا أصبح عطاء الله سبحانه وبالاً عليهم. 

ومن هنا فإننا نظن ظنا أن فلسفتهم فى الحرمان أو التماسهم 
التبريرات الخرقاء لمنعهم العطاء إنما هو لون من ابتلاء الله يكشف به 
غفلتهم عن أيسط مبادئ الدين وتعاليم»الإنسانية القائمة على 
التعاون والبرء وقضاء حوائج المحتاجين. 


ولعل من أعجب الأقوال فى هذا المقام, ما يحدثنا به محمد بن 
الجهم عن حاجة الصديق ! اليه وواجيه تجاه تلبية رغبتهء إذ يقول : 
«من حبك لصديقك. وضنك بمودته : ألا تبذل له ما يغنيه عنك» وأن 
تتلطف له فيما يحوجه إليك؛ فمن أغنى صديقه فقد أعانه على 


.١7 البخلاء - للجاحظ - ص‎ )١( 


لاه ب 
الغدر. وقطع أسبابه من الشكر. والمعين على الغدر شربك الغادر. 
كما إن مزين الفجور شريك الفاجر»!١أ.‏ 
فانظر إلى ما تشف عنه نفسية «ابن الجهم» حتى تجاه الأخلاء 
والأصدقاء. وكيف أنه يرتضى هذا النهج الذميم. الذى يجعل من 
الوناء غدراً. ومن قضاءالحاجة للصديق هجراً؛ ومن تلبية رغبته 
والإبقاء على مودته فجوراأ وإثما. 


0 إنهذا اللون من الفلسفة أوالحكمة من الحرمان تبدو في نظرنا 
خرقا لنواميس الاعتدال والمألوفق بين الأسوياء من البشرء وجوراً فى 
حق أقرب الناس إلي الإنسان وداً؛ وأسرعهم إليه عوناً. وهو ما نراه 
قصرا على تلك الفئة الشاذة في كل المجتمعات والعصور. 

وإذا كان الشئ بالشئ يذكرء فإن ما أثبتناه لابن الجهم في 
العبارة السابقة يذكرنا في المقابل بما قاله يحيى به طلحة. حين قالت 
له زوجه :«ما ألأم أصحابك؛ إذا استغنيت لزموكء وإذا أعسرت 
تركوك». فقال لها يحيى :«هذا من كرم أخلاقهم, يأتوننا فى حال 
القوة منا عليهمء ويفارقوننا في حال الضعة.. منا عنهم». 


أليست هذه فلسفة أيضاء وإن بدت من لون مغاير من فكر 
مختلف؛ ومن فؤاد طعم الخير ووعى عظمة الحب في الله فترجمها في 
سلوكه مع الآخرين؟ 

ثم لنعد إلي حيث كنا مع بعض الصفات «والفلسفات» 
لأصحاب تلك النزعة المذمومة. حيث يقع صديق هو : أبو عمسسران 


 ١5ا/ العقد الفريد - لابن عيد ربه -ج" ص‎ )١( 


-مة- 
(موسى) ١١١‏ تحت طائلة التشهير والملاحقة بالمن والأذى من صديقه : 
«أبى الهذيل»!' يعد أن ألح الأخير على «أبى عمران» قبول دجاجة 
منه على سبيل الهدية. 

وكانت هذه الدجاجة - كما يقول شاهد العيان :«الجاحظ»- 
دون ما يليق, أو ما يتخذ لأبى عمران وأمثاله. ولكن أبا عمران 
بكرمه وحسن خلقه أظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها. 

فقال له أبو الهذيل: وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة؟ 
قال أبيو عمران ‏ مجاملا إياه - كانت عجبا من العجب. 


فيقول أبو الهذيل: وتدرى ما جنسها ؟ وتدرى ماسنها ؟ فإن 
الدجاجة إماتطيب بالجنس والسن. وتدرى بأى شئ كنا نسمنها؟ وفى 
أى مكان كنا نعلفها؟. 

يقولالجاحظ : فلا يزال أبو الهذيل في هذا . والآخر يضحك 
ضحكا نعرفه ولا يعرفه أبو الهذيل: إذ لم يكن يغفل عن ذكر هذه 
الدجاجة كلما التقى بأبى عمران فإن جمعنا مكان؛ وتطرق الحديث فيه 
إلى طعام وذكرت فيه دجاجة . قال أبو الهذيل: أين كانت يا أيا 
عمران من تلك الدجاجة ؟ فإذ! ذكرت بطةء أو عناق!١).‏ أو جزور, أو ٠‏ 
بقرة في مجلس آخر يجمعه بموسىء فإنه يقول له : فأين تكون كل 


)١(‏ موسى او مويس بن عمران : كان معتزليا من أصحاب النظام : كما 
كان واسع العلم في الكلام والفتيا. 

(؟) أبو الهذيل : أحد الأثرياء المشهود لهم بالإمساك والبخل الشديد. 
وكان له مع الجاحظ مواقف عدة. 

() العناق : الأنقى من أولاد المعز والغنم فى حين الولادة إلى تمام ال حول. 


دقة- 
واحدة من هذه بين مشيلاتها من تلك الدجاجة في الدجاج؟ وإن 
استحسن أبو عمران شيئا من الطير أو البهائم, قال له أبو الهذيل : 

لا والله. ولا تلك الدجاجة. وإن ذكروا فى مجلس عذوبة الشحمء. قال 
أبو الهذيل: عذوبة الشحم في البقرء والبط. وبطون السمك, والدجاج. 
ولآسينا ذلك الجتسى من الدجاج. 
وإن ذكروا ميلاد شئ, أو قدوم إنسان في مجلس يجمعهماء 
قال أبو الهذيل لصاحيه : كان ذلك بعد أن أهديتها لك بستة؛ وما ' 
كانبين قدوم فلان وبين «البعئة» ١‏ إلايوم. حتى كاتت تلك 
الدجاجة مثلا فى كلى شى: وتاريخا في كل شئ» !؟). 


ولاجدالفى أنهذه الهدية«التاريخية» كانت الأولى 
والأخيرة أيضا فى حياة أبى الهذيل, أو كبش الفداء. الذى قدمه 
قرباناً يحفظ به كل ما كان لديه من أموال أو متاعء ليس لأبى عمران 
وحده؛ وإنما لكل من كان يتعمد أبو الهذيل أن يسمعهم حديثه مع أبى 
عمران عن تلك الدجاجة كى يعلم الجميع أن هذا هو شأنه مع أرب 
الناس إليه. فلا يخطر يبال اعنك أوايتعرس أجرد سؤاله عن شئع يله 
قيوك شئ مته. . 


كما حدث لأبي عمران وإيقاعه فى شرك تلك الدجاجة «المميزة» 
عن ينى جلدتها فى ذلك الزمان. 

ثم هل ترى معى أن هذا اللون القبيح من إلمن والأذى فى أقوال 
أبى الهذيل لم يشف عن قصده تجاه هذه السوءة الدينية قدر ما شف 


)١(‏ البعثة : يقصد بها اليوم الذى بعث بها إليه. 
(؟) البخلاء - للجاحظ - ص ١١0‏ تحقيق طه الحاجرى. 


عم كواب 

دهائه وسوء طويته, وسعة حيلته فى قطع وشائج الود والمحبة بين 
الأصدقاء من أجل الحرص على المال ؟ 

وأكاد لا أجانب الحقيقة حين أقول : إن الذكاء أو توقد القريحة 
يبدو قاسماً مشتركا بين كل الأفراد في هذه الجماعة. وأن ذلك 
ينعكس بالتالي على ما نجده في معاملاتهم الناس من صدق حدسهم 
وقوة فراستهم. 

ولعلك واجد:هذا بيسر في حوار :«ثمامة ين أشرس»١١)‏ مع 
سائل قال له يوم : إن لى إليك حاجة ؟ ظ 


فيبادره ثمامة بقوله : وأنا لى إليك حاجة ؟ 

فيقول السائل : وما حاجتك إلى ؟ 

يقول ثمامة : لا أذكرها حتى تضمن قضاءها. 

فيقول السائل : قد فعلت. فما حاجتك ؟ 

يقول ثمامة : إن حاجتى إليك ألا تسألني حاجة. (') فانصرف 
عنه الرجل دون سؤال. ودون أن يحظى بما يشفى نفسه من جواب. 

ويطلب منه صديق أن يقرضه مالاء وأن يؤخره فى قضائه. فيرد 
عليه ثمامة قائلا: هاتان حاجتان. وأنا أقضى لك إحداهما. فيقول ‏ 
الرجل : قد رضيت. يقول ثمَامة : أنا أؤخرك مأ شئت ولا أسلفك. 27 


وهذا «وسليمانالكفرى»!') يتخد من قلةالضحك وشدة 
القطوب أو العبوس فى وجه كل من يلقاهم وسيلة ينأى بها عن سوال 


)1١(‏ ثمامة بن أشرس : أحد زعماء المعتزلة, وقد أوذى فى أيام الرشيد. 
واستطاع فى عهد المأمون أن يصبغ الدولة صبغة اعتزالية. 

(؟) العقد الفريد جلا ص فب 

(9) الكثرى : كان من أشد الناس بحلا فى اأعمصر العباسى. 


ب 

ذوى الحاجة منه. وعندما يسأل عن سبب رؤيته هكذاء يقول :«إن 
الذى يمتعنى من الضحك, أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل إذا 
ضحك وطابت نفسه»!١).‏ 

فكل من «ثمامة» و«الكثرى» يبدوان وكأئما قد إعناكلبيال 
جوايه ولكل موقف ما يلائمه.ويتفق معه من قول. امه 

وهو ما لانجده لدى الكثيرين ممن لم تهيئهم للممائلة بهم دقة 
النظر إلى المال. وعمق المعرفة بنفعه. 


وما يدور فى فلك هذا المعنى أيضا. ما يقوله«ثمامةين 
أشرس» عن « محمد ابن الجهم» "١‏ بأنه :«لم يطمع أحداً في ماله. 
إلا ليشغله عن الطمع فى غيره. ولا تكلم في حاجة, إلا ليلقن 
المسئول حجة المنع؛ ويفتح على السائل باب الحرمان»!؟ 

ففى قوله كما نرى ضرب من الذكاء يقصد به التمويه على 
السائل وثنيه عن مقصهمهه بالسوال وهوامال, ولاشتغالالفكر 
بغيره. حتى يحكم الإغلاق لمنافذ الرجاء. ويتمكن من قطع أسباب . 
أنوصول إليه. 0 0 


)051( البخلاء - للجاحظ - ص ١74‏ طيعة دار الهلال - بيروت تقديم د/ 
عياس عبد الستار. 

(؟) محمد بن الجهم : تربى في ظل البرامكة فتنسب إليهم. وكان يحضر 
مجالس المأمون ويجادل الزنا:ءقة. وكان الجاحظ يعده من فلاسفة 
المتكلمين. كما كان على علم بالنجوم والهندسة؛ وكان من البخلاء 
المشهورين. 

() العقد الفريد جا ص /ا7١.‏ 


.اد 

كما يعد اهتبال هذه الجماعة للفرص واغتتنامهم أقل الفوائد 
للأشياء بله أكثرها مع تباينها واختلاق أوجه النفع بها من أخص 
مميزاتهم وأكثرها شيوعا في معاملاتهم ولقاءاتهم بالآخرين. 

«فالخزامى» ١١‏ مثلا كان لا يتبخر إلا في منازل أصحابه. 
فإذا كان الصيف. دعا يثيابه فلبسها على قميص لكيلا يضيع من 
البخور شئ. كما إنه لم يكن يرضي بالتبخر واستقصاء ما فى العود 
من «القتار»!؟) حتى يوّتى بدهن فيمسح به صدرهء وبطنه وداخلة 
إزاره» ثم يتبخر ليكون أعلق للبخور. 2) 


ويالطيع لم يكن حرص «الخزامى» على اغتنام ما يعلق بالهواء 
من رائحة اليخور ضربا من العته. وإنما هو استغلالماواتاهمن 
الفرص. إذ لم يقدم إزاء فعلته تلك مقابلا من المال ولو كان أقل 
القليل: فهو بالنسبة إليه - إن خدث - كثير. وأمره لاشك مرفوضء 
أما وإنه على نفقة سواه. فلا ضير أن يبتدع الحيل حتى يحتجز فى 
طيات ثيابه غير القليل من ذلك «الدخان المعطر». 


وفلسفة «الخزامى» في حرمان نفسه من شراء البخور والتمتع به 
أينما شاء وكيفما شاء إنما تكمن وراء تقديمه النصح لمن يقتنى هذا 


)١(‏ الخزامى : هو أبو محمد عيد الله بن كاسبء يقول عنه الجاحظ : إنه 
كان أبخل من برأ الله. وأطيب من يرأ الله. وكان من أصحاب أبى 
وكان كاتبا لمويس بن عمران. 

(؟) القتار : الدخان. 

في البخلاء - الجاحظ - تحقيق : طه الحاجرى ص م“ 3 


5-0-0 
البخور. أو لمن عنده شئ منه بالحفاظ عليهء لعله واجد يذلك يغيعه 
لديه يوماً. إذ يقول لهم : «إن الطيب غال وعادته رديئة؛. وينبغى لمن 
كان عنده أن يخرسه ويحفظه من عياله, وإن العطار ليختمه على 

أخص غلمانه. «والمعنى - كما يقولون- فى يطن الشاعر». 


ومنالطرف التى تؤكد هذاالطبعالردئ: أن أباجعقر 
الطرسوسى. . . وهو أحد أفراد هذه الجماعة- كان حريصا على ألا 
يعلق بإصبعه شئ من رائحة وضعها له أحد الأصدقاء على شاربه. 
ويبدو أن صاحبه هذا كان وقد وضع في هذا العطر مادة لاذعة نكاية 
به. فحين آلمت «الطرسوسى» شفتد العليا. أدخل إصبعه في قمه 
وحك به شفتلاثين الداخل. خشية لصوق شئ من العطر بأصبعه إن هو 
حك به شاربه مباشرة»!١١).‏ 


ويقول الجاحظ :إن «عبد الرحمن الشورى»!؟! كان يرتضع لبن 
ناقته من خلف الضرع كى لا يضيع شئ من اللبن إذا ما حليه فى 
إناء». 5 0 
ولعل هذا الصنيع من «الشورى» يرغبنا فى الدتعرف إلى كنه 
هذا الرجل. وسر حفاوته أو اهتمامه بما قد لا يرأه سواه ذا قيمة أوذا 
يال. وذلك فيما يذكره عنه الجاحظ بقوله :«إنه كان يعجسب بأكل 
)١(‏ المصدر السابق ص 08. 
(؟) الثورى : أحد سراة البصرة. وكان يصطنع التجارة. كما كان شديد 
العارضة. عضب اللسان. 
(9) اليخلاء ص ١18١‏ تحقيق الحاجرى. 


50-0 
الرأن» :ويلد له أن رظيقها وتحسد ا : 
«الرأس شئ واحدء وهو ذو ألوان عجيبة. وطعوم مختلفة ة» والرأس فيه 
الدماغ وطعمه مفرد, وفيه العينان وطعمهما مفردء والشحمة التى 
بين أصل الأذن ومؤخر العين وطعمها مفرد. على أن هذه الشحمة 
خاصة أطيب من المخ وأرطب من الزيدء وأدسم من السلاء١١).‏ وفى 
الرأس اللسان وطعمه مفرد والخنيشوم , والغضروف, ولحم الخدين, 
وكل شئ من هذه طعمه مفرد , والرأس سيد البدن. والدماغ معدن 

العقل. وخاصة الحواس., ويه قوام اليدن. وفيه يقول الشاعر : 


إذا نزعوا رأسى وفى الرأس أكثرى 
وغودر عند الملتقى ثم سائرى 


وهكذا يصور «الثورى» هذا الجزء وحده من الجسد. ليدلل على 
هول افتقاده ومدي لحوق الخسارة بمن لم يحظ بجزء منه. 

وكما نرى فهو يرفع بفلسفته أو بقوله هذا قدر التافه أو الحقير 
من الأشياء حيث لا أمل في الجود به إن شاركه أحد طعامه: زبا! 
فإن ما هو غير تافه أو غير حقير أولى بحرمان غيره منه. 

وعلى هذا النهج من الحسرصء وفوق هذا الدرب من الوعى 
والإدراك لأقل فوائد الأشياء. كانتخطا :«سهل بن هارون» ؟) : 


ورفاق مذهبه. 


)١(‏ السلاء : السمن ونحوه ما دام خالصاء وجمعه: أسلئة. 
هارون الرشيد بعد ذلك. 


-8. أ - 

فمما يذكره صاحب العقد الفريد :« أن دعبل الخزاعى - الشاعر 
- ويعضص صحابه دخلوأ يوماً عند سهل بن هارون. ثم تحدثوا فأطالوا 
«عدملية» ١!‏ فيهامرق, ولحم ديك قد هرم, لا تحز فيه السكين, وله 0 
يؤثر فيه الضرسء فأخذ قطعة خبر جافة, وأخذ يقلب بها جميع ما فى 
الصفحة:؛ ففقد الرأس, فأطرق, ثم رفع رأسه إلى الغلام وقال : أين 
الرأس؟ قال : رميت به. قال : لم ؟ قال الغلام: لم أظتك تأكله ول 
تسأل عنه. قال : ولأى شئ ظننت ذلك؟ فوالله إنى لأبغض من يرمى 
برجله فضلاعن رأسه. والراس رئيس الأظف] ع2 وفيهالحواس 
الصفاء. فيقال: شراب مثل عين الديك. ودماغه عجيب لوجم 
الكلية ولم ير قط عظم أهش من عظم الرأسء فإن كان باخ من جهلك 
ألا تأكله فعندنا من يأكله. عد. وانظر أين هو؟ 


قال الغلام : والله ما أدرى أين رميته ؟ قال سهل : لكننى 
والله أدرى أنك رميت به في بطنك» !(3). 

وما كان مثل هذا الحوار الذي اصطنعه سهل ين هارون بينه وبين 
الغلام. دون محاولة تقديم الطعام للجالسين معه أو حتى دعوتهم 
إليه, إلا إشعار الهم أولا بمدى التتضحيةبهذا الرأس. أو توزيع 
جزئياته البالغة النفع عليهمء وذلك بالطيع حين تعجزه الحيلة عن 
حرمانهم من الطعام؛ حيث يجد نفسه مضطرا إلى تقسيم هذا الجسزء 
الهام من جسد الديك «المصون» بينهم. ولكن أنى له ذلك وقد أوقعه 
الغلام فيما لم يكن يتوقعه أويرجوه ؟ 
(؟) العقد الفريد ج”" ص .18١‏ 


5.طه- 
حيل الحرمان 


تباينت ألوان الحرمان واختلفت مظاهره. وحيله بين أفراد تلك 
الجماعة تب عا لمدي العزوف وعدم الرغبة في لقاء السائلين أوإجابة 
طلب المحتاجين. 

ولقد بدت تلك الحيل - مع كشرتها- طرفا أدبية رائعة إذ 
إحتوت على سلوكيات تلائم طباع ذويها ودون أدنى اتفاق أو ملاءعمة 
لطباع المعتدلين وسلوكهم. [ 


فهذا «أحمد الخاركى» ١١‏ يرد على أحد الجالسين معه. بعد أن 
سمعه يترنم بهذين البيتين من الشعر لأبى الشمقمق!'أ.ويتعمد 
إسماعهما إياه. وهما : 


رأيت الخبز عز لديك حتى حسبت الخبز فى جو السحاب 
وماروحتنا لعذب عنا ولكن حخفت مرزئة الزباب5) 


فيقول لهابن الخاركى : ولم ذب عنهم لعنه الله ؟ والله ما 
أعلم إلا أنه شهى إليهم الطغام.ونظف لهم القصاع. وفرغهم له: ألا 
تركها تقع فى قصاعهم, وتسقط على آنافهم وعيوتهم ؟ شو والله ' 
أهل لما هو أعظم من هذا ». 


)١(‏ أحمد الخاركى : أحد بخلاء العصر العباسى الأول؛ وكان تاجراً. كما 
كان كثير الادعاء بما لا يملك. 

(؟) أب الشمسق : شاعر عبانى واسمة + مروان ين محمذ» وقد أنشيد 
هذين البيتين في حق جعفر بن أبى زهير. 

(1) روحتنا : جلبت لنا الهواء. 


.ا 

ثم يقسول :«كم ترون من مسرة قسد أمسرت الجارية أن تلقى فى 
القصعة الذبابة» والذيابتين والثلاثة. حتى يتقزز بعضهمء أويكفى 
الله شره؟»١١).‏ 

«فإين الخاركى» كما نرى لا يقصد مجرد المداعبة بالحديث أو 
انتقاد كلمات الشاعر قدر قصده التنفير من مشاركة غيره طعامه, 
والحيلوتة دون نيل الجالسين معه حتى الضيافة؛ فاتخذ من التعليق 
على هذين البسيستين وسيلة أبلوئ هدفه؛ وحسيلة .لسرمسان غسيسره من 
مشاركته الطعام أو الشراب. 


ولقد كان الهسروب من المنزل وسيلة أخرى ياجأ إليها صاحب 
الدار إن لم يجد حيلة غيرها يسعفه بها الخاطر إن حل به ضيف. أو 
قصده أحد العابرين: كما حدث لروان بن أبي حفصة- الشاعر 
العباسى المعروف - حين نزل بداره رجل من اليمامة. فأخلى له مروان 
المنزلء إيهاما يتكريمه. ولم يعد إليه مخافة أن يلزمه قراه تلك الليلة: 
فلما أحس الضيف بذتك: خرج واشترى ما يحتاجه. ثم رجع إلى بيت 
مروان: وكتب إليه هذين البيتين: !3 


يأيها الخارج من بيتسه وهارباً من شسدة الخوف 
ضيفك قد جاء بزاه له فارجعء تكن ضيفا على الضيف 


فمروان لم يبال عند تركه المنزل بما يمكن أن يقال فى حقه. أو ما 
يمكن أن ينتقص من قدره يسوء فعلته. إذ لا يساوى ذلك ما كان 


.1588 دار الهلال بيروت‎ ١58 البخلاء - للجاحظ - ص‎ )١( 
.١186 (؟) المقد المريد جا ص‎ 


لة.ة- 
يقدره من انتقاص ماله؛ والخروج عن منهج الحماية له من لا يحسنون 
قدره, ويباغتون أصحابه بضيانتهم. 

وهوبهذا لم يبق لضيفه. ولالمن يعرف أمره بقية أمل فى 
محاولة أخرى لمشاركته طعامه. فما عليه أن خيب رجاء غيره فيه ما 
دام قد حقق لنفسه بغيتهبالحفاظ على ماله وهوالمعروف؛ ثراء. 
ومنزلة أدبية فى عصره. 


ولعل من أكثر ال حيل طرافة وإغلاقاً لباب الأمل فى وجوه 
المتضايفين عليهم, أو السائلين إياهم؛ ما قاله يحيى بن عبد الله بن 
خالد (الأموى) لمن جلسوا على مائدته بعد أن مد يده إلى رغيف 
على خوانه؛ فرفعه أمامهم. واخْد يزنه بيده ويقول لهم : «يزعمون أن 
خبزى صغفيرء فمن هذا «الزانى ابن الزانية» الذى يأكل نصف رغيفف 
)١١‏ 
هنةع» . 


فهو كما نرى لم يتورع عن بلوغ هدفه ببذاءة تعبيره والوصول 
إلى غايته بالكلمة السيئة إذ كانت هى الوسيلة إلى ذلك وسبيلة 
فى الميلوئة دون إقدأم إحد إلى طعامه أو محاولة الاقترأب منه 
آنذاك: هذا بالإضافة إلى أن تشيع رغبته أو فعلته هذه على ألسنتهم 
فلا يقرب أحد بعدها طعامه إن لم يكن منزله. 

ولاشك فى أن الغاية عنده تبرر الوسيلة أو سوء التعبير الذى 
حقق بغيته وإن افتقد بها فى نظر الآخرين أبسط الجوانب الخلقية فى 
الإنسان. 


.148١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


لؤ.طا- 
كما نجد «ثمامة بن أشرس» لا يتورع أيضا أن يشهر بمن قدم 
لهم الطعام يوماً, وأن يمس - متعمدا- مشاعرهم, إذ استلقى على 
قفاه أمامهم وقال لهم :«إنما نطعمكم لوجه الله. لا تريد منكم جزاء 
ولا شكوت»١١).‏ 
فهولا يرجو بإطعامهم وجه الله كما تنطق الآية الكريمة, وإلا ما 
أبدئ هذا الزياء يقولها : فأظهر سوء طريعه يفعلشه: واقا يرج وعدم 
عودتهم إليهء أوالتفكير فى زيارته. دون مراعاة أو تقدير ما عدا 
ذلك. 


وكان الشاعر :«حميد الأرقط»!') يتخذ من سلاطة لسانه فى 
الهجاء سلاحآ يحول به دون عودة من نزل عليه ضيفاًء حتى ليقال : 
إنه لم يسلم من هجائه أى إنسان أكل عنده. 

ولقد سئل يوماً عن ضيف طعم عنده. فقال مصوراً هيئته وقت 
تناول طعامه : 


ما بين .لقمته الأولى إذا انحدرت 
وبين أخرى تليهاء قيد أظفور9) 
اللقمتين. ثم يذيع ذلك فى الناس حتى يضمن حسن العاقبة بعدم 


.١79 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) حميدالأرقط: أحد شعراء العصر العباسى. وكان يلقب بهجاء 
الأضياف, ويقال : إنه كان ألأم اللئام وأنجل البخلاء فقي عصره. 

(9) العقد الفريد جلا ص .١١8‏ 


500 ذ- 
قصده أو حلول أحد داره» ويذلك يأمن على ماله. وزاده من أمثال 
زائره هذا. 
ويقال إن ضيف آخرنزل بداره وطعم أيضا عنده؛ فقال فيه : 


#جيز كنفاه. ويحعدر حلق سه 

إلى الزور ما ضمت عليه الأنامل 
أتاناء ومساواه سحيان وائثل 

بيانا وعلما بالذى هو قائل 
فمازال عنه اللقم حتى كأنه 

من العي لما أن تكلم باقل 


فمع طرافة قوله تبدو دقة وصفهء كماتحس صدق تعبيره ونقل 
مشاعره فيما تخيره من الألفاظ وما أبداه من روعة التصويرء حتى 
لتكاد ترى ملامح الضيق المنبعثة فى أعماقه وقد شفت عنها بوضوح 
هزه الأبيات, وهو ما قصده وأسعفته اليه قريحته. وترجمته بأمانة 


ملكته وموهبته الشعرية محققة هدفه بإبعاد قاصديه. 


وأظن ظنا أن زورة هذا الضيف كانت آخر زورات الضيفان له : 
إلا من ساقتة الأقدار إلى منزله ليكتب له الخلود المهين فى مثل هذه 
الأبيات. 

وهذاه أبو الأسود الدؤلى» يقول أيضا واصفا أحد ضيفانه وقت 
تناوله الطعام فى بيته : 


كأنا غى فيه أحجار الرحى ‏ وكأنا في جوفه تنور 


-1١١١- 
ويخيل إلى أن مصدر غضب الشعراء ممن يقصدون منازلهم‎ 
ويشاركونهم الطعام هو أنهم قد ألفوا الأخذ والتوال. بل وتتاول‎ 
الطعام أيضاء عند سواهم. فلم يكن العكس أمراً هينا عليهم. ولا‎ 
على أموالهم التى أشقاهم جمعها, وبالتالى. فإن ما ينشدونه من‎ 
الأشعار فى حق من يرزعون بطعامهم يعد رد فعل طبعى يستحقه من‎ 


الا يدرك هذا الواقعالمرير في نفوسهم. 


وكان محمد بن أبى المؤمل» يعلى صوته بالتنويه والتشنيع 
عند دخول زائره ويقول لغلامه : ديا مبشر (اسم الغلام) : هات لفلان 
شيئا يطعم منهء هات له شيئا ينال منهء هات له شرايا. .)١١»..‏ 

ويظل يكرر على سمع ضيفه مثل هذا القولء اتكالا على 
خجله. أو غضيه ونفرته. وطمعا في أن يقول له الضيف: قد فعلت 
(أكلت أو شريت) فيبرأً من الذم؛ ويسلم يحيلته هذه زاده؛ وماله. 


أما «محمد بن الجهم». فكان من حيله في إبعاد الطامعين عن 
ماله وطعامه ما يكشف عن ذكاء وعمق في رؤيته للأمور الموصلة إلى 
عدفه. إذ يقول ريدت أدعشرة من الققهاء: وعشرة من الشعراء, 
وعشرة من الخطباء. وعشرة من الأدباء, تواطئوا على ذمىء واستهلوا 
أقوالهم بشتمىء ثم ينشر ذلك عنهم فى الآفاق. حتى لا يمتد إلي 
أمل آمل ولا يتبسط نحوى رجاء راج»(") 


56 البيخلاء : للجاحظ - تحقيق طه الحاجرى ص‎ )١( 
.١7/ (؟) العقد الفريد جا ص‎ 


-1١١؟-‎ 

فتظاهر «ابنالجهم» بالرغبة في دفع مودة التاس عنه وقطع 
صلتهم به ورجائهم فيه, يعد فى الواقع تعبيراً صريحاً عن افتقاده 

بالفعل عودة القريب والبعيد. 
كما يكشف قوله أيضا عن محاولة ستره لبخله وقويه حقيقته, 
فما وجدنا كريماء ولا لئيماء تخلى عن طبعه حتى وإن تظاهر أيهما 
بغير واقعه. لأن كليهما يجرى على فطرته وجبلته. وما بين الخلق .٠-‏ 
والتخلق لا يخفى على يصير. 


ومن ال حيل الطريفة أيضا والتى اتخذها هؤلاء البخلاء وسيلة 
للحرمان من نوالهم : حسن الرد على السائلء واعتبارهم ذلك أفضل 
من العطاء. حيث يغنى القول فى نظر أصحاب هذه الحيلة عن الفعل. 
فيحفظون المال. وينالون الرضا من السائل. 


فممايرويه «أين عبد ربه» : أن يزيد بن عمر الأسدى, أوصى 
بئيه يقوله : «يا بنى : تعلموا الردء فإنه أسد من العطاء»١١)‏ 

ويزيد بن عمر هذا يبدو مغايراً لأمشال أبى جعفر القمى (الشاعر 
العباسى) الذنى لا يرى في حسن الرد غنية عن عطاءالسائل, 7 
فيقول: (؟) 
يا جواد اللسان من غير جود 


ليت جود النُسان من راحتيكا 


.١95!ل المصدر السابق جا ص‎ )١( 
.4١١ (؟) يتيمة الدهر - لأبى منصور الثعالبى - ج4 ص‎ 


-11ط- 
إذ يتمتى لمن هذا شأنه ألا يخفى بخله وراء لسانه؛ وألا يسعر 
عطاءه بمن رده؛ فيقصر نواله على قولهء وهو في نظره أمر غير حميد. 
ويذكر الجاحظ أن « ثمامةبن أشرس» قد أوقعهجماعة من 
الناس في مغية إطعامهم مرة. فما سمع بذلك آخرون حتى توافدوا 
عليه؛ وأتوه برقاع وشفاعات لإطعامهم, فلما رأى ما قد دهمه من 
الأمر,. أقبل عليهم وقال لهم :< .. إن الله عز وجل لا يستحى من 
الحق: كلكم واجب الحق» ومن لم تجئنا شفاغته فالحرمة كمن تقدمت 
شفاعته, كما أنا لو استطعنا أن نعمكم باليرء لم يكن يعضكم أحق 
بذلك من بعضء فكذلك أنتم إذا أعجزناء أو بدالنا. 


فليس بعضكم أحق بالحسرمان من بعض. أو بالحمل عليه. أو 
بالاعتذار إليه من بعضء ومتى قربتكم وفتحت بابى لكم. وياعدت 
من هو أكثر منكم عدداً وأغلقت بابى دونهم لم يكن إدخالى إياكم 
عذراً لى» ولا فى منع الآخرين حجة. يقول الجاحظ :«فانصرف الجميع 
ولم يعودوا»١١)‏ 

وما نحسب أمثال هذه الطرف أوال حيل - مع قلتها ‏ إلا 
مجسدة فى جملتها مشاعر استياء أصحابها, ومبدية بوضوح نفرتهم 
من زائريهمء وعدم رغبتهم فى لقاء أمثالهم ممن يخرقون- فى نظرهم 
- نواميس حياتهم الخاصة. ويستهينون يحصاد أعمارهم, وما 
جمعوه من الأموال بكدهم. 


ومن هنا بدت تل اسيل وليندة املف وسح ايديم 


. ١89 اليخلاء - للجاحظ - تحقيق طه الحاجرى ص‎ )١( 


-114- 

وكان طبيعيا أن تكثر حيل البخلاء بكثرة المرتادين لبيوتهم 
من ذوى الحاجة. وأن تبدو- مع كثرتها- من النوادر الأدبية والطرف 
المستملحة. سواء منها ما ذكرناه. أم ما لم نذكره. كرتاج الباب فى 
وجه القاصدين إياهم؛ وإسدال الستائر حتى لا يروا أحدا وادعاء. 
الخرس حتى ييأس من إفهامهم. ومن عطائهم من لا يعرفهم. وتقديم 
الخبز العفن. وما لا يؤكل من الطعام الفاسد. إلي غير ذلك من الحيل 

الحوائل دون بلوغ القاصدين إياهم شيئا مما يأملون. 


ولكنا آثرنا ذكر القليل التزاماً بمنهجنا في هذا العمل وأيضا 
لإيماننا بأن هذه الحيل مع طرافتها غير انها دون شك من الصور التى 
لا ترتضيها الفطر السوية ولا يحتمل السير على دربها سوى تلك 
الطبقة المميزة بسلوكهم الذميمء ومن يمثلون الملامح الباهتة في وجه 
المجتمع الذين يعيشون فيه. 


-6١ه.-.‏ 
الدوافع النفسية للحرمان 


إن ما تيلوره سلوكيات تلك الجماعة تجاه غيرهم من المحتاجين 
فى صورة حرمانهم أو مد العون لهم حتى بفضلة ما لديهم من الأموال ٠‏ 
أو المتاع ليترجم نوعا من المشاعر أو الأحاسيس غير الحميدة. والتى 
تبدو وكأنها لون من الع قاب أورد الفعلالسىما يختمر فى 
أعماقهم إزاء سواهم. ظ ش 
ولقد حاولت التعرف إلى ما وراء ذلك السلوك من الدوافع أو 
الأسرارء فبدا من أبرزها : شعورهم بالمعاناة والمشاق فى جمعهم لتلك 
الأموال.ء وسوء ظنهم بالناسء. ويقينهم بطمع الآخرين فيهم. ومجازاة 
إحسانهم بسوء التقديرء وخوفهم من الفقر وأملهم فى طول العمر: 
إلى غير ذلك مما سنتناوله في مقامنا هذا. 


أما عن شعورهم بالمعاناة في جمعهم للأموال وأهمية ذلك فى 
محافظتهم عليهء فنعتقد أن فى وصية «خالد بن يزيد»١١)‏ لابنه؛ ما 
يغنى عن المزيد من أشباهها.ء إذ يحدث ولده عن الوسائل وسبل 
الوصول إلى ما سيئول إليه من أموال. ويصور له مدى سعية المضنى 
فى شتى دروب ألحياة حتى حصله واجتلبه. فيقول لد :999 

«...فلولا أنى دخلت من كل باب وجريت مع كل ريح. وعرفت 
السراء والضراء حتى مثلت لى التجارب عواقب الأمورء لما أمكنئى 
جمع ما أخلفه لك . ولا حفظ ما حيسته عليك». ' 


)01( خالد بن يزيد هو : خالويه المكدى مولى المهالية. وكان قد بلغ في 
البخل ما لم يبلغه أحد. وكان قاصا متكلما بلغيا. 
(؟) اليخلاء- تحقيق طه الحاجرى - ص 48. ص 76 طيعة دار الهلال- 


بيروت. 


٠ ٠. 
لا عي معطم سمس جمد سيت شطع طاصاه .م عضب عه بهن سم‎ 


-19١5- 

سل عنى صعاليك الجبل. ورؤوس الأكراد . ومردة الأعراب, 
والفتاك؛ واللصوص: كيف بطش بساعة البطشء وكيف حيلتى ساغة 
الحيلة. وكيف رسغانى في القيد إذا أثقلت؟». 

ولاشك فى أن هذا التجسيد لأهوال التحصيل والجمع تبدو من 
أهم الدوافع إلي اكتناز المال وعدم التفريط فيه. حتى ليعد حرمان 
الآخرين منه مشروعاً في تقديرهم, وهو ما نلمسه فى قول خالد لابئه - 
بعد ذلكء, وتأكيده أن كل ما قدمهله من مهاراتالجمع وقدرات 
التحصيل تبدو غير جديرة بأن يحمد نفسه عليها ما لم يشفع ذلك 
بالحفاظ على ما جمعهء وأيضا منعه من التسرب أو الانتقاص: إذ 
يقول لابنه :«ولم أحمد نفسى على جمعه كما حمدتها على حفظه». 
فمنزلة المنع أو حرمان الآخرين منه تسمو فى نظره منزله الجمع؛ لأنها 
النتيجة المرضية لكل مقدمات المعاناة والتحصيل السابقة. 


وبما يذكره الجاحظ : أن خالداً هذا قداسترد درهما كان قد 
أعطاه يوماً لسائل على أنه فلس. وعندما قيل له : هذا لا يحسن. 


ود 


ولا نظنه يحل. وهو بعد قبيح., قال : قبيح عند من ؟ إنى لم أجمع. 


هذا المال بعقولكمء فأفرقه بعقولكم». 


ولقد ولد شعورهم بالمعاناة في جمع امال : عمق معرفتهم 
بجدواه وآماد ونفعه. إذ كان يدفعهم ذلك إلى الزهو به والتباهى 
بالحرص عليه. والوفاء له بحزمان غيرهم منه. «وفسهل ين هارون»: 
يفضل المال على العلم ويقدمه عليه؛ ويرى أن با مال يغاث العالم» ويه 
تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة العلم. وأن الأصل أحق بالتفضيل 


سد ل 0 اسه 


5-7 


كماكان يقفضلامالسةى على الف .ة بل :« إن فضل 
الغنى على القوت كفضل الآلة تكون فى الدار: إن احتسيج إليها 
استعملت. وإن استغنى عنها كانت عدة». 

ويرشد كل سالك دربه فى هذ! المجال فيةول :«دعليك بطلب 
الغنى؛ فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عر فى قلبك: وشبهة فى قلب 
غيرك لكان الحظ فيه جسيماً والئف: عظيماع ١!‏ ). 


وكان «الكندى» (؟) يسخر من يسصونه «البخيل »». ويرى في 
ذلك جهلاً بعرفتهم ألوان الضرر ومناحى النفع لأنفسهم وعيالهم فى 
الحياة, إذ يقول لهم : «تسمون من منع المال من وجوه الخطأ. وحصنه 
خوفاآً من الغيلة. وحفظه إشفاقاً من الذلة: بخيلا تريدون بذلك ذمة 
وشينه؟. 

وتسمون من جهل فضل الغنى. ولم يعرف ذلة الفقرء وأعطى 
في السرف. وتهاون بالخطأء وابتذل النعمة, وأهان نفسه بإكرام غيره: 
جواداً. تريدون بذلك مدحه وحمده؟؛ فاتهموا على أنفسكم من قدمكم 
على نفسه. فهو أجدر أن يخطئ علي غيره» 29). 

كما يعجب «الخزامى» من يستمرئون الإنفاقء ويتلفون الأموال 
بسو - تقديرهم لأوجه نفعها : ويحرمرن أنفسهم من دوام نعمتهأً 


.اهدعبامو١‎ 6 البخلاء - تحقيق الحاجرى - ص‎ )١( 

(؟) «الكتدى» هنا : ليس هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الفيلسوف. 
وإنا هو رجل من أصحاب البيوت والعقارات. وكان صاحب تدبير 
عجيب. ويقول عنه الجاحظ: إنه كان خفيف الظل وحسن الحديث. 

(9) المصدر السابق ص ١‏ 5ومابعدها. 


-11١م-‎ 

والتمتع بحيازتهاء فيسمى المنفق مفسداً, والممسك مصلحاًء ويرى 
فى تهجين غيره له ولأمثاله بالبخل حسدأ للنعمة التى ميزوا بنمائها 
وحمايتها من الانتفاص. 

وطبعى أيضا : أن يتولد من حبهم للمال وحرصهم عليه: سوء 
ظنهم يالناس- كما أسلفنا- وأن يبقى هذا الظن دافعا إلى حرمان 
الآخرينء ورفض قضائهم لسواهم ما هم بأمس الحاجة إليه. 

وما ذلك إلا لدوام شعور هذه الفئة برغبة الآخرين في استنزاف 
أموالهم: وتعمدهم الإبادة لما أفنوا أنفسهم من الإجهاد فى جمعه 
والحفاظ عليه. 


فخالد بن يزيد. حين أوصى ابنه بحفظ ما سيئول إليه من مال. 
يعلل ذلك: أو يفلسفه بأنه يعيش فى مجتمع غريب. خربت فيه الذمم 
والضمائرء ثم يقول :«وأنت غلام. لسانك فوق عقلك. وذكاؤك فوق 
حزمك. لم تعجمك الضراءء ولم تزل في السراء, والمال واسعء وذرعك 
ضيقء وليس شئ آخوف عليك عندى من حسن الظن بالناس. 


فاتهم شمالك على يمينك..وسمعك على بصرك. وخف عياد 
الله على حسب ما ترجو الله»١١).‏ 
وهولا يبعد فيما نرى عن مفهوم «أبى العتاهية» ونظرته إلى 
الناس. إذ يقول :(؟) 


أنت ما استغنيت عن صا حبك الدهر أختوه 


.6١ البخلاء - تحقيق الحاجرى - ص‎ )١( 
.158٠- (؟) ديوان أبى العتاهية ص 2/4 دار صادر بيروت‎ 


-ة115ا- 
فإذا احتجت إليسه ساعة مجك ف'ووه 


كما يقول )١١:‏ 


من كنت تبغى أن تكئى380< ن الدهر ذا فضل عليله 
فابذل له ما فى يديه سك. وغض عما فى يديه 


ويرد «والأصمعى»- وكان مشهوراً بالبخل والإمساك - يوما 
على سائل طلب منه صدقة (زكاة) فيقول :١')«أماهذاء‏ فليس 
يسعة إلا بيت المال. ولو وهبت لك درهماً واحدا لفتحت على مالى 
باب لا تسده الجبال. والرمالء ولو استطعت أن أجعل دونه ردماً كردم 
يأجوج ومأجوج لفعلت. 


كما يقول :«إن الناس فاغرة أفواههم نحو من عتده دراهم. 
فليس يمنعهم من النهس إلا اليأس. وإن طمعوا: لم تبق راغبة؛ ولا 
ثاعبة.ولااسيدءولا لبد. ولا صامت ولا ناطق إلا ابتلعوه 
والتهموه»؟؟. | 

ويبلغ سوء الظن بسهل بن هارون أن يختم - - فى بيته ان 
سد (حاجز) وضع من خلفه بعض الفاكهة. خشية أن ينال أحدهم 


.15٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) البخلاء - تحقيق الحاجرى - ص .7١8‏ 

(8) الراغبة : الناقة. والشاغبة : الشاة. والسبد: القليل من الشعر. 
واللبد: الصوت المتلبد. والصامت والناطق: يكنى بهما عن الذهب 
والفضة, والمقصود : أنه إن سهل للناس طمعهم فيه لم يبقوا على شئ 
من كل ما ذكرء أى أنهم لا يتركوته إلا خاوى الوقاض تاما. 


-.؟ؤ4- 
شيئاء ونجده فى رده على من عاب فعلته هذه يقول :«... وعبتمونتى 
حين ختمت على سد عظيم؛ فيه شئ ثمين: من فاكهة نفيسة. ومن 
رطبة غريبة:؛ على عبد نهم؛ وصبى جشع. وأمة لكعاء؛ وزوجة 
خرقاء. .»4 ,)١7‏ 

«فخالد بن يزيد » فى وصيته لابنه: و«الأصمعى » في رده على 
المسكين: وسهل بن هارون » في صوقفه دن أهل إيستسة ؛ بلس سك ون 
بأقوالهم نواياهم تجاه الناس» ويبدونهم وكأنا مزجت بالشر طباعهم. 
أولم يبق أمام غيرهم من سيل الحسياة سوى الرغية فى السعسيش 
بأموالهم. أو اغتصاب ما اشقاهم جمعه منه. 


وما ذلك فى الواقع غير الوهم الناتج من سوء ظنهم بالناس. 
إذ لا يلجا إليهم - غالبا - سوى فاقد الحيلة. أو من دفعته أزراء 
المعيشة لطلب الحاجة منهم, أو من يكون سر لقائه بهم هو المصادفة 
مع الجهل بحقيقتهم, أو من لديه الأمل فى نفوذ رحمة الله إلى قلب 

أما باقى الأفراد واللجماعات من الناسء فهم بمنأى عنهم 
معرفتهم بحقيقتهم: ويقينهم أن فاقد الرحمة لا يرحم. 


ولعل من أعجب دوافع الحرمان عند هذه الجماعة: شعورهم يشر 
الجزاء. وسوء التقدير إن هم أحسنوا إلى المحتاجين من الناس» حتى 
تصوروا أن الإحسان إلى طالبه ضرب من الفساد. إذ تساوى فى 


)١(‏ البخلاء - تحقيق الحاجرى - ص ؟١‏ ومابعدها. 


-1١9١- 
نظرهم: الإعطاء وال حرمانء حيث لا يعود عليهم منالأمرينما‎ 
يسرهم.‎ 

«فالحارثى» ١١‏ حين سئل عن عدم إطعامه لغيره يقول :«.. 
وكيف أطعم من إن رأيته يقصر فى الأكل؛ فقلت له:كل ولا تقصر, . : 


قال ال ام ليرا تر مور : 


ْ أحثه قال د ترات را 1 ش 
وي ذإ ل يحل أر وكا عن ققد ا 
يما لا يرتضيهء وهو جمعه بين الإحسان واللوم معا 


ويستأنس «الحارثى» فى هذا المقام بما يذكرردعن يلال بن أبي 
بردة» !21 وكان رجلاعياباء كما كان إلي أعراض الأشراف متسرعاً,. 
وأنه قال يوم ا للجارود »!“): « ...كيف طعام عبد اللهين أبى . 
عثمان؛ قال الجارود :«يعرف .ولا ينكر». قال بلال : فكيف هو 
عليه؟. قال :«يلاحظ اللقم؛ ويتهر السائل». قال: وكيفطعام © 
«سلم بن قعيية»؟6)؛ قال :وطعام ثلاثة» فإن كانوا أربعة جاعوا ». 


٠ «الحارثى» أحد السراة المتنيلين اليخلاء, وله مقامات رائعة في‎ )١( 
تصوير البثل. واحتجاجات البخلاء من أمثاله.‎ 
طبعة‎ ٠. ومابعدناء: وص‎ 7*١ (؟) البخلاء ب تعقيق الحساجرى- ص‎ 


بيروت .١1548٠‏ 1 
إفية بلال بن أبى بردة : هو ابن موسى الأشعرىء. وعمل قاضيا. وواليا 
على اليصرة. ٠‏ 


)0 سلم بن قتيية : كان أحد ولاة البصرة فى العصر العباسى الأول. 


-؟؟١1-‏ 
قال بلال : فكيف طعام «المنجاب بن أبى عيينة»١١'؟‏ قال الجارود: 
«يقول المنجاب :«لا خير في ثلاثة أصابع فى صفحة». | 
وهكذاء حستىأتى على أهل البصرةوعلى كل من يوّثره 
بالدعوة. وبالآنسة. والخاصة. ويحكمه فى ماله. فلم ينج منه إلا من 
كان ييعدء كما لم يبتل به إلا من كان يقربه منه». 


«والحارثى» وإن لم يكن بحاجة إلي مثل هذا الحواربين 
«بلال» و«الجارود » غير أنه يعد مثل ذلك مندوحة لبخله, وتكئة 
للحرمان ومنع الإعطاء. 

وعلى النهج نفسه لاتبعد خطا «ابن التوأم» !"اذ يقولفي 
رده على رسالة أبى العاص بن عبد الوهاب”') « ...هل رأيت أحدأ 
قط أنقق ماله على قوم كان غناهم سبب فقره, ثم سلم عليهم حين 


افتقرء فردوا عليه. فضلا على غير ذلك ؟ 


أو لست قد رأيتهم بين محمق له ومحتجب عنه؟ وبين من يقول: 
فهلا أنزله حاجته بفلان الذى كان يفضله؛ ويقدمه. ويؤثره ويخصه؟. ‏ 


١ك‎ 


)١(‏ المتجاب بن أيى عيينة: أحد السراة البخلاء فى البصرة في عهد 


الجاحظ. 
() ابن التوأم الرقاش : كان من العقلاء ذوى الرأى والفلسفة. كما كان 
. من البخلاء. وذوى الجدل. 
(85) أبو العاص : هو ابن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى. 55 
فلاسفة العصرء وكان جدليا فصيحاء كما كان سخيا كريماء وحكيما 
ورعا. 


ا 
ثم لعل بعضهم أن يتسجنى عليه ذنوباً ليجعلها عذراً فى منعه. 
وسبيلا إلى حرمانه»!١).‏ ٍ 

ويبدو لنا بهذا وغيره - وما أكشره- أن رد الفعل السئ لما 
كانوا يقدمونه - ولو عفواً- من الإحسانء كان يعمق لديهم الاعتقاد ' 
. بفضل الحرمان؛ وينأى بهم عن المخاطرة يسواه. وهو ما يعبر عنه أحد . 
شعرائهم بقوله :(؟) 


إلى الناس, ما جربت من قلة الشكر 


فهملايتوقعون فى حالاتمنعهمالآخرين غيراللوم 
والامتهان. كما إن إحسانهم مؤول دائما بأسوء الاحتمالات وربما 
أبعدها عن أذهان العلة الملحسنة منهم - إن صح هذا - ولذا فهم 
يفضلون الحرمان عن مقابله, إذ لاشك في أن اللوم مع الحرمان أكثر 
نفعاً لهم من اللوم مع الإعطاء. 

واقرد كان هذا الظن السئ بالناس مكيبا أيضا لدافع آخر من 
دوافع الحرمان وهو الشعور بطمع الناس فيهم, بل إنهم اعتبروا ذلك 
مدخلا فسيحاإلىافتقاد أموالهم, ومنفذا ميسوراً إلى خراب 


دورهم. 


ولعل هذا ما جعل «الخزامى» يشعر بالجرم حين أقرض صديقه 
«الأسوارى» مائة درهم. فأحس بالحزن وانكسار النفس. وأخذ ييبكت 


.١97ل اليخلاء - تحقيق الحاجرى دص‎ )١( 
.75١؟ (؟) العقد الفريد جلا ص‎ 


ص 
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نفسه. ويهون من أمره على غيره يهذه الفعلة أو الخدعة التى وقع فى 
شركهاء فيقول: «إن من أسباب إفلاس المرء : طمع الناس قيهء 
لأنهم إذا طمعوا فيه : احتالوا لهالحيل؛ وتصبوا له الشرك. وإذا 
يئسوا منه؛ فقد آمن ». 

ويبلغ به الأسى من فعلته هذه, أو من إقراضه صديقه هذا المبلغ 
اليسير إلى حد أن يقول :« ... وما أشك في أنى عنده غمر١١2.‏ وأنى 
كبعض من يأكل ماله؛ وهو مع هذا خليط وعشيرء وإذا كان مثله لم 
يعرفنى ولم يقرر عنده مذهبي, فما ظنك بالجيران؟ بل ما ظنك 
بالمعارف؟ أرانى أنفخ في غير فحم. وأقدح بزند مصلدء ما أخوفنى 
أن أكون قد قصد إلى بقول ؟ ما أخوفنى أن يكون الله فى سمائه قد 
إلي أن يفقرنى». 


ولعل ذلك راجع إلي أن «الخزامى» لا يرى مبرراً لاستهانته بما 
له هكذاء إذا لم يتعود الخضوع من قبل لأهواء غيره؛ ولم يعرف من 
جوانب الخير غير ما قصره على نفسه وأحكم مغاليقه من الأموال 
على الآخرين, ولذا نجده يخشى العاقبة, ولا يتوقع العفو أوالإحسان 
من الله إليه بالإيقاء على ما لديه من مال. 


كما يصور لنا «ابن التوأم» مدى خشيته من طمع الناس فيه 


:وله دنه َه ع امي 0 
ملوا فيد نل يقأ نهجا . ولقما !؟) رحيا. ولو جعلت الباب ميهماً: 


)١(‏ الغمر (بفتح الغاء) : غير المجرب للأمور. 
(؟) اللقم : الطريق الواضح 
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والقفل مصمتا؛ لتسوروا عليك من فوقك.. )١١»‏ فإن لم تستعمل 
الحذر. وتأخذ ينصيبك من المداراة» وتتعلم الحزم: وتجالس أصحاب 
الاقتصاد, وتعرف الدهور. ودهرك خاصة, وتَثل بنفسك الغير حتى 
تتوهم نفسك فقيراً ضائعاًء وحتى تتهم شمالك على يمينك. وسمعك 
على بصرك. ولا يكون أحد أتهم عند نفسك من ثقتك. ولا أولى 
بأخذ الحذر منهمن أمينك. اختطفت اختطافا. واستليت اسخلاباً: 
وذوبوًا مالك وتحينوه. وألزموه السل ولم يداووه». (؟) 


ومع أن مثل هذه الأقوال تعد في نظرنا تطرفا فى الحرص. 
ومبالغة فى تبرير حرمانهم المحتاجين, غير أنها تكشف لنا أيضا عن 
مدى رغبتهم في الإمساك وأصالة حيلتهم فى الشح. 

إذ لاشك فى أن دوافعهم إلى هذه الألوان من الحرمان إنا 
تعسلل من أعماقهم إلي سلوكياتهم؛ وتنطوى عليها نفوسهم طوال 
سيرهم الوئيد والحذر على طريقهم الذى عبدوه- كما يقولون يكدهم 
وشقائهم- ونهجهم غير المألوف لسواهم. 


لقد كان الخنوف من الفقر::والأمل فى طول العسسر: من أدق 
أسرار تلك الجماعة. وأيرز دوافعهم النفسية إلى حرمان الطامعين 
)١(‏ اليخلاء - تحقيق الحاجرى - ص 7/8 .١‏ 
(؟) المصدر نفسه ص .١15١‏ 
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قهذا«سهل بن هارون» يقولفى رسالته إلى أبناء عمومته: 
«إن للغنى لسكراً» وإن للمال لنزوةء فمن لم يحفظ الغنى من سكر 
الغنى ققد أضاعه.ء ومن لم يربط المال بخوف الفقر فقد أهمله»!١).‏ 

قابن هارون يرى أن من راقه هذا النهج. أو رغب السير في هذا 
السبيل فقد عرض نفسه لهزات الإغراء وسكر الغنى» واتجه بصره إلي 
بريق المال ونزوته. وهو الملوم بعد هذا إن أطاح به هواه عن عقله. 
أونأت يه نزوة الإنفاق من المال عن صواب المتع. ودفعه الإهمال عن 
الحرص فلم يربط ماله يخوف الفقرء ولم يحسن التدبير للعاقبة كما 


يتصور «أبن هارون». 


وأعتقد أيضا أنه يدفع - بهذا النهج- إلي الحذر في كل الخطاء 
واستخدام العقل فى كل متطلبات الحياة» ويرى أن الخضوع للهوى 
سبيل الضياع, وأن الإنفاق منحدر الفقر ومهبط الهوان. 

كما لا أرى «زيد بن جبلة» بعيدا عن هذا المعنى فى قوله : 
«ليس أحد أفقر من غنى أمن الفقر». 


فخوف ابن جيلة وأمثاله من الفقر هو فى الواقع : معراج 
وصولهم إلي الغنى: ووسيلتهم إلي أحب الغايات والأهداف, وهو 
الحفاظ عليه من الضياع. 

فحين يسأل خالد بن يزيد :«مالك لا تنفق فإن مالك عريض 
يقول لهم : «الدهر أعرض منه». 


)١(‏ المصدر ئنفسه ص ؟١‏ ومابعدها. 


-/111ط- 
وعندما يقال له :«كأنك تؤمل أن تعيش الدهر كله ؟ يقول : 
لا ولكنى أخاف ألا أموت في أوله» ,)١(‏ 
وهو لاشك يتسج من الحذر رداء العمر. ويخشى من الحاضر 
فجأته. ومن المستقيل نقمته وغدر الأهل يه. 


ولقد أوضح هذا أيضا :«سهل بن هارون» في رسالته إلى 
محمد بن زياد وأيناء عمومته إذ قال لهم :«... لا يغترن أحد يطول 
عمرهء وتقوس ظهرهء ورقة عظمه؛ ووهن قوته؛ أن يرى أكرومته: ولا 
يخرجه ذلك إلى إخراج ماله من يديه. وتحويله إلى ملك غيره؛ وإلي 
تحكيم السرف فيهء وتسليط الشهوات عليه. فلعله أن يكون معمرا 
وهو لا يدرى, ومحدود ا له في السن. وهولا يشعرء ولعله أن يرزق 
الولد على اليأس»؛ أويحدث له بعض مخيئات الدهر مما لا يخطر على 
البال ولا تدركه العقول. فيسترده ممن لا يرده؛ ويظهر الشكوى إلى 
من لايرحصمه. أضعف ما كان عن الطلب. وأقيحما يكون به 
الكسبء 9 


يمكن أن ينال منه أو ينخبته نه أندهر خلاله من مفاجآت غير مرتقبه. أو ' 
إنجاب بعد يأس. ولا حيلة له آنذاك في استرداد شئ مما أنفق. أو 
توقع رحمة ممن لا يرحم؛ فى وقت أقعده فيه العجز وأفقده القدرة على 
الكسب. وهوكما نرى منطق عجيب. ومنهج بحتار في قبوله أو 
رفضه أولوا الألباب. 


.١9! العقد الفريد ج؟ ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١١7 (؟) البخلاء- تحقيق الحاجرى - ص‎ 
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وفى الإطار نفسه يدور المعنى في قوله «ابن التوأم» - ردأ 
على رسالة أبى العاص:- «..ليس جهد البلاء من الأعناق وانتظار 
وقع السيوف لأن الوقت قصير والحس مغمورء ولكن جهد البلاء أن 
تظهر الخلة١١)‏ وتطولالمدة!'. وتعجز الحيلة, ثم لا تعدم صديقاً 
مؤنباً. وأبن عم شامتاً. وجاراً حاسداً. وولياً قد تحول عدواً. وزوجة 
مختلعة: وجارية مستبيعة. وعيدأ يحقرك. وولدا ينتهرك. فانظر؛ أين 
موقع فوت الثناء من موقع ما عددنا عليك من هذا البلاء» )2 . 


فتأمل كيف صور الحياة والأحياء من حوله بعد أن حال المال 
دون رؤية أدنى ملامح الخير فى الناس حتى لم يعد يرى بين المحيطين 
به : صديقاً؛ أوابن عم, أو جاراً. أووليا؛ أو زوجه, أوجارية. أو 
عبداً. أو ولداً؛ إلا وهو متربص به. ومظهر له ما لا يرتضيه من القول 
أو الفعل إن اسلمه الإنفاق إلى الفقرء أو طال عمره وعجزت حيلته. 
مع أن السلامة من كل هذا البلاء تبدو فى فوت الثناء من أمثالهم 
حين لا يبالى بالعطاء لأيهم. ولا يهتم إلا بالحرص وعدم الإنفاق تمن 
يعز عليه فراقه ويفتديه ينفسه وهو المال. 


فحيثلا مدىللحرص على المال تدورالخطا ل وتتشكل 
الطباع: وتلتزم بذلك التشريع الأحمق: أفكار وسئوك بل وعقيدة هذه 


)١(‏ الخلة : الحاجة. 
(؟) المدة : العمر. 
(") المصدر السابق ص /ا7١.‏ 
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الجماعة, حتى ليبد و كل متهم وكأنه يعيش من أجل وبهذا المال 
وحده.بينما يمتزج حب المال بالقيم وياقي مقومات الحياة عند غيرهم 

طن الناسن. 

ولا غرابة إذا أن تتباين الطباع. وتختلف الوسائل باختلاف 
الغايات والأهداف. وأن تفتقد الثقة والمودة. كى تخيم الوحشة وظلمة ٠‏ 
الهدف بين تلك الجماعة وبين سواها من أسوياء البشر. 


-.4طا- 


تمهيل : 
كثيراما أحسست بالشفقهعلى هذهالجماعةوأنا أحاول 

التعرف - من خلال أقوالهم وأفعالهم - إلى يواعث ذلك السلوك 
الشاذ والمتعمد. ثم وأنا أتأمل فى تعبيرهم الدقيق وفلسفتهم الغريبة 
فى تقترير أعمالهم غير المألوفة, وتجاوزهم يحب المال إلي عدم 
الاكتفاء بحرمان غيرهممته. وإنما إلى حرمان أنفسهم أيضا من 
التمتع به يل وبكل ما يمكن أن يجلبه المال لهم من طيبات العيش 
ورغد الحياة. ميدين حكمتهم أو ما نعبر عنه بفلسفتهم ومنهجهم في 
كلتا الحالتين. ١‏ 


ولقد تخيرت بعض النماذج من معاملاتهم. مبتدثاإياها 
بنبعض الأحداث أو التجارب التي دفعتهم إلي الإنصاح عن فلسفتهم 
في حرمان الآخرين من تلبيه رغبتهم في قرضء أو إطعام؛ وتفضيلهم 
حلول الكارئة أو الجائحة بأموالهم عن إعطاء شئ منها للمحتاج, 
وفلسفة بعضهم أيضا في تفضيلهم المال على العيالء وعلى العلم, 
وعلى القوت. كما أسلفنا الحديث عن بعض ذلك فى الدوافع النفسية 
للحرمان. 


ثم تلوت ذلك بنماذج أخرى من سلوكياتهم وفلسفتهم في 
حرمان أنفسهم من شهى الطعام» أو الشراب, أو الملبس النظيف. أو 
الحذاءالجديد. وكذلك من الطيبء. وحتى من نشوة الاستماع إلى 
الطرب أو الغناء. أو غير هذا وذاك مما يبجسد ملامحهم الشاذة في 
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وجهمجتمعهم. ويبسدى واقعهم البغيض من خلال حكمتهم أو 
فلسفتهم المنفرة من جميل الخصال, والداعية إلي اعتناق ما هو قبيح 
ومذموم من السلوك أو المعاملات. 


قلسفه الحوعان للآخرين : 

يذكر «الجاحظ» أنه سأل «أبا محمد الخزامى» يوما قائلا : 
«أترضى أن يقال لك بخيل»؟ فأجابه «الخزامى»: «لا أعدمنى الله 
هذا الاسم إذ لا يقال لى بخيل إلا وأنا ذو مال. فسلم لي المال. 
وسمنى يأى اسم شئت». 

وحين يرد عليه «الجاحظ» بقوله :«ولا يقال لك سخى إلا وأنت 
ذو مال. فقد جمعالله لاسم السخاء :المالوالحمد. وجمع لاسم 
البخل: المال الذم: فقد اخترت أخسهما وأوضعهما ». 


وهنا تبدو نفلسفة «الخزامى» في مفهومهومحاولةإفهامه 
الجاحظ وغيره لكلمة البخلء إذ يقول : «بينهما- البخل والسخاء 
فرق عجيب. ففي قولهم «بخيل»: سبب لمكث ألمال في ملكى. وفى 
قولهم : سخى»: سبب لخروج ألمال عن ملكى. 

واسم «البخيل» فيه حزم» واسم «السخى» فيه تضييع وحمد. 
والمال نافع ومكرم لأهله؛ والحمد ريح وسخرية؛ وسمعة وطرمزة!١,‏ 
وما أقل غناء الحمد عته إذا جاع بطنه؛ وعرى ظهره؛ وضاع عياله 
وشمت به عدود»7؟). 
)١(‏ طرمزة : مفاخرة وصلف. 
(١؟)‏ العقد الفريد جا" ص ١97‏ واليخلاء ص 4١‏ طبعة بيروت .١1588‏ 


1١ 
وأعتقد أن في بدئنا بهذا الحوار ما يظهر لنا مدى الحرص حتى‎ 
على كلمة «اليخل» وجلال قدرهاعند أفراد هذه الجماعة؛ مع نقرة أي‎ 
فرد معتدل الطبع من لصوقها به. أو اتصافه يها. به‎ 
وعلى آية حال فهى تكشف لنا عن مسدى رسوخ عقيدة‎ 
«الخزامى» وأمثاله فى الإمساك بالمال. ورضائه التام عن مذهبه فى‎ 
اليخلء وزهوه يما يجليه له اسم البخيل من الحكمه والغني معاكما‎ 


٠. يعص”ور‎ 


ثم لنستمع إلى صوت «سهل بن هارون» وهو يرد علي من 
سأله : «هبنى مالاً مرزئة عليك فيه؟ فيقول له : «وماذاك يا بن 
أخى”؟ فيقول السائل : درهماً واحداً. 
2 فيقول«سهل»: «يابن أخى. لقد هونت الدرهم وهوطايع الله 
في أرضهالذى لا يعصى. والدرهم - ويحك-: عشر العشسرة, 
والعشرة : عشر المائة, والمائة: عشر الألف. والألف : دية المسلم. ألا 
ترى يابن أخى إلي أين انتهاء الدرهم الذى هونته ؟ وهل بيوت المال 
إلا درهم على درهه؟١١).‏ 


فسهل بن هارون كما نرى يعكس على السائل مفهومه؛ وييدى 
له منزلة القليل من المال وأنه الأصل للكثيرء ثم يوضح للسائل غير 
العالم يأهمية الدرهم ودوره بأنه لولا الحرص علي «المؤاجاة» بين 
الدراهم ما دفعت ديات القتلى من المسلمين. ولا وجدت من أجل 
المحتاجين بيوت المال. 


.1١55 ص‎ "١ العقد الفريد ج‎ )١( 


تارك 
وهو بهذا لا يكتفى بإبعاده عنه؛ وحرمانه من العطاء فحسب 

وإنما يوجهه إلى المكان الذى ينبغى عليه الذهاب إليه والسؤال. حيث 
لا يحرم هنال دن العطاء وفى هذا كما نرى ما يحول به بينه وبين 
العود* ؛ الدفرة أخرى. 

ويفصحلنا دابن التوأم» عن قصده في حرمان المحتاجين 
وفلسفعه في عدم الإعطاء بقوله ناصحاً ومعلماً :« ..إذا أعطيت 
السائلين مالك؛ صارت مقاتلك أظهر لأعدائك من مقاتلهم». 


فقد شت حبالمال على قلب «ابن العوأم». فبدت منافس 
الرجاء فيه. هى مواطن الضعف عنده؛ وتراءى له ملتمسو الحاجة من 
السائلين رز امن يتريصون به من الأعداء؛ ووسائل يتتسلل بها 
الكارهون إلى مقاتله بقصدهم إياه وطلبهم منه. 

ومن هنأ نجده يصبغ «فضيلة» الحرمان - فى نظره- بهذا اللون 
المتطقى العجيب من الحديث؛ فيقول :« ...إن مالك لا يسع مريديهء 
ولا يبلغ رضا طالبيه. ولو أرضيتهم بإسخاط مثلهم لكان ذلك 
خسراناً مبينا؛ فكيف. ومن يسخط أضعاف من يرضيء وهجاء 


الساخط أضر من فقد مديح الراضى ؟ 


كما يدلل علي فساد طوية المعطى من السائلين وتخليه عمن 
أعطاه إندعتالحاجة إلي نصرته. فيقول : «.. وعلى أنهم لو 
اععوروك بمشاقصهم, وتداولوك بسهامهم لم تر من أرضيته في 
إسخاطهم أحداً يناضل عنكء ولا يهاجى شاعراً دونك؛ بل يخليك 
غرضاً لسهامهم ورديئة لنبالهم. 
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ثم يقول وما كان عليه لو أرضاهم؟ فكيف يرضيهم ورضى 
الجميع شئ لا ينال وقد قال الأول: وكيف يتفق لك رضى المختلفين؟ 
كما قالوا :«صنع الجميع أرضى للجميع»ع!١).‏ 
فهو يبدو فى قوله وكأنما نسج بحروفه. أو بتشريعهالغريب 
لحرماتهم: ستا رين اظلناتة النقتبية إسظاع أن يحول بها يينه ونين 
من كان يظن فيه رجاء. أو يلتمس فائدة ونفعا. 


وكما يبدو أيضا أن «ابنالتوأم» هذا كان مطبوعاعلى 
ا حرمان, وأحد المبرزين في الدعوة إلى وجوب التخلى عن المحتاجين, 
حتى إنه ليفضل الكارثة تحل به فتودى بكل مالديه من المالء عن 
إعطائه المحتاج شيئا منهء إذ يقول :« ..ولأن تفتقر بجائحه نازلة. 
خير لك من أن تفتقر بجناية مكتسبة». 

وهو يقصد بالحناية المكتسبة : مد العون لطالبه, أى أنه لا 
يبالى بالمزيد من حرمان نفسه. مادام ذلك موّديا إلى حرمان غيره. 


كمايقولفىهذاالمقامأيضا:دومن كان سيبالذهاب 
قرو 00 لو تسومة لسر من فيه راللخسة من عرو وله 
الرحمةء وكثرة الشماته. مع الإثم المويق والهوان على الصاحب»!؟ 

فمنهجهفي الحرمان يقضى بعدمالإقدامعلى مث لهذا 
الصنيع (2. إيمانا بسوء العاقبة حيث الشعور بالحسرة من النفس. 


)١(‏ اليخلاء ص ١76‏ تحقيق : طه الحاجرى. 
(؟) وقره : يقصد ماله. 

(9) اليخلاء ص كلك .١‏ 

)4 الصنيع : يقصد الإعطاء. 
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والتصدى للوم الغيرء وكثرة شماتتهم به. وتوقعه البعد عن رحمة الله 
لارتكابه هذا الإثم الكبير وهو : قضاء الحاجة لمن قصده. 

ويقول أيضا : «لا بقاء للمال على قلة الرعى وكثرة الحلب. 
فكس فى أمركء وتقدم في حفظ مالك. فإن من حفظ ماله فقد حفظ 
الأكرمين: الدين والعرض»١١).‏ 

فللمال فى نظر «ابن التوأم» موجبات حفظه ودواعى صيانته. 
وعلى هذاء فمن لم يراع قلة دخله. وكثرة مصارفه. فقد أضاع كل 
شى. لأن فى الحفاظ على المال حفاظأ على الدين والعرض. إذ يدفع 
به عنهما الفتن. ويقيهما من ذل العيش, ونكد الفقرء ودواعى الحاجة 
فى الحياة. 


ويبدو أن ابن الرومى قد راقه هذا المنهج فصاغه في البيتين 
التاليين. معلناً بهما : أن شحه بالمال وحمايته له - بعدم الإنفاق. 
وحرمان المحتاجين منه - يعد وجاء لعرضه. وصيانة من غوائل الزمن 
وعوادى الحاجة إليه. وذلك إذ يقول :('): 


إذا لم يكن عندى سوى ما يكفنى 

فشحى عليه مثل شحى على عرضى 
لأنى متى أتلفته احتجت حاجمة 

تزيل مصون العرض في طلب القرض 


.١15١ المصدر السابق‎ )١( 
الطيعة السادسة‎ ١784 ابن الرومى : حياته من شعره - للعقاد- ص‎ 3 
.١اوا/ل.‎ 
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ودون ذذك فإن السابق إلى هذا المعنى هو :«التمر بن تولب». 
الجاهلى- الذى جعل إنفاقه للمال وقاية لحسبه وحماية لعرضه إذا ما 
دفعته إلى ذلك ضرورات الحياة؛ وهو ما نجده فى قوله )١١:‏ 


أقى حسبى به ويعز عرضى على إذا الحفيظة أدركتنى 
وأعلم أن ستدركنى المنايا فإلا أتبعها تتبعنى 


وإن جعل «ابن التوأم» حمايته للمال وشحه به من أجل حمايته 
للأكرمين - الدين والعرض - مستبدلا «الحسب» لدى «ابن تولب»- 
الجاهلى - يالدين. 

7 1000 
والشح يه لحماية عرضه دون غيرهء ولعل افتقاد «ابن الرومى » 
للحسب جعله لا يبالى بهء كما أنه يعلم يقيئاً أن للدين ربا يحميه. 


هذا مع اتفاق الثلاثة في ادعائهم بأن حماية المال والحرص عليه 
من أجل حماية العرض وعزته. والله أعلم بالنوايا. 

وكان سهل بن هارون - فوق ما ذكرناه من هيامه بالمال وحرمان 
الآخرين مته - يستأنس في هذأ القول بقول الحصين بن منذر :«وددت 
لو أن لى مثل أحد ذهبا لا انتفع منه بشئ وعندما سئل : وماذا يعود 
عليك من ذلكء قال : لكثرة من يخدمنى عليه»!'). 


مطبعة المدنى بالقاهرة. 
(؟) البخلاء - تحقيق الحاجرى - ص .١6‏ 
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كما سيقت الإشارة إلي تفضيل سهل للمال على العلم؛ وعلى 
القوت. إذ يقول في «فضل المال على العلم» :«حالهما هى الفاصلة 
بينهماء وكيف يستوى 5 شئ ترى حاجة الجسيع إليه- ا مال - وشئ 
يغنى بعضهم فيه عن بعض- العلم؟»١١).‏ 
إنها كما نرى : غشاوة الحبيب «الصامت» على بصر وبصيرة 
المحب «الناطق». 


كلسفة الحرعان للنفس : 

ربما لا يجد المرء ما يدهشه من سلوك هذه الجماعة وحرصها على 
حرمان ذوى الحاجة من مالهم, والتماسهم في سبيل ذلك ما يدعم 
منهجهم أووجهة نظرهم غيرامألوفة لسواهم. 

ولكن المرء نفسه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يُخفى دلائل 
دهشته وعجيه من ذلك السلوك الذى يجسد شدة حرصهم على حرمان 
أنفسهم وذواتهم من طيبات الحياة, والتمتع بما أفاء الله عليهم فيها 
من الخيرات والنعم. فضلا عما لهم فى هذا اللون الإنسانى الشاذ من 


المبررات أو الحكمة والفلسسفة الخاصة بهم, وهو الأمر الذي هيأهم  '‏ 


لحياتهم تلك: أو هيأ تلك الحياة لهم آنذاك. 


ويبدو أن «ابنغزوان»!'! كان يدرك تماما ما تعنيه نظرات 
لاشمئزاز والتعجب التى كان يلقاها من الأفراد والجموع الآخرين. 


)١(‏ المصدر السابق ص ؟١‏ ومابعدها. 

(؟) اسماعيل بن غزوان : كان أحد أعلام البخل المشهورين بالانتصار له. 
وكان من أصحاب الكندى (صاحب البيوت) كما كان صديقا لأبى 
سعيد الثورى؛ وبابن أبى شيخ كاتب جعفر بن يحيى البرمكى. 
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حين أجاب عن «لغة العيون» هذه بقوله لأصحابها: «... تنعمتم 

بالطعامالطيب. وبالشيابالفاخرة. بالشراب الرقيقء وبالغتاء 

المطرب, وتنعمنا بعز الشروة, وبصواب النظر فى العاقبة,. وبكثرة 

المال. والأمن من سوء الحال. ومن ذل الرغية إلي الرجال. والعجز عن 

مصلحة العيال. فتلك لذتكم, وهذه لذتنا . وهذا رأينا في التسلم من 
الذم؛ وذاك رأيكم في التعرض للحمد. 


ثم يقول :«وإنما ينتفع بال حمد: السليم الفارغالبال. ويسر 
باللذات الصادق الحس. فأما الفقير: فما أغناه عن الحمد وأفقره إلى 
ما به يجد طعم الحمد. 

والطعام الذي أثرقره يعود رجيعاء والشراب يصير بولً. والبناء 
يعود نقضاء والغناء ريح هابة ومسقط للمروءة. وسخافة تفسد, ورنة 

فلذتكم فيما حوى لكم الفقر ونقص المروءة. ولذتنا فيما حوى 
لنا الغنى وبنى المروءة» فنحن فى بناء وأنتم فى هدمء ونحن فى إبرام 
وأنتم فى نفض. ونحن فى العماس العز الدائم مع فوت بعض اللذة 
وأنتم فى التعرض للذل الدائم مع فوت كل المروءة» .)١7‏ 

ونعتقد أن «ابن غزوان» قداستطاعبهذا التعبيرالموجز, 
ومقارناتهالمنطقيةالغريبة أن يرسمالمنهج الفكرى الدقيق لتلك 
الجماعة. وأن يظهر - من وجهة نظرهم - ذلك التباين العجيب.ء بين 
مفهوم السعادة والنعيم لأفراد الجماعتين. 


)١(‏ البخلاء - ص ١٠١١‏ تحقيق الحاجزى. 
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وقد بدا من قوله أن كلا الجماعتين على طرفى نقيض بفكره " 
أمام مقومات الحياه. 

وأن ما يحسبه غير البخيل شذوذأ فى المعاملات والسلوك يؤمن 
البخيل بأصالته ووجوب الالتزام به. وما يتحلى به غير البخلاء من 
المحامد والمتع يتراءى لتلك الفئة مواطن ذم. وفساد. وإسقاط 
للعو | 

وما نشك في أن «ابن غزوان» مجانب للصواب فى هذا الحكم 
المتطرف الذى قضى به على غير المقتنعين بمعاملات وسلوك أمثاله. 


فليس الجميع على درجة واحدة من الشراء» أو الإسراف المؤدى 
إلى الفقر وسراديبه المظلمة, أوالمسقطعة للمروءة كما يفهم من قول 
«ابن غزوان» وإلا فأين المعتدلون فى نفقاتهم وسبل معيشتهم؟ وأين 
القانعون بأرزاقهم وثمرات كدهم مع قلتها؟ وأين الزاهدون في عرض 
الدنيا؟ وأين من يحسبهم الجاهل أغيناء من التعفف؟ وأين طلاب 
العلم والعلماء غير الراغبين إلا فيما يساعدهم على أداء دورهم فى 
الحياة؟وأبغيرهؤلاء.هؤلاء تمن لايلهيهمالمالولا يش غلهم 
الحرص عليه أمثالهم ؟ ثم وأين الإيمان بصانع الأحداث. ومقدر 


الأرزاق ومن بيده وحده مقاليد الأمور ؟ 


إن الشعور بالسعادة أو باللذة لا يكمن في حرمان النفس من 
كل طيبات الحياة ومتعها- مطعماً.أومشرباً. أو مليسا. أو 
مسكنا. أو طرباً- كما يدعى «ابن غزوان» ومن على شاكلته. وإلا 
فسدت كل المقاييس للأمور فى الحياة, واختلطت أسباب السعادة 
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بأسياب الشقاء. وصدق الله العظيم :«قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق»١١).‏ 

كما أنه ليس صحيحا أن عاشق المال والحريص على حمايته 
وعدم الانتقاص منه فارغ البال كما يدعى «ابن غزوان» وأمثاله. فمن 
البدهيات أن الحرص على حماية المال وعدم الانتقاص منه - وهذا من 
أخص صفات البخلاء- يدفع إلى دوام اشتغال البال يه لا فراغه منه. 
فوق أن هذا اللون من حرص اليخلاء على المال واشتغال بالهم به لا 
يقارن مطلقا بحرص الفقير أواشتغالبالهمن أجل الطعام. أو 
الكساء. أو المأوىء لأن اشتغال يال الفقير بهذهالأمور وأمثالها 
موقوت بقضاء حاجته منهاء وهو لا يلزم نفسه غاليا بزمن محدد 
للحصول على ما يبتغيه. فهو راض حتى يحقق بسعيه رجاءه. 


أما البخيل فحرصه على المال دائم. واشتغال باله بزيادته.. 
والتفنن في حرمان غيره؛ أو كيفية التقتير على نفسه وعلى أولاده له 
يقف عند قدرء ولا يحد بزمان. ٠‏ 

وعلى كل. فإن كلمات «ابن غزوان» - في مجملها - تظهر 
بوضوح بعض الجوانب النفسية التى تشكل أبرز المؤشرات فى فلسفة 


رعنهج هذه الجماعة حيث لا تقف عند حرمان غيرهم, من ذوى الحاجة ٠ ٠‏ 


فحسب. وإنما تتجاوز ذلك إلى حرمان أنفسهم وذواتهم أيضا من 
ثمار كدهم وحصيلة عنائهم. وكأنهم ما خلقوا إلا للشقاء بجمع هذا 
المال.مرة, ثم الشقاء بالحفاظ عليه باقى حياتهم لمن سيرثه. ولا 
ندرى! كم من الأجيال يمكن أن تتوارث هذا الشقاء - المزدوج- لو 


)١(‏ سورة الأعراف آية ؟". 
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حرص الأبناء على تنفيذ الوصايا والنصائح لأمثال هؤلاء الأباء ؟ ثم 
إلي من فى النهاية سيئول هذا المال؟ أإلى من أحب هذا البخيل ؟ أم 
إلي من كان يكرهه ويتريص به ؟ فسبحان من هيأ كل إنسان لما خلقه 
له. 

إن من ينظر إلي الأقوال الأدبيةالمأثورة لهذهالجماعةوما 
تنطوى عليه.من الحكمة أو الترجمة الصادقة عن واقعهم وتجاربهم في 
حرمان أنفسهم من أخص ضرورات معيشتهم. ليدفعه ذلك إلي 
الدهشة والعجب حتما. 


فهذا :«عبد الرحمن الثورى» مع كثرة ماله. وقدرته على التمتع 
وإمتاع أبنائه بأشهى المأكولات والمشروبات. لا يكتفى بحرمان نفسه 
وإياهم منها فحسب. وإفا يتطلب من أينائه :التعود على اقتيات 
مالا يصلح أن يكون قوتاً للآدميين. إِذ نجده يقول لعياله ((أنو... 
لاتلقوانوى التمسر والرطبء وتعودوا ابتلاعه. وخ ذواحلوقكم 
بتسويغه » 

أماحكمتهأوفلسفتهفى هذاء فتبدو في قوله:« ... فإن 
النوى يعقد اله-عم نى البطنء ويدقئ الكليتين يذلك الشحم». 

وإن كنا نعتقد أنه لا يلتمس الصحة بعقد الشحم أو إدفاء كلى 
الأبناء بابتلاع النوى كما يدعى. بقدر ما يشغل أذهان عياله عن 
التفكير فى تناول التمرء أو الرطب مرة أخرى في العام نفسه على 
الأقل. 


)١(‏ البخلاء - تحقيق الحاجرى - ص ١١"‏ ومابعدها. وص ١4١‏ طبعة 
بيروت مك١‏ . 
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ولقد كان «الشورى» ينصح أبناءه أيضا بأكل «الباقلاء» )١(‏ 
بقشرهاء ويقول لهم : مهوناً مثل هذا الأمر عليهم :«.. والله لو 
حملتم أنفسكم على البذر والتوى, وعلى قضم الشعير, واعتلاق 
«القت»!'2 لوجدتموها سريعة القبول». 


أما عن الخبز. وهو ما يعد في نظره أشهى وأغتى المأكولات, 
فسن يد كيه عه معاصير و والخليل الملوقن» أنذ كان رض يعكفا 
تسللت الحمى إلي جسده ثم إلى جسد ابنائه؛ وأن ذلك قد ساهم فى 
عدم تناولهم الخيز عدة أيام, ئما جعله يربح كيلة من الدقيق. فجعل 
يعيد النظر إلى ماريحه ويقول :«لوكان منزلى سوق الأهواز... 
لرجوت أن أستفضل كل سنة مائة ديتار». 


وما ترى فيمن يسعده المرض له ولأبنائه رجاء ادخار ثمن الخبز» 
ويدعو ابناءه أو يجبرهم على تناول مثل هذه الأشياء غير المألوفة فى 
طعام أنقر الفقراء من الآدميين إلا مفطورا على الشقاء. ومجبولا 
على حرمان نفسه من الخير. حتي وإن تضمن مذهبه أو دعوته إلي مأ 
ا 


: يبتغيه : ختروتٍ الحكمة. أو شفت أقواله عن أسباب السعادة فى" 


الحياة. 


ولنتأمل فى بعض نصائح «الكندى» وهو يقول لعياله داعي 
إياهم إلى مقاومة شهوة التطلع إلى الفاكهة والرغبة فى تناولها حتتى 


)١(‏ الياقلاء : نبات عشبى من الفصيلة القرنية. 
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تنقضى أيامها ...<./١١:‏ اصبروا عن الرطب عند ابتدائه وأوائله: 
وعن باكورات الفاكهة». 

وفلسفته فى هذا :« أن للنفس عند كل طارف نزوة. وعند كل 
هأجم بدوة» وللقادم حلاوة أو فرحة. وللجديد بشاشة وغرة. فإنك منى 
رددتها ارتدت؛ ومتي ردعتها ارتدعت, والنفس عزوف, ونفور ألوف, 
وماحملتهااحتملت. وإن أهملتها فسدت فإن لم تكف جميع 
دواعيها.ء وتحسم جميع أطرافها فى أول ردة. صارت أقل عدداً. 
وأضعف قوةء فإذا أثر ذلك فيها. فعظها فى تلك الباكورة بالغلاء 
والقلة, فإن ذكر الغلاء والقلة حجة صحيحة؛ وعلة عاملة في الطبيعة. 
فإذا أجابتك فى الباكورة فسمها مثل ذلك فى أوائل كثرتها. 
واضرب نقصان الشهوة ونقصان قوة الغلبة بمقدار ما حدث لها من 
الرخص والكثرة. فلست تلقى على هذا الحساب من معالجة الشهوة 
في غدك إلا مثل ما لقيت منها فى يومك. حتى تنقضى أيام الفاكهة 
وأنت على مثل ابتداء حالك وأول مجاهدتك لشهوتك؛ ومتى لم تعد 
أيضا الشهوة فتنة. والورى عدوا : اغتررت بهماء وضعفت عنو ما ». 
وائتمنتهما على نفسك, وهما أحضر عدو. وشر دخيل». 


فانظر كيف تدرج فى تهوينالحرمان لأبنائه. وكيف يدا 
حريصا على الحيلولة دون اشتهائهم للرطب أو الفاكهة أيام يكون 
الاشتهاء ورغبة النفس فيهما.ء وكيف يسر لهم معالجة الشهوة إلي 
الفاكهة بتذكير النفس أيام الباكورة بالغلاء والقلة. فلذلك أثره فى 
الطبيعة. وذلك لأن الفاكهة إذا ما أخذت في الكثرة تكون الشهوة 
إليها قد أخذت فى النقصان. 


)١(‏ انظر أقوال الكندى ص 58 ومابعدها من البخلاء - تحقيق الحاجرى. 


أ ا اس صصخ ص سي ممم جلها ل عوسي سد يا سي م 0 
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وهكذا تبقى المجاهدة حتى تنقضى أيام الفاكهة وهم على مثل 
حالهم. وعلى أول مجاهدتهم لشهوتهم. فالشهوة فتنة. والهوى عدو. 
كما يقول. ش 

ثم يزين لهم نتيجة انصياعهم لنصحه. واقتناعهم بحكمته 
وسداد رأيهء فيقول لهم شاحذاً عزمهم؛ ومهيئا الميدان لسباق نفوسهم 
في ساحة الحرمان :- «... اضمنوا لى النزوة الأولى أضمن لكم تام 
الصبرء وعاقبة اليسر, وثبات العز فى قلوبكم: والغنى في أعقابكم. 
ودوام تعظيم الناس لكم». 

وما إخال «والدا» يضمن مثل هذه النتنائج لأحبائه إلا واحدا 
الطاعة والانقياد التامين من أبناء تمرسوا منذ الصغر على نهجه؛ ولم 
يروا فيما تراه نحن حرمانا للنفس غير أمارات الرغد وسمات النعيم 
فى الحياة كما يصورها لهم والدهم «الرحيم». 


ثم لننتقل إلى لون جديد من ا حرمان وفلسفته مع أحد الرواد 
فى هذا المقام وهو «أبو سعيد المدائنى»!") ذلك الذى ضن على نفسه 
بنظافة جسده, حتى لا يتعرض لخلع ثوبه وغسله. ثم لا يترك شيئا 
ا ا 0 
هبه. حتى نجده فى النهاية مؤثرا البقاء علي هيئته المقززة» وثوبه 
اه هو الحزم والغنم, لا الوهن والغرم. 
فممايذكره صديقه« أحمدالمكى» وهو أحدالمعجبين بطرفه 
وأحاديثه أنه قال مرة «لأبى سعيد المدائنى»... والله إنك لكثير 
)١(‏ انظر أقوال الكندى ص ؟. 


000( أبو سعيد المدائنى كان م كبار العامة بالياء ويذكر امامظ 
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امال وإنك لتعرفما نجهل. وإن قميصك وسخ, فلم لا تأمر 
بغسلة4. 
قال أبو سعيد :«.. فلو كنت قليل المال وأجهل ما تعرف. كيف 
كان قولك لى ؟ إنى قد فكرت فى هذا منذ ستة أشهر. فما وصح لى 
بعد وجه الأمر فيه. ه: 
أقول مرة : الوب إذا اتسخ أكل البدن كما يأك لالصداً 
الحديد, والفو ب إذا ترادفه العرق وجف. وتراكم عليه الوسخ وليد. 
أكل السلك وأحرق الغزل. هذا مع نتن ريحه وقبح منظره. 


وبعد, فإنى آتى أبواب الغرماءء وغلمان غرمائى جيابرة: قما 
ظنك بهم إذا رأونى فى أطمار وسخة؛ وأسمال درنة؛ وحال حداد؟ 
جبهوا مرة. وحجبوا مرة. فيرجع ذلك علينا بمضرة من إصلاح المال. 
وأن ينفى عنه كل ما أعان على حبسه. مع ما يدخل من الفيظ. 


ويلقى من كان كذلك من المكروه. 
قناةا"المع يتيك فك هلواط ليك ليد 4ن افتاه 


عارضنى معارض يوهمتى أنه أتانى من الحزم ومن قبل العقل فقال : 
أول ذلك الغرم الذى يكون في الماء والصابون والجارية إذا ازدادت 
عناء ازدادت أكلاء والصابون نورة١١2,‏ والشورة تأكل الشوب وتبلى 
الخزء ولا يزال الثوب على خطر حتى يسلم إلى القصر''', والرق» ثم 


)١(‏ التورة : أخلاط من أملاح الكالسيوم وغيره. 
(؟) القصر : إزالة اللون من ألياف النسيج أو تخفيفه. 


ومسا 


ل جع تمه تقد ١‏ مع مط ماس 


كع ١ك-‏ 

إذا ألقى علي الرسن !١!؛‏ فهو يعرض الجذية, والنقرة والعلق!!!, 
ولابد من الجلوس يومئذ فى البيت. 

ومتى جلست فى البيت فقحوا علينا أبواياً من النفقة, وأبوايا 
من الشهوات. والثياب لايد لها من دقء فإن نحن دققئاهم في المتزل 
قطعناهم» وإن نحن أسئمناها إلى القصار؟؟) فغرم على غرم؛ وعلى 
أنه أنزل بها من المكروه ما هو أشد. 

وما جلست فى المنزل قط إلا أرجف بى الغرماء. وادعوا على 
الأمراض والأحداث وفى ذلك فساد لهم والتواء وطمع لم يكن عندهم. 


فإذا أن لبستها وقد ابيضت وحسنت وجفت وطابت» تبسينت 
عند ذ لك وسخ جسدى وكشرة شصرى» وقد كان بعض ذلك موصولا 
ببعض ففرقته: فاستبان لى ما لم يكن يستبين: واكترثت لما لم اكن 
أكشرت له. فيكون ذلك مدعاة إلي دخول الحمام. فإن دخلته فيغرم 
ثقيل؛ مع المخاطرة بالشقياب. ولى امرأة جميلة شابة» إذا رأتنى قد 
اظطليت:وفغسلت راسئ: وبسضت توبىء غنا رضهتى بالنطيب ويليسش 
أحسن ثيايها وتعرضة» لى» وأنا فحلء والفحل إذا عاج لم يرد رأسه 
شئ فإذا أردت مواقعتها ورأت حرصى. نثرت على الحرائج نقرأ. ثم 
احتجنا إلى تسخين الماء. وأشد من هذا كله أن تعلق؛ فعحقاج إلى 
ظئر !2 فتقع فى ما لا غاية له»!19. 
)1 الرسن : بقصد وله الحبل. 
(؟) العلق : بفعح العين واللام : كل ما علق. 
() القصار : المبيض لأثياب. 
(4) الظثر: المرضعة لغير ولدها. 
(6) انظر أقوال «المدائنى» ص ١5‏ ومابعدها من البخلاء - تحقيق 
الحاجرى. 
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وحسيك أيها القارئ الكريم أن تعيد النظر إلى كلماته الأولى 
في الرد على صديقه: «المكى» لترى كيف أنه لم يكن غافلا عن مثل 
هذا الأمر. لولا مخاطره؛ وكيف. أنه وجد فيه من الأضرار ما يفوق 
النفع» ومن سوء العاقبة ما يبرر له السلامة بالبعد عن الإقدام إليه 
منذ اليدء. . 
' فأثر حرمان نفسه من نظافة جسده. وثوبه, مقتنعاً بصواب رأيه 
وسلامة منهجه في سلوكه, وقدرته على المواجهةالجادة والمعالجة 
الحكيمة لما يخالف طبعه. دون مبالاة بطباع الآخرين. 


أما «سهيل بن هارون» فلم يكن أفضل حالاً من المدائنى؛ إِذْ 
كان يرى أن أحسن الثياب: المرقع. ويترجم حكمته أو فلسفته فى هذا 
بقوله :« ... إن ترقيع الشوب يجمع مع الإصلاح التواضع. وخلاف 
ذلك يجمع مع الإسراف التكبر»١١).‏ 

فهويتصور أن في حرمان النفس من سلامة الشوب وجدته 
تواضعاً وفى نظافته والتنعم به إسرافاً وتكبراً. 


ويرد فى رسالته على «محمد بن زياد » وأبناء عمومته: حين 
عابوه بترقيع ثوبه. وخصف نعله؛ فيبدى لهم ما خفى عليهم أمره من 
فلسفةفعلههذا بقوله:«..إنالمخصوفة أبقي, وأوطأ. وأوقى. 
وأنفى للكبرء وأشبه بالنسك. وأن الترقيع من الحزم. راو ا اماع 
مع الحفظ. وأن التفرق مع التضبيع». 


)١(‏ المصدر نفسه ص ١5‏ مومابعدها. 
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ثم يباهى بسلامة مذهيههذاء بما صح من أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ كان يخصف نعله؛ ويرقع ثوبه. وأن عمر بن الخطاب: 
كان فى ثوبه رقاع من أدم؛ وأن سعدى ابنة عوف كاتت, تلفق إزار 
زوجها طلحة (وهو جواد قريش) ». 

ولا يفوتنا أن نشير فى هذا المقام إلى أن الرسول عليه السلام 
لم يفعل ذلك شحا, أو إيثاراً وحبا للمال. فرسالة الخير ألتى هيئ 
لتحقيقها بين البشر تحول دون إتهامه عليه السلام بهذا اللوم من 
الحرص أو التفرغ لمثل هذه الأمور الهينة؛ وإنما فعل ذلك عليه السلام 
تشريعا للتواضع. وقدوة للامتثال والرضا بالواقع إن فقدت حيلة المرء 
لامتلاك شئ آخرء أو تعذر الحصول على سواأه. 


وعلى دربه عليه السلام كانت خطا وحياة عمر بن الخطاب من 
بعده, إذ كان يؤثر الانقياد والامتثال لا التشريع كقائده الموحى إليه 
عليه الصلاة والسلام, بالإضافة إلى حرصه رضى الله عنه علي ممائلة 
باقى الرعية دون زيادة على أدناهم. 

ولعل فيما آثر عنه - رضى الله عنه - ما يوضح لنا سر فعلته 
هذهء حيث تأخر يوما على الناس فى يوم الجمعة, فلما وصل المسجد 
وصعدالمنبر قال لهم - بعد حمد الله والصلاة على رسوله عليه 
السلام - أيها الناس : والله ما حيسنى - أخرنى - غير ثوبى هذاء 
فقد انتظرته حتى جف بعد غسله. وليس لى ثوب غيره» .)١!‏ 


)١(‏ انظر : كتاب «أمير المؤمنين : عمر بن الخطاب»- لابن الجوزى-ج" 
ص و١‏ تحقيق النشرتى» وفرغلى. وعيد الحميد مصطفى» مطابع 
الأهرام .١19554‏ 
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وعلى هذاء فما نظن مجرد ظن أن الرقاع في ثوب «عمر» 
كانت عن بخل, أو ضن منه بشراء غيره مع قدرته على ذلك. وإنما 
هو: سلوك القدوة؛ والامتثال والتشريع الحكيم. 

وحتى استئناس «مسيلى ين هارون» برواية وسعدى» وزوجها 
«طلحة» نراها حجة عليه, وليس كماتصورء إذ يحتمل أن يكون جود 
أو إيثار طلحة لغيره من المحتاجين قد أؤدى بعزيز ثيابه وأحسنها. 
فلم يبق له آنذاك سوى ما لفقته له زوجه «سعدى». 


وفوق هذاء فلا يستطيع «وسهل بن هارون» أن يزعم أن ما شفع 
به قوله من الوقائع المفردة المرسول الكريم, ثم لعمر بن الخطاب. ثم 
لطلحه. كان للمال فيها أدنى أثر على قلب الرسول العظيم عليه 
السلام» أو على قلب الفاروق عمرء أو على قلب الصحابى الجليل 
طلحة يشبه من قريب أو بعيد ذلك الأثر أو السلطان المهيمن على 
قلب «سهل بن هارون» حدى بدا للمال عبداً. يحدد من أجله سلوكه. 
ووقع خطاه. ومذهيه فى الحياه. 

ولقد كان خصف النعال القديمة وحرمان النفس من شواء التعال. . 
أو الأحذية الجديدة, أو المشى فيها : من أبرز مميزات تلك الجماعة. 


«فعبد الرحمن الثورى» يقول فى مجموعة من وصاياه عن 
الإصلاح ومذهبه فيه :«.. أول الإصلاح - وهو من الواجب - خصف 
النعل. واستجادة الطراق١١').‏ وتشحيمها فى كل يوم. وعقد ذؤابة 


)١(‏ الطراق (بالطاء المشدودة المكامورة) : الطبقة أو الطبقات من الجلد 
تطبق على مثلها. كل طبقة : طراق. 
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الشراك :١(‏ من زى النساكء لكيلا يطأ عليه إنسان فيقطعه. ومن 
الإصلاح الواجب : قلب خرقة القلنسوة إذا اتسخت وغسلها من 
اتساخها بعد القلب». 

وهو فى حرصه علي اتساخ خرقة القلنسوة يعد قلبها (أى 
اتساخها من الجهتين قبل غسلها) لا يبعد كثيرا عن مذهب المدائن 
السالف في هذا المقام. وإن رأى الثورى أن الغسل فى مثل هذه الحالة . 
من الإصلاح الواجب كما يقول. 


أما الجزء الأول من قولهء والذى يرى فيه أن أول الإصلاح فى 
نظره هو :« خصف النعل» واستجادة طبقات الجلد المختارة لذلك. 
وتشحيمهاء وعقد ما يتدلى من شراكها حتى لا يقطع». فهو كما نرى 
يعد غاية في الحرص على صيانة حذائه, والإيقاء على سلامته بما 
استمده من واقعه وخبرته في حياته. 

غير أن ذلك على ما يبدو كان أقل جدوى مما يأمل ويرجو لحذائه 
من طول العمر. إذ نجد صديقه «السلوتى» يقول عنه :«.. وقد رأيته 
زماناً من الدهرء ما رأيته قط إلا ونعله في يده أو يمشى طوال نهاره 
في نعل مقطوعة اأعقب. شديدة على صاحبها ». 


وكأن يرد على من قال له :«لم تسير هكذا ومالك كثيرةده 
بقوله : «أفمن كان ماله كثيرا لابد له من أن يفتح كيسه للنفقات 
وللسراق...؟»(3). 
)١(‏ الشراك (بالشين المشددة المكسورة): سير النعل الذى يكون على ظهر 


القدم. 
(؟) البخلاء - تحقيق الحاجرى - ص ٠١6‏ ومابعدها. 


ه148 
«والشورى»يقصهبالسراق:«المحتاجين».كمايقصد 
بالنفقات: شراء نعل جديدة إذا ما بلى نعله ذاك بعد أن يفكر فى 
السير به. وشو ما يراه مجانبا للصواب فى مذهبه الإصلاحى والدعوة 
إليه. 0 ظ 
وما يذكره «أبو اسحاق.: إبراهيم بن سيار (النظام) عن جاره 
«المروزى» : أنه كان لا يلبس خنفا ولا نعلاً. إلى أن يذهب موسم النبق 
اليابس. لكثرة النوى فى الطريق والأسواق, مخافة أن تنجرد نعله أو 


تنقب. 


كما لا يغيب عن أذهاننا ما ذكرناه من قبل عن «أبى محمد 
الخزامى» (فى مقام حرمان النفس من الطيبات. حرص على المال. 
وتزكيه له على النفس): أنه كان لا يتبخر إلا فى منازل أصحابه. 
فإذا كان جديد القميص أو مغسوله. يرفض التبخر مخافة أن يسود 
دخان العود بياض قميصه. فإذا اتسخ القميص, وأتى له بالبخور. 
لم يرض بالتيخر حتئ يدعو يدهن فيمسح به صدره وبطنه. وداخلة 
إزارة» ثم يتبخر ليكون أعلق للبخور كما أسلفنا القول فى هذا. 


انها أ لوقن الأشرية رقيلة وريدن لفان قف 
وجوه نفعه له. وما عدا ذلك ثما تطيب له نفسه وتستهويه غير مقبول. 
ما دام يستلب شيئا من ماله. أو يفوت عليه فرصة زيادته. 

وهذا المنهج هو ما تشف عنه أيضا كلمات «سهل بن هارون» 
فى :وسالكة إلى محمد ين ياه وأبنا عسومعة: ورده عليهم بماعابوه 
به من الدعوة إلى وجوب الحفاظ على المال وتفريقه في الأحراز 
والأماكن. حيث لا أمان عليه من الصروف والحدثان. فيقول لهم 
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ناص حا ومرشداإلي ما يجدر بهم فعله من اليقظةفي الإنتفاق, 
والحرص والحماية لما بأيديهم من المال :«.. وقلت لكم - بالشفقة منى 
عليكم: وبح سن النظر لكم, وبح فظكم لأبائكم. ولما يجب في 
جوازكم؛ وفى ممالحتكم. وملابستكم- أنتم فى دار الآفات. والحوائج 
غير مأمونات. فإن أحاطت بال أحدكم آفة, لم يرجع إلى بقية, © 
فأحرزوا النعمة باختلاف الأمكنة. فإن البلية لا تجرى في الجميع إلا 
مع موت الجميع»!١).‏ 

ولانشك فى أن هيام «سهل بن هارون» بمالهء يكمن وراء 
دعوته فى مذهبه إلى اكتنازه. والتحفظ عليه بتفريق أماكنه. فشقاؤه 
بحر مان نفسه وغيسره منه في يومه؛ يجعله من أجل غد لا يعلم 
جوائحه. ومبالغاته فى الحرص عليه. بتعدد مواطن حمايته؛ تجسدها 
فطنته وإعداده لما قد يرمى به من أحداث الدهر. 


وكما يبدوء فإن منهجه في سلامة المال من النقصان يعد صدى 
طبيعيا لتمرسه الفعلى. وتطبيقاً عمليا لسلوكه مع الآخرين» إذ يرى 
فى خروجه عن هذا النهج بالإنفاق منه. وتحكيم السرف فيه : إخرجاً 
له من يديه؛ وتحويلا به إلى ملك غيره؛ وتسليطا للشهوات عليه». 

فلامبرر لغير جمعه. ومنعه. حتى عن نفسه ان استطاع. لو 
طال به العمر. وتقوس ظهره؛ ورق عظمه., ووهنت قوته, حيث لا 
يستطيع آنذاك أن يسترده ممن لا يرده. ولا يجد الرحمة ممن يظهر له 
الشكوى إن حدث له من مخبئات الدهر مالا يخطر على قليه. كما 
يفهم من قوله. 


)١(‏ اليخلاء- تحقيق الحاجرى - ص / ومابعدها. 
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ولعل من أدق أوجه «حرمان النفس» من التمتع يالمال: ما 

يصور به «الكندى» خوف صاحب المال على ماله من «نفسه». 
إذ نيدى صاحب المال فى شقاء وتعاسة به بعد شقائه فى جمعه 
وتحصيله. ويجعل من «ذاته» أشد خطراً على ماله من اللصوص. 
وأعدى عليه من الغاصيين, إذ ما فكر فى إنفاق شئ منه. ففى ذلك 
إتلاقه وضياعه. إذ يقول ٠١:‏ ... إنما الماللمن حفظه. وإنما الغنى 
لمن سك بهء ولحفظ المال : بنيت الحيطان. وغلقت الأبواب, واتخذت 
الصناديق. وعملت الأقفال. ونقشت الرشوم''!, والخواتيم. وتعلم 
الحساب والكتاب. فلم يتخذون هذه الوقايات دون المال. وأنتم آفته. 


« 
وانتم سوسه وقادحه. 


ثم يكشف عن مدى خطورة الإنسان نفسه أو صاحب المال علي 
ماله وتوجس الشر من صاحيه عليه أكثر من عدوه. فيقول :«.. 
احرس أخاك إلا من نفسه. ولكن احسب أنك قد أخذته- المال -فى 
الجواسق!', وأودعته الصخورء ولم يشعر به صديق ولا رسول ولا 
معين. من لك بألا تكون اشد عليه من السارق. وأعدى عليه من 
الناصب؟ واجعلك مذ حصنحه من كل يد لا قنكه, كيف لك من أن ' 
تحصصنه من اليد التى تملكه. وهى عليه أقدر ودواعيها أكثر ؟ وقد 
علمنا أن حفظ المال أشد من جمعه. وهل أتى الناس إلا من أنفسهم 
وثقاتهم؟, فالمال لمن حفظه. والحسرة لمن أتلفه. وإنفاقه هو : إتلافه. 
وإن حسنتموه بهذا الاسم. وزينتموه بهذا اللقب : الانفاق». 


.5١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) الرشم : الطابع, أو ما يتخذ على الخاتم من الوشم والخطوط ليختم 
بها على الحبوب وغيرها. 

(") الجواسق : الحصون. 


1 -1١86886- 
وفى الواقع أننا لا نجد غرابة أومايدع وإليهافىقول‎ 
«الكتدى» وأمثاله. من غشى المال على أيصارهم, وأعمى بصيرتهم‎ 
عن رؤية الخير لأنفسهم. وأثروا الحرمان لذواتهم مع فيض نعم الله‎ 
' عليهمء حتى بدوا وكأنما ليس لأحدهم حق الإنفاق منه, أو التمتع يما‎ 


. يجليه لهم مب. .طبيات الحياة؛ بعد أن أضحى ال مال هو صاحب الحق ٠‏ 
'عليهم في وجوب حمايته من أنفسهم أولا حتى لو آمنوا كل الخلائق 


عليه حيث لا يؤتى التاس إلا من أنفسهم وثقاتهم كما يقولون. 


وهكذا نجد أن حب المالء وفلسفة الحرص عليه والحرمان منه - 
للغير وللنفس- قد أودى بالكندى. كما أودى بأمثاله من رواد هذا 
المذهب إلى أحط مدارك حرمان النفسء وأبعد آفاق التعاسة والشقاء 
بما جمعواء وحصلوا وأحبوا فى دنياهم. 

وهاهم أولاء وقد تأكد لنا أن أموالهم هذه كانت محصلة 
غفلتهم عن الرحمة وارتضائهم الحياة فى ظلمات الجحود للخير 
والحرمان لأنفسهم وللآخرين. 


لقد أغفلهم منهجهم المشوه عن منهج الحياة السوى الذى ديره 
خالقالأحياء ولم يدركوا أنههساجرتالأحداث أبدأفى غير 
مجرياتهاء وما قدرلها الاستمرارأوالتوقفإلابأمرصانعها 
سبيفاتة: 

ومن هناء فما نظن الغاية من فلسفتهم فى الجمع. والحرمان. 


إلااضرباً من ضعف الإيمان. إذ لا يأمن الفقر. ولا يضمن دوام الغنى 


إلا من رقت عقيدته أو تصدعت دعامات دينه. 
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فضعف الإيمان فى نظرنا يمن فيه سس تقدسيهم للمال: 
وهوانهم على أنفسهم وعلى غيرهم من أجله. 
وهو فى التهاية : ين د احتوته من 
صفات. وما اكتسبعةه من خلال: وا طبعت دليه من عادات» وما 
آمنت بد من سلوك أو ارتضةه عن منيج ومعاملات ينأى عن مائلتها 
المععدلون وذوو الفطر السليمة في كل أمة أو مجت مع على مدى 
الومان. 
د كتور 
حلمى حسن أبو العز 
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تبت المراجع 
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اه - وكؤذام 
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بسم الله اليكمن الرثير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى :وم الدين . 

وبعد 

فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نور وهداية ودستورا لحياة الناس كافة ودعاهم ' 
إلى الإيمان به والعمل بماجاء فيه من أحكام ولكن الناس كفروا به إلا 
قليلاً منهم .. 


وقال الكافرون هذا سحر مغفترى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 
فهى تَلى عليه يكرة وأصيلاً .. وحينئذ جاء التحدى من الله تعالى 
للمعاندين والجاحدين طالباً أن يأتوا بمئله أو بأقل قدر منه وهو آية 
فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا .. 

لقد بعث رسول الله صلى ائله عليه وسلم إلى العرب وقد يلغوا 
الغاية فى الفصاحة والبيان وكان القرآن الكريم معجزة من جنس 
ماعندهم وكان بمقدورهم أن يأتوا بمثله لو كان القرآن من عند محمد 
صلى من ليه وسلم - فى ظنهم - وكان عليهم أن يفعلوا مافعل 
حتى يبطل السحر كمأ ظنوا... ونكن هيهات فقد عجزوا وضلوا , ' 
وتاهوا وفشلت محاولات الكشيرين منهم فى الإتيان بمثله وحينئذ لم 
يجدوا لله وسيلة للقضاء على الإسلام إلا السنان بعد أن عجزت 
الألسنةة جميعا. .. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» 
ويقى الإسلام دين الله فى أرضه وبقى القرآن الكريم يصعجزته تعحدى 
على مدى الأيام وباس وهداية للعالمين يقبس منه المي ويتة 
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ظلاله وينعمون بما فيه من خير الهداية ونور اليقين وإعجاز البيان 
وبلاغةالقرآنالتى انتهى دونها سائر البلغاءليذعنوا بالغلب 

والتفوق للقرآن .. 


وفى هذا البحث محاولة لنلمس بعض وجوه الإعجاز الأدبى في 
سورة لقمان والتى أرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما أردت إنه 
تعالى نعم الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 
د. سالم عواد السيد حشيش 
١اشوال5١2١اه‏ 
١‏ مارس 595ام 


بسر الله إلية.م الركيم 


سورة لقمان مكية إلا ثلاث آيات منها هى قوله تعالى : « ولو 
أن مافى الأرض م أقلام... إلى تمام الفلاث» فإنها نزلت 
بالمدينة . . 
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أتم هجرته إلى المدينة المنورة . 
قال له أحبار اليهود: بلفنا أنك تقول : «وماأوتيتم من العلم إلا 
قليلاً أعنيتنا أم قومك؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : كلا 
عنيت !! فقال الأحبار: إنك تعلم أننا أوتينا التوراة وفيها بيان كل 
شئ فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ذلك قى علم الله 
تعالى قليل ... نأنزل الله الآيات.. .)١(‏ 


)١(‏ السورة مفتتحة بالبسملة - والبسملة قسم من الله تعالى أقسمه 
لعياده «أن ماوضعته لكم فى هذه الصورة حق, وإنه سبحانه وتعالى 
قد ضمن لعباده كل مافيها بلطفه وبره جلت عظمته . 
فإذا قلبنا النظر فى وجوه إعرابها وجدنا العلماء قد اختلفوا فيه ... 
وآول الاختلاف كان في معنى دخول الياء عليهم: هل دخلت على 
معنى الأمر ؟ وبذلك يكون التقدير: ابدأ باسم الله وهذان القولان قال 
الفراء بالأول وقال الزجاج بالشانى و«بسم» فى موضع نصب علي 


التأويلين . ظ 
وقيل المعنى: إبتدائى: بسم الله. و«يسم الله» في موضع نصب على 
التأويلين .. 


وقيل: الخبر محذوف... أى ابتدائى مستقر أو ثابت بسم الله. فإذا 
بمنزلة قولك : «زيد في الدار» . 


-154- 

وسيب نزول السورة أن قريشأ سألت عن قصة لقمان مع ابنه 
وعن بر والديه فنزلت!١).‏ 

ومناسبتها لما قبلها التناسب فى كثير من المعانى والأحكام مع 
المؤاخاة في الافتتاح.. وآلم - مثل حديث السورتين عن الخلق 
والبعث..(') حيث قال تعالى فى سورة الروم : «وهو الذى يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال فى سورة الو ردم 
إلا كنفس واحدة»7؟). 


والبسملة تعددت الآراء فيها هل هى آية أم لا ِ 

وأصح الأقوال وماقيل إليه النفس أنها آية من كل سورة وورد 
فى فضلها الكثير من الآثار التى تدل على فضلها وخيرهها وبرها 
وأئرها العظيم على من يتعود النطق بها وخصوصاًفى مفتتح 
الأعمال. كما دلت على انتقاص الأعمال العى لاتتصدرهاالبسملة 
من ناحية الخير والبر فيها ©). 

قوله تعالي «آلم» قد ورد في تفسيرها أقوال متعددة منها : 

أنها سر الله تعالى فى القرآن الكريم, ولله تعالى فى كل 
كتاب من كتبه سرء فهى من المتشايه الذى إنفرد الله تعالى بعلمه ‏ 
ولايجوز لنا أن نعكنم فيها ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت وقيل: 


١ةح روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسيع المثانى الألوسى‎ )١( 
. م١518 ص54- دار الفكر. بيروت‎ 

(؟) السابق ص50 . 

() السابق ص56 . 

(4) تفسير القرطبى حا ص . 
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إن الله تعسالي أنزل هذا القرآن فاس تأئر منه بعلم ماشاء 
وأطلعكم على ماشاء. نفأما مااستأثر به لنفسه فلستم بتائليه فلا 
تسألوا عتهء وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى تسألون عنه وتخبرون 
ومابكل. انقرآن تعلمون ولابكل ماتعلمون تعملون . 

قبال أبو بكر: فهذا يوضع أن حروفا من القرآن سترت معانيها 
عن جميع العالم اختباراً من الله عز وجل وامتحاناًء فمن آمن بها 
أثيب وسعد ومن كفر وشك أثم ويعد .)١١‏ 

«تلك» ت«يشار بها إلى المؤنفه- واللام : للبعد والكاف: 
للخطاب- آيات - وهى جمع آية: وأما الآية فهى العلامة: يمعنى أنها 
علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها من الذى يعدها وانفصاله. أى هى 
بائنه من أختها ومنفردة .. 

وقيل سصيت آية لأنها جماعة من حروف القرآن وطائفة 
منه١').«الكتاب»‏ وهو القرآن الكريم وأل» فيهللعهد أى الكتاب 
المعهود المتعارف لديك . 

والحكيم «أى ذى الحكمة - المحكم الذى لاخلل فيه ولاتناتض. 
«هدى ورحمة» يما تحوى من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتباع 
سبل الرشاد واجتناب مسالك الغى والفساد, واتباع كل طريق يؤدى : 
إلي الفلاح . 

«وهدى ورحمة» بالنصب على الحال- قرأ حمزة «وهدى ورحمة» 
بالرفع فى وجهين . أحدهما على إضمار مبتداأً لأنه أول آية والآخر : ' 


؟.١صاخ القرطبى‎ )١( 


-55طا- 
والمحسنين - مفردها «محسن» ومن صفات المحسن أنه يعبد 
الله كأنه يرى الله تعالى؛ فإن لم يكن يراه» فإنه يعتقد أنه واقع تحت 
نظر الله تعالي ولذا كان الناس والمحسنون بصفة خاصة فى أمرهم 
كذلك فلا شك أنهم يأقرون بأمر الله وينتهون عما نهى الله تعالى ' 
عنه ومن أجل هذا فإن الله تعالى وصفهم في القرآن الكريم بأنهم 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون . 


ولاشك فى أن من يكون عمله على هذه الصورة وعقيدته كذلك 
فإنه يكون محسناً قولاً وعملاً واعتقاداً وتلك صورة مثلى للانسان 
المسلم المهتدى المطيع لأمر الله تعالى .. 

(ومن الناس) بعض من الناس وهم البشر «همن يشترى» 
الاشتراء هو مبادلة مال بمقابل من نقول أو عقار أو منفعة كأنه قيل: 
من النأس هاد مهدى ومنهم ضال مضل»ع!١).‏ 

وفى الآية صورة بيانية «لهو الحديث» كل ماشغلك عن عبادة 
الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء نحوها... 
وقيل هو مايعم كل ذلك . 


ونزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث. وذلك أنه اشترى قينة 
فكان لايسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول :لها 
أطعميه واسقيه وغنيه ويقول هو له: هذا خير مما يدعوك إليه محمد 
من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه فنزلت وروى أيضاً أنه كان 
يخرج تاجراً إلى فارس فيتحرى أخبار الأعاجم أو كتبهم فيرويها 


-/51ظا- 
ويحدثبها قريش أ ويقول لهم:إن محمد يحدث الناس عن عاد 
وثمود. وأنا أحدثكم بحديث رستم واستفديار وأخبارالأكاسرة 
فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن الكريم ... 
أما الغناء فقد ورد فيه الكثير من الآثار منها قوله صلى الله 
عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق فى القلب كما يتبت الماء البقل١١).‏ 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مارفع أحد 
صوته بغناء إلا بعث الله تعالى إليه شيطانين يجلسان على منكبين ' 
يضريان بأعقابهما على صدره حتى يمسك»!"). 

ويجوز القليل منهفى أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند 
التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان فى أعمال حفر الختدق يوم 
غزوة الأحزاب وحدو أنجشه!؟). 

قالابن العربى: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه لأنه يقيم 
النفوس ويرهب العدو والدف مباح .. 


قال القشيرى: ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
دخل ا مدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسو لأنئله صلى الله 
عليه وسلم: دعهن ياأيا بكر حتى تعلم اليهود أنديننا 
فنسيح فكن يضرين ويقلن: نحن بنات النجار. حبذا محمد من جار, 
وقد قيل: إن الطبل فى التكاح كالدف وكذلك الآلات المشهسرة 


(1: ؟) روح المعانى جا ص/5 . 
() القرطبى حلا ص١١"0‏ . 
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للنكاح يجوز استعمالها فيهبما يحسن من الكلام ولم يكن فيه 
رفث١١).‏ 
٠‏ ويمكن القول استنباطا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

«إن الشعر كلام حسن وقبيعح فخذ الحسن ودع القبيم»!" 

ولما كان الشعر أساس الغتاء وعليه يقوم فإنه أى الغناء ينقاس 
على الشعر من حيث الكم عليه من ناحية الأثر الذى يتركه أو الغرض 
الذى يراد من ورائه . 

وعلى هذا فإذا كان الغنا خاليا من الرفث ولايدعو إلي إذكاء 
روح المعاصى بين الناسء بل كان يدعو إلى مكارم الأخلاق والمثل 
وبث الحماس والحمية فى النفوس فلا شئ فيه .. 


مصداقا لقول التبى صلى الله عليه وسلم «إفا الشعر كلام 
مؤلف فما وانفق الحق منه فهو حسن.ء ومالم يوافق الحق منه فلا خير 
م | 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إنفا الشعر كلام فمن الكلام 
خبيث وطيب»!' وقالت عائشة ة : «الشعر فيه كلام حسن وقبيح فخذ 
الحسن واترك القبيح» . ش 

وكتب ع مسر بن ا خطاب رضى الله عنه إلي أيى مسوسى 
الأشعرى: مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل علي معالى الأخلاق 
..-سواب الرأى ومعرفة الأنساب . 


. السابق والصفحة‎ )١( 
. 7١ص‎ ١١ (؟) العمدة أبن رشيق‎ 
فرق العمدة - ابن رشيق حا ص7؟.‎ 
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وقيل كان الكلام كله منثوراً فاح تاجت العرب إلى الغتاء 
بكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة 
وفرساتها الأنجادرسمحائها الأجواد لتهز أنفسها إلى الكرام وتدل 
أبناعها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام: 
فلما تم لهم وزنه سموه شعراً لأنهم شعروا به أى: فطنوا » .)١١‏ 
وبذا يمكن القول قيا سأ على ماسبق إن الغناء إن حض على 
مكارم الأخلاق والمعالى وحث على الجهاد في سبيل الله أو مجاهدة 
النفس فلا شئ فيه وإن كان فيه مجون وخلاعه وبعد عن الأخلاق فهو 
مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قياس على الشعر الذى هو 
أساسه وعليه ينقاس .. 


ويؤكد ذلك فيما أرى قول الله تعالى «ليضل عن سبيل الله» 
وبذا تظهر الآيات أن قصد المشترى للهو الحديث هو إضلال الناس عن 
سبيل الله تعالى والذى هو الدين فى عمومه .. وبغير علم : فى 
الغناء والمزامير وإيثار للباطل على الحق «ويتخذها هزوواً» أى الآيات 
حيث يكون منه استهزاء بها وإنكار لها وتهوين من شأنها وإيشار 
الباطل عليها فيكون حزاء ذلك كما قال الله تعالي: «أولئك لهم 
عذاب مهين» . ٠‏ 


حيث يصليهم الله العذاب بفاسد أعمالهم فيكون ذلك إهانة 
لهم وتحقيراً لشأنهم وحطأً من قدرهم أمام سواهم من البشر والحال في 
الإنسان أن يكرم فى الدنيا والآخرة . 


. "١ص السابق‎ )١( 
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ويؤكد ماسيق من قياس الغناء بالشعر وبيان الهدف من كل 
ذلك قوله تعالي: «وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً كأن لم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقراً فبشره يعذاب أليم» . 

والتلاوة هى القراءة للقرآن الكريم والضمير فى (عليه) يعود 
على المشترى للهو الحديث ٠‏ ويعم كل من يقوم بهذا الإثم. حين يعرض 
عن الاستماء إلى ذكر الله تعالى ويكون حاله فى ذلك حال من 
أصيب بالصم ولاجزاء له عند الله تعالى إلا العذاب الأليم وهو جزاء 
كل مستكير أثيم. وقوله تعالي «دولى» أعرض عن السماع للقرآن 
بصورة منكرة فيها سرعة الإيتعاد وقوة الانسلاخ عن أن يصل إلى 
أذنه صوت القرآن الكريم . 


والقرآن يدل على تلك المعانى من خلال الألفاظ الموحية المؤدية 
للمعنى فى قوة واقتدار وهى يذلك مساوقة للمعنى لأنها من عند الله 
جل وعلا وهى آية التتحدى لقوم بلغوا الغاية فى الفصاحة والبلاغة 
وفى قوله تعالي «فبشره بعذاب أليم» صورة بيانية نزل التضاد بين 
التبشير والإتذار منزلة التناسب بيئهماء ثم شبه الإتذار بالتبشير 
بجامع السرور المترتب على كل منهما تحقياناً فى التبشير وتنزيلاً فى 
الإنذار ثم استعير التبشير للإتذار واشتق منه بشر بمعنى أنذر على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية والقرينةالمانعة هى 
عذاب وهو مجرور بالباء ومتعلق بالفعل الذى وقعت فيه الاستعارة. 
لأن التبشير بمعناه الحقيقى وهو الإخبار بما يسر لايتعدى إلى العذاب 


-1/ا١-‏ 
فدلذلك على أنالمراد بالفعل بشر: معنى يناسب العذاب وهو 
الإنذار أى الإخبار يما يسوء»!١).‏ 
وفي الآيات السابقة بيان لحال الكافرين وتصوير لما يلاقونه من 
أهوال العذاب . 
###د 
| أما الآيات القالية فهى بيان لحالالمؤمنين إثربيان حال 
الكافرين للفت الأنظار إلى مايجب أن يكون عليه خلق الإنسان 
العاقل. لبيان أثر الكرامة التي أكرمهم الله تعالى بها والتى 
استحقوها بإيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره فكانت جنات النعيم مثواهم على سبيلء الإخلاد والبقاء 
دون النظر إلى زمن محدد لبقائهم في أفيائها وبين جنباتهاء وذلك 
وعد الله تعالى لهمء «إن الله لايخلف الميعاد» . 


ويقول القائل» وبضدها تتميز الأشياء» . 

ولاشك فى أن اقتران صور المؤمنين بما ينالون من نعيم مقيم فى 
جنات عدن ييقون فيها الدين مخلدين - فيها ماتشتهيه الأنفس 
وتلذالأعين وأنتمو في هخالدون»!! عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابآً طهوراً إن هذا كان 
لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً» 9. 


. ط"‎ ١١48 البلاغة الوافية د. محمود شيخون‎ )١( 
. (؟) سورة الزخرف الآية الا‎ 
. "١ سورة الإنسان الآية‎ )9( 
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وهذه الصورة المثلى يقابلها ويناظرها تصوير القرآن الكريم لما 
يناله الكافرون من عذاب أليم مقيم وذلك لكى تزداد الصور إيضاحاً 
وبياناً ويكون ذلك مدعاة لبعد الإنسان عن اقتراف مايوجب عذابه 
والإقبال على مايوجب سعادته ونعيمه من طاعات الله تعالى (وهو 
العزيز) أى الغالب الذى لامنعه مانع من تنفيذ ماوعد (الحكيم) الذى 
تأتى أفعاله كلها من منطلق الحكمة .. 


ثم تأتى الآيات التالية دالة على قدرة الله تعالى وعزته. 
ولاشك فى أن قدرة الله تعالى ظاهرة للعيان وليست بحاجة إلى 
إيراد الأدلة عليهاء فالكون كله بما يحوى من مظاهر كونية دليل على 
اتصافه تعالى بجميع ‏ صفات الكمال يقول الله تعالي: «هذا خلق 
الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه»١١).‏ 

«خلقث السموات بغير عمد ترونها؛ وألقى فى الأرض رواسى 
أن تميد بكم. وبث فيه من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا 
فيها من كل زوج كريم» 19. . 


وهى مظاهر ليست فى حاجة إلي إيضاح وتفسير لأنها ظاهرة 
للعيان لايجحدها إلا من عمى قلبه وصد عن سبيل الله .. 

ثم يكون التحدى الأكبر في قوله تعالي: «هذا خلق الله فأرونى 
ماذا خلق الذين من دونه - بل الظالمون فى ضلال مبين» . 
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وفى القرآن الكريم آيات عدة فيها دعوة إلي التحدى وقرع 
العقول والقلوب ولفت الأنظار ولى الأعناق يقول الله تعالي: أفمن 
يخلق كما لايخلق أفلا تذكرون»١١)..‏ ويقول الله تعالى: «إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبايً ولو اجتمعوا له... 

ولايقف الأمر عند هذا الحد بل تكون قم ةالتحدى فى قوله 
تعالي: «وإن يسليهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه!! لماذا 5 ضعف 
الطالب والمطلوب. .!؟) أى الإله المعيود من دون الله والذياب وماسليه 
متنك . 

فأى إلههذا ؟؟؟ أى الذى يعبدونهمن دون الله تعالى وهو 
عاجز عن خلق الذباب, بل إنه عاجز عن استنفاد مايسلبه الذياب 
مله!ا 

وفى هذا التعبير أيضا لفت للأنظار ولى للأعناق كى تف 
الأناسى إلى أمر الله تعالى وتكرم نفسها وتنزه عقلها أن تسجد 
لغير خالقها ورازقهاه ومدبر أمرها فإن فعلوا ذلك فقد رشدوا وإن لم 
يستجييوا للحق فقد ظلموا أنفسهم وتجباوزوا حدودهم وتاهوا فى 
بيداء الجهالة والضلال, والتعبير بالظاهر بدلالمضمر (الظالمون) 
لزيادة تقريعهم وإظهار ‏ لشنيع جرمهم, لأنه بإشراكهم قد وضعوا 
الشئ فى غيم صوضعه رته.دوا حدود الله تعالي رظلمو! أتفهم 
بتعريضها للعذاب الخالد .. ش 

4 

(ولقد آتينا لقمان الحكمة) كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان 
الشرك بالنقل بعد الإشارة إلى بطلاته بالفعل”''. 
)١(‏ سورة النمل الآية ١‏ . 


(؟) سورةالحج الآية ص77 . 
(") روح المعانى تفسير القرآن الكريم حة ص؟427. 47 . 
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(ولقمان) إسم أعجمى لاعربى مشتق من اللقم واختلف الناس 
فه١١)‏ وكان زمانه بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام ١7‏ 


وكان رجلا صالحا خكيما ولم يكن نبية!؟). 


(والواو) للقسم وكذا اللام دوقد» تدل على تحقسيق حندوث 
الفعل متى كان ماضياً . 1 

(آتينا) أعطينا . - لقمان - اختلف الئاس في ثبخصه وفى 
صنعته وآخر الأقوال أنه كان رجلاً صا حا حكيما ولم يكن نبياً- 
الحكمة - هى المنطق الذى يقعظ به ويتناقله الناس لذلك وقيل: 
إتفاق الشئ علماً وعملاً, وقيل كسال حاصل باستكمال النفس 
الإنسانية باقت باس العلوم النظرية واكتساب الملكةالتامةعلى 
الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها”©). ك 


(أن اشكر لله) أى اجعل شكرك لله تعالى من منطلق الحكمة 
فإنك إن فعلت ذلك كنت حكيما. لما لله تعالى من أياد لايسديها 
سواه جل وعلا فهو حقيق بالشكر جدير بالحمد والثناء ولاينفع الله 
تعالى شكره من عباده ولايضره تعالى عدمه لأن الحاصل أن شكر 
الإنسأن عردود عليه قال الله تعالى: «ئتن شكرتم لأزيدنكم» ولهذا : 
قال تعالى «ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» أى أن نتيجة الشكر تكون 
لذات الشاكر دون سواه لأن الله تعالى تكفل بزيادة نعمة الشاركين 
(ومن كفر) جحد وستر واستخف بنعم الله تعالى (فإن الله غنى) 


() المعجم الوجيز .. ْ 


ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار ,سظمته جلت قدرته (غنى) غير 
مححاج إلي خلقه وهم فى أشد الحاجة إليه (عميد) أى محموه عند 
خلقه تمن أوتوا الحكمة ونور البصيرة. 

(وإذ قال لقمسمسان لا بنه) اختلف في أ ووس كارا اد 
برماثان» ٠‏ وقبيل «أنهم» رقيل «أشكم» وقيل «مشكم» ١!‏ إذ - 
امورل هه التوافكر سحدوى اك 


(وهويعظه) يسدي إليه النصح مقترناًبالخويف والزجر 
(يابنى) لما كان الخطاب من والد لولده كان التتصفير للدلالة علي 
الحنو والعطف والمحبة لأن الوالدين عموما يريان الأبناء صغاراً دائما 
وإن كبروا . 

(لاتشرك بالله) لاتجعل الله تعالى شريكا -. لافى العبادة 
تعسالي اللنعو كر علواً كبيرا؛ ولاقى العما, بأن يكون الملك كله 


ل 00 ا اج امي 1)ع! 
ع رح 56 ات هن جك ل نه 4م 8 د ا يني 
37 0 108 15 35 4 
فكان أخراب على رجه العاكيد إن الشرك لقال مين 
5 4 “د 5 3 
1 5-3 
5 بذ اجا 2 
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وكون الشرك ظلم الما فيه من وضع الشئ في غير موضعه 
وكونه عظم الما فيه من التسوية بين من لانعمة إلا منه سبحانه 
وتعالى ومن لانعمة له أصلة١١).‏ 

(ووصينا الإنسان بوالديه) هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 
وصية لقمان - قيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه. 
أى قال لقمان لابنه لاتشرك بالله ولاتطع فى الشرك والديك!") وقد 
قرن الله. سبحانه وتعالى بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين 
كما قالالله تعالي : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين 
إحسانا» (') و حملته أمه وهنا علي وهن» ضعفا على ضعف وضعفا 
حال من أمه. أو الضمير فى حملته . ٠‏ 


«وفصاله» أى فطامه وانقطاع رضاعته (فى عامين) أى مدة 
الإرضاع عامين ذهب إلى ذلك الشافعى والإمام أحمد وأيو يوسف 
ومحمد وأبو حتيفة يرى أن مدة الرضاع الذى يتعلق بالتحريم ثلاثون 
شهرا!2). ٠‏ 
«أن اشكر لى ولولديك» قلنا له أن اشكر لى ولوالديك قيل: 
الشكر لله علي نعمة الإيمان وللوالدين على نعمة التربية. قال سفيان 
بن عيينه: م صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى: رمن دعا 
لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكرهما (*). 


. روح المعانى <ح4١ا ص868‎ )١( 
. (؟) القرطبى حلاص677‎ 

(9') تفسير ابن كثير ح؟ ص4)؛ . 
(4) روح المعانى جة١‏ ص85 . 
(0) القرطبى حلاص؟07"7 . 


3 
«إلى المصير» تعليل توجوب. الإمتثال للأمر. أى إلي الرجوع 
لاإلى غيرى فأجازيك على ماصدر عنك مما يخالف أمرى!١).‏ 
«وإن جاهداك علي أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا 
تطعهما » قال سعد بن مالك نزلت هذه الآية في شأنى قال: 0-6 
بأ رأيأمى فلما أسلمت قالت ياسعد ماهذا الذى أراك أحدئت؟ لتدعن 
دينك الذى دخلت فيه أو لاأكل ولاأشرب حتى أموت فتعيربى 8 
لك: ياقاتل أمة.: 


فقلت لاتفعلى ياأمه فإنى لاأدع دينى هذا الشئ فمكثت يوما 
فلما رأيت ذلك قلت ياأمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس 
فخرجت نفس ا نفس ماتركت دينى هذا لشئْ فإن شئت فكلى وإن 
شئت لاتأكلى فأكلت .. 

ثم كان أمره تعالى له بحسن مصاحبة الوالدين رغم مقاساة 
الابن منهما «وصاحبهما فى الدنيا معروفاً» أى باللين والحستى 
واللطف مدة بقائهما في الدنيا جزاء ماقدما «واتبع سبيل من أناب 
إلىّ». 

أم.ر من الله تعالي باتباع الطريق الأمثل وهو طريق الهدى 
والإعان «تم إى مسرجعكم» أى إلى الله سودة الإنسان بعد نهاية ش 
الحياة «نأنبئكم بما كنتم تعلمون» . 

يقولون «مالهذا الكتاب لايقادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ماعملوا حاضراً ولايظلم ربك أحدا» !(؟). 
)١(‏ روح المعانى حا ص/هم . 
(؟) سورة الكهف الآية 69 . 


-١194- 

(يايئى إنها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو 

فى السسوات أو فى الأرض يأت بها الله. .» في هذه الآية يبين الله " 

تعالى أن كل شئ بيده تعالى فمهما قل شأن الذنب فالله تعالى 

يعلمه قال الله تعالي: «وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ٠‏ 

مافي الير والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 

٠‏ الأرض ولارطب ولايابس إلاافى كتاب مبين»١١)فكل‏ مايقدمه 

ا اي الم اين ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره»١؟")‏ 


ولذا قال الله تعالي: «إن الله لطيف خبير » أى لطيف العلم 
فلا تخفي عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت (خيير) بدبيب 
النمل في الليل البهيم .. 

تترعه اكات بالرقناة والتوجيه إلي ولد لقمان ومنه 
ينسحب الأمر والإرشاد والتوحيه إلى كل مكلف يقول الله تعالى: 
«يابنى أقم الصلاة» يعنى تأديتها على أكمل وجه بحدودها 
وفروضها وأوقاتها» . شْ 


والصلاة عماد الدين من إلاجها فقد 7 0 ومن هدمها فقد 


7 امد 2005 أى رشي ل الخبروكل أمر 5 


وجميل (وانه عن المنكر) نهى عن الشئ نهياً زجر ويقال نهى الله عن 
كذا : حرمه (المنكر) كل ماتحكم العقول الصحيحة يقبحه أو يقبحه 
الشرع أو يحرمه أو يكرهه .. 


. سورة الأتعام الآية 9ه‎ )١( 
.8 - سوررة الزلزلة الآية لا‎ )9( 


ساي #هة اسه 

(واصير علي ماأصابك) أمره بالصبر والتحمل والجلد لمايصييه 
من أذى لقاء قيامه بذلك فى شخصه. أو مايناله من أذى الناس حين 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ال منكر (إن ذلك من عزم الأمور) . 

أى إقامة الصلاة والأمر بالمصروف واأنهى عن المنكر مما عزمه 
الله تعالى وأمر به-(ول"تصعر حَدك للناس) أى لاتعرض عتهم تكبرا 
عليهم (ولاقش في الأرض مرحاً) أى كبراً وتيها وتبختراً على الناس 
(إن الله لايحب كل مختال فخور» تعليل للنهى أو موجبه . 


والمختال من الخيلاء وهو التبختر فى المشى كبراًء والفخور من 
الفخر وهوالمباهاة فى الأشياءالخارجة عن الإتسان كالمال والجاه 
وخلاف ذلك . 

(واقصد فى مشيك» أى توسط في سيرك. بين الإسراع والبطء 
قال ابن مسعود: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب التصارى ولكن 
مشيابين ذلك. وكأنه أريد التوسط بين المشيين السريع والبطئ 
(واغضض من صوتك) أى انقض منه وأقصر . 

قال الشاعر: فغض الطرف إنك من فير .. 

والمكمة فى غخض ا ا اله شكلم وأبسك 


لنفس السامع وفهمه . 


(إن أتكر الأصرات أصوت الحمير ) تتفيراً له عن رفع الصوت 
وقد شبه الرافعين أصواتهم بالحمير, وهو مثل بليغ فى الذم والشتيمة 
أى أقبحها وأوحشها . 

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم تهيق 
الحمير فتعوذوا يالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً» . 


-ءما- 
وقالسفيانالثورى: صساح كل شئ تسبيح إلا نهيق 
الحمير»١١'‏ واللام فيه للتأكيد ووجد الصوت وإن كان مضافا إلى 
الجماعة لأنه مصدر والمصدر يدل علي الكثرة 7" . 


-8- 

ثم إنتسقلت الآيات إلى التحدث عن النعم التى أسبغها الله 
تعالي على عباده .. قال الله تعالى: «ألم تروا أن الله سخر لكم 
مافي السموات ومافي الأرض وأسيغ عليم نعمه ظاهرة وباطتة؛ ومن 
الناس من يجادل فى الله يغير علم ولاهدى ولاكتاب مثير» . 
ظ في الآية لفت لنظر الإنسان إلى التفكير فى آلاء الله تعالى 
وهى كما وردت الآية تسخير مافى السموات ومافى الأرض لمننعة 
الإنسان وغمر الإنسان في الحياة بشتى نعم الله تعالى التى لاتحصى 
قال الله تعالي «وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها» (). 


فواجب ذى العقل أن ينظر حوله بعقل مفتوح ونظر سديد ليرى 
نعم الله تعالى التى لاتعد ولاتخحصصى. وهى واجب كل ذى عقل 
وليشن للإنسان العاقل حق الجدال فيما يتعلق بذاته تعالى خصوص 
. إذا كان هذا الجدال بالصورة ألتى بينتسها الآية بغير علم ولاهدى 
ولاكتاب منير» لأنه إن فعل ذلك يكون قد ضل وحاد عن الصرواط 
السوى وضاع منه الطريق وفي تصوير لضلالهم وكفرهم وعنادهم 


05١)‏ القرطبى حلا صخ؟" ه, الم 
زفق روح المعانى جا صهة. 
شف سورة النحل الآية م١‏ . 


578 
وحيدتهم عن الطريق المستقيم يقول تعالى: «وإذا قيل لهم اتبعوا 
ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا » . 

ولم يكن أباؤهم إلا على الضلال وعبادة الأصنام التى لاتضر 
ولاتنفع. ولاتعى نعمة ولاتسبغ كما أسبغ الله تعالى عليهم .. ألم 
تكن حجارة صنعوها بأيديهم ونصبوها بأنفسهم لتكون محل العبادة 
والتقديس لهم فأين عقولهم؟ وأين هم من أصتامهم؟ هم يتحركون فى 
الحياة ويأكلون ويتتمتعون كما تأكل الأصنام ولهم القدرة والإرادة 
على فعل الأشياء وتركها. أما أصنامهم فجامدة لاتتحرك ولاتملك 
المقدرة أو الإرادة على صنع نفسها أو إقامتها فى مكان ماتتعبد من 
خلاله بل إن الجهال هم الذين يصنعونها بأيديهم ثم يقيموهامى 
ساحاتهم لتعبد من دون الله تعالى فأين هم من أصنامهم إنهم 
يمارسون الحياة وأصنامهم جامدة لاتتحرك. .. والله تعالي أعطاهم 
الأحاسيس والمشاعر والقدرةالمحدودة والإرادة المضبوطة .. أما 
آلهتهم فلا .. 

قال الله تعالى: « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذبابآ ولو اجعمبموا له... » صدق في جانب آيات الله تعالى وعجز 
قادح لألهة الكفر - .تمد هم أن تكون معبودأتهم ترقى إلي مرأتب 
الألوهية وهى أعجز ماتكون دفاعاً عن ذاتها من أضعف ماخلق الله 
تعالى قال الله تعالي: وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنق زوه منه 
وكأن سائلاً سأل: ولماذا وكيف فكان الجواب من الله تعالى ضعف 
الطالب والمطئوب ..!! 

فأين التمييز والعقل من قبل هؤلاء ؟ 


-9مما- 
وما لم يكن لديهم منه شئ أو كان ذلك منهم صادراً عن عناد 
ومكابدة كان جزاؤهم ماتصوره الآبة: «أولوا كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعسير والسيطان يريو ليم الكفيررالعتصبيتان ونق 
طاعتهم له كفر وجحود لله تعالى جزاؤه عذاب النار حيث يلقون في - 
نار الجحيم » التى وقودها الناس والحجارة١١)-‏ كلما نضجت جلودهم 
بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب»!'هذا حالالكافرين 


صورتهم الآيات فأبدعت في تصويرهم . 


وفى الآيات السابقة تصوير لمن باع نفسه للشيطان فكان جزاؤه 
عذاب السعير وفى الآية التالية تصوير لمن أسلم نفسه للرحمن يقول 
الله تعالي: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن » فهى صورة 
تقابل أخرى أى أن من ينقاد لأوامر الله ويدخل في دين الإسلام 
ويعبد الله تعالى حق عبادته ويفوض أمره إليه تعالى فإنه يكون من 
الراشدين المهستسدين السالكين طريق ا حق المبين قد تعلق أتم تعلق 
بأوثق مايتعلق به الإنسان من الأسباب «وإلي الله عاقبة الأمور» أى 
أن كل أمر وشأن مما يخص العبد منوط بقدرةالله تعالى وإرادته' 
وبهما وإليهما مرجع أمره و«إلى الله» لحصر تعلق كل الأمور بقدرة 
الله تعالى وإراذته رد على الكفرة فى زعمهم مرجعية ألهتهم لبعض ‏ 


الأمور»7؟'. 


للق سورة التحريم الآية " . 
زف سورة النساء الآية 65. 
زفرة روح المعانى حذ١‏ ص96 . 


6م 1- 

ولما بينت الآبات حال من يسلمون وجوههم إلى الله تعالي 
انتقلت إلى تبيان حال الكافرين ودرجاتهم وجزاؤهم عند الله تعالى 
قال تعالي: «ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فتنبتهم بما 
عملوا» كان رسول الله صلى الذه عليه وسلم يحزن لكفر الكافرين 
وعنادهم إشفاقامنه علييهم نا يعلمه صلى الله عليه وسلم من 
العذاب الذى أعده الله تعالى للكافرين فيين الله تعالى له صلى الله 
عليه وسام أنه ليس له أن يغتم يكفر من كفر لأن شأنه يسير على الله 
تعالى وهو مجازيه على شر أع.ائ», لأنهم بصد نفاد عمرهم يكون 
مرجعهم إلى الله تعالي حيث يجدون أعمالهم مسطرة عايهم يقولون 
يأويلعنا مانهذا الكتاب لايفادر صغيرة ولاكبيرة إلا أخصاها ووجدوا 
ماعملوا حاضراً ولايظلم ربك أحداً»!١١).‏ 


وتأكيداً لعلم الله تعالى بهم ومجازاته لهم قال الله تعالى: 
«إن الله عليم بذات الصدور» تعليل للتنبئة المعير بها عن المجازاة 
لأنه عليم بالضمائر فكيف بسواها .. 

والصدر فى الغالب نبع الحب والكراهية؛ وبه تنضج الأفكار 
والعراطف وهو محل السرائر؛ وصح عن الرسول صلي الله عليه وسلم 
أنه قال: «ألا إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى اللب.. التقوى هاهنا وأشار إلى 


صدرة 5 


. 48 سورة الكهف الآية‎ )١( 


-1١84- 

«فتعهم قلي لاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» فيسر لهم 
ماينالوه من متع الحياة الدنيا» - قليلاً - مدة بقائهم فى الدنيا وهى 
قليلة وأيامها معدودة وإن طالت (ثُم نضطرهم إلى عذاب غليظ) 
نسوقهم إلي جهنم زمر ا قيل المعنى: نضم إلي الإحراق الضغط 
والتضييق»!١١).‏ 

«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله...» 
يخبر الله تعالى عن المشركين وكفرهم وعنادهم حين يسألون عن خالق 
السموات والأرض فيكون جوابهم أن الله تعالى هو خالق السموات 
والأرض فيكون جوابهم أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض.. 
وهم يعلمون ذلك ولكنهم يتجاوزون ذلك إلى الأصنام يعبدونها من 
دون الله ... 


(قل الحمد لله) والحمد هو الثناء والشكر للخالق جل وعلا على 
خلق السموات والأرض وماحوتا من نعم لاتعد ولاتحصى وعلى هداية 
الله تعالى للمؤمنين وإقرارهم بالعبودية لله تعالى .. ظ 

(بل أكثرهم لايعلمون) أى لاينظرون ولايتدبرون - بل يكفرون 
بنعم الله تعالى وآلائه ... 

ثم يكون لفت الأنظار إلي أهمية إقرار العبودية لله تعالي 
فتقولالآيات: «لله مافي السموات. ومافي الأرض» أى خلفاً 
وملكاً وتصرفاً ليس لسواه دخل في شئ من أمور الدنياء وإذا تفرد 
سبحانه وتعالي بالخلق والإيجاد والإشقاء والاسعاد. فقد وجب تفرده 
سبحانئه وتعالى بالعيادة وليس امد والثناء بذى أثر على الله 
تعالى... 


)05 روح المعانى حقاص"اة . 


-1١88- 
لذا كان قوله تعالي: «إن الله هو الغنى» أى المستغنى عن‎ 
خلقه وعن عبادتهم أما أمرهم بالعبادة فذلك لخيرهم وسعاد تهم في‎ 
الدنيا (الحميد) - المستوجب للحمد وإن لم يحمده جل وعلا أحد, أو‎ 
المحمود بالفعل يعمده كل مخلوق بلسان الحال(١) وهذه صورة أخرى‎ 
حفلت به السورة من صور قوية موحية يقول الله تعالى:‎ 5 
«ولو أن صافى الأرض من شسجرة أقلام والبحر يمده من بعده‎ 
سبعة أبحر مانفذث كلمات الله.. . قال القفال. لا ذكر أنه سخر لهم‎ 
مافى السصوات ومافى الأرض وأنه أسبغ عليهم النعم. نبه علي أن‎ 
الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله‎ 
الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب»397).‎ 


قالاين عباس : إن سيب نزول هذه الآية : إن اليهود قالت 
يامحمد: كيف عنينا بهذا القول - وماأوتيتم من العلم إلا قليلا - 
ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك أنها تبيان 
كل شئ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : التوراة قليل من 
كثير «نزلت هذه الآية : 

وقال قوم: د إن قريشا قألت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر 
فنزلت, وقال السدى: قالت قريش ماأكثر كلام محمد فنزلت «إن! لله 
عسزيز» لايعجزه جل شأن شئ «حكيم» لايخرج عن علمه تعالى 
وحكمته سبحانه شئ . 
)١(‏ السابق والصفحة . 
(؟) القرطبى ص6888, عم , 


-145- 
والجملة تعليل لعدم نقاذ كلماته تبارك وتعالى .. وإذا كان 
: من آيات الله تعالى وقدرته أن كلامه سيحانه لاينفد, بيد أن قدرته 

أوجدت كل شئ بالحكمة مهما تعددت الأرواح والنسائم» ويتم كل 
ذلك دون مشقة أو عناء قال الله تعالي: «ماخلقكم ولابعتكم إ' 
كنفس واحدة» فأمره جل وعلا بين الكاف والنون - إما أمره إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون»١١).‏ 

إنه سميع لأقوالهم - يصير بأفعالهم . 

وقيل سميع - يسمع كل مسموع «بصير » يبصر كل ميصر قى 
حالةواحدةلايشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض فكذا الخلق 
والبعث وحاصله كما أنه تعالى ببصر واحد يدرك سبحانه ا ميصرات 
ويسمع واحد يسمع جل وعلا المسموعات ولايشغله يعض ذلك عن 
1 
(ألم تر) يعنى ألم تسمع وتعلم من خلال مامنح الله تعالى من 
نعم البصر والسمع والعقل والتمييز . 

قيل هو خطاب لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. وقيل 
عام لكل من بعلم للخطاب وه الأوفة,, لأن خطاب الرسول صلى 
الله عليه وسلم ينسحب علي كل البشر .. 

واكم لدقيتضا ارين ها إنه إنطلزق ا من : موه 00 : «ماأأتا” 

أ 


| دبء؟ 2 5 3 
الرسوف الا 2 وما تجا كم قة مانتيوا 9 : أن ع 0 صصح أني في ما بسة 


. سورة يس الآية 85م‎ )١( 
. ؟ صلاة‎ ١. روح المعانى‎ 3 
. سورة الحشر الآية ل‎ )( 


-/اما- 

رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم ينسحب على كل من يصلح 
للخطاب من عامة الناس قال الله تعالى: «وماأرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرأ ونذيرة» .)١١‏ 

«أن الله يولج الليل قي النهار ويولج النهار فى الليل» من 
دلائل قدرة الله تعالى وشواهد عظمته ماتحدثنا عنه الآية الكريمة وهى 
صورة رائعة جميلة تخيل الليل والنهار وقد أزاح كلاهما الآخر عن 
الحياة الدنيا فى تصوير بديع وكأنهما شيئان يدخل كلاهما في الآخر 
فيتغير الزمن؛ فمن ظلمة داجية إلي إضاءة وشمس ساطعة ولما كان 
ذلك شئ ما اختص الله تعالى به أضافه إلى ذاته العلية والله 
سبحانه وتعالى يخبر أنه يولج الليل في النهار: يعنى يأخذ منه في 
النهار فيطول النهار ويقصر الليل. 


وهذا يكون زمن الصيف ثم يكون زمن الصيف حيث يطول 
النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار 
وهذا يكون زمن الشتاء!"). 

وقيل أى يدخل كل واحد منهما فى الآخر ويضيفه سبحانه إليه 


فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصانا. 


وعدل عن يولج أحد الملوين فى الآخر مع أنه أخصر للدلالة على 
استقلال كل منهما في الدلالة على كمال القدرة . 

وقدم الليل على النهار لمناسبته لعالم الإمكان المظلم من حيث 
إمكانه الذاتى ... 


. سورة سباالآية 4؟‎ )١( 
. 10 (؟) ابن كثيرج" ص3‎ 


-ا١مل-‎ 

قال تعالى: «هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره 

منازل لتعلموا عدد السنين واالحساب» ١١‏ وقال تعالى: «وجعلنا 
الليل والتهار آيتين فمحونا آبةالليل وجعلنا آيةالنهار مبيصرة 
لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شئ 
فصلناه تفصيلاً»!'! جعل للشمس ضوء يخصها وللقمر نور يخصه 
وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره © 
علي ضوء واحد . ا 


ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء يطول يسبب 
ذلك النهار ويقصر الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار!؟). 

وفي بعض الآثار كان العالم فى ظلمة فرش الله تعالى عليهم 
من نورهء وهذا الإبلاج انما هو فى هذا العالم ليس عند ربك صباح 
والأغناء 12١‏ 
علي النهار الذى فيه سلطان الشمس لأنها كالمبدأ للقمسر ولأن 
تسخيرها لغاية عظمها أعظم من تسخير القمر وأيضاً أثار ذلك 
التسخير أعظم من أثار تسخيره!*). 


. © سورة يونس الآية‎ )١( 
.١؟ (؟) سورةالإسراء الآية‎ 
. 6!/١ص ابن كثير حة‎ )( 
. روح المعانى حك ص"/01‎ )4( 
. السايق والصفحة‎ )6( 


-1488- 

وتسخير الشمس والقمر : قيل إلى غاية محدودة وقيل إلى يوم 

القيامة. وكدل" المعتيين صحيح . 
والشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى أفحم بهما إبراهيم 
عليه السلام طاغية من طفاة عصره ١١‏ ) حين حاجه عليه السلام 
وتصور الآيات ذلك يقول الله تعالى: «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم 
فى ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال 
أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 


ويستشهد على تسخير الشمس والقمر إلى مدة محدودة بحديث 
أبى ذر الغفارى رضى الله عنه الذى فى الصحيحين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ياأبا ذر: أتدرى أين تذهب هذه الشمس؟ 
قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب فتس جد تحت العرش ثم 
تستأذن ربها فتوشك أن يقال لها ارجعى من حيتٌُ جئت7"!. 

(كل) أى كل واحد من الشمس والقمر (يجرى) يسيرسيراً 
سريعاً مستمراً (إلي أجل) منتهى للجرى (مسمى) سماه الله تعالى 
وقدره لذلك. وهو كما قال الحسن يوم القيامة, فإنه لاينقطع جرى 
النيرين وتبطل حركتهما إلا فى ذلك اليوم!*) وقال قتادة: إلى وقعه - 
فى طلوعه وأقوله لايعدوه ولانقص غعه 1 , 


. نمروذ بن كتعأن بن سام بن نوح‎ )١( 
. 7864 (؟) سورة البقرةالآية‎ 

(9) أبن كثير <؟ ص7 280 . 

(4) روحالمعانتى حى.؟ ص7١٠١‏ . 
(6) القرطبى جلا ص 65775 . 


وم 
(وأن الله بما تعملون خبير) أى أن من قدر على هذه الأشياء 
فلابد من أن يكون عالماً بهاوالعالم بها عالم يأعمالكم»١١!.‏ 
و(ذلك) إشارة إلى ماتضمنته الآيات وأشارت إليه من سعة 
العلم وكمال القدرة واغتصاص البارئ سبحانه وتعالى شأنه يها (بأن 
الله هو الحق) أى بسبب أنه سبحانه و + الغابت المتسقق في ذاته أى 
الواجب الوجود . 


(وأن مايدعنون من دونه) من آلهة يعبدونها من دون الله - 
هى(الباطل) (المعدوم) الذى لاوجود له ولايستحق أن يعبد من دون 
الله تعالى وقيل ماأشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان . 

(وأن الله هو العلى الكسير) العلي في مكانته الكبير فى 
سلطانه» !1 , 


م حقلت : 8 أن إلي 8 عمسم 82 0 “شري 2 كمع فى جميلة 0 المة 


- 


ل ع م يو 1 د فد 
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غ223 انترطبي علا م87 . 


(9) القرعنيى صى/89 . 


دأقك- 
والقرآن الكريم في آياته يلفت نظر المؤمنين إلي آيات الله 
تعالي والائه فى الكون ليدفعه ذلك إلي التدبر والتفكر والإقرار لله 
تعالى بالعبودية وتوحيده بالألوهية .. 
. (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى فى كل مساسبق 
الحديث عنه من دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته . ٌْ 
(والآيات) جمع آية وهى العلامة, وعلامة المؤمن هى الصبر في 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 
ومن علاماته أيضاً (الشكر) وهو الثناء والعرفان والطاعة للمانح جل 
وعلا .. 
والصبر تنصف الإمان والشكر تصف الإيان , واليقين الإيمان 
كله (5), 
55 
ثم تنتقل الآيات إلى إبراز صورة أخرى للفلك حين يعلو الموج 
ويكاد يغطى السفن ويغرقها يمن فيها في قاع البحر ويشفون على 
الغرق لايكون أمام ركابها إلا التوحيد والخضوع 00 إلى الله 
ا مؤثرةأيضا <- 


بفحيقه ميقة ومقزعة . 


سفيئة على صفحة الماء تتهلل أسارير ركابها فرحا وابتهاجا 
وسعادة برحلة على سطح الماء ولم يكن ذلك الفرح والهناء إلا نعمة 
من الله تعالى وتيسيسراً منه جلت قدرتهء ولكن دوام ا حال من 
المحال فسرعان مايختبرهم الله تعالي بإغشاء الموج لهم فتنقلب 


. السابق ص79‎ )١( 


لآق 

صورة الفرح والسعادة إلى فزع واضطراب ولايكون أمام هؤلاء إلا 
رفع الأكف تضرعاً وخشية وإخلاصا لله تعالى طليا للنجاة فإذا 
تحقق طلبهم ووصلوا إلي البر كان منهم المؤمنون الصادقون الذين هم 
على ذكر دائم لله تعالى, ومنهم الكافرون بنعم الله تعالى .. 

إن الله لطيف يعباده يسلكهم البحر ويهيئ لهم أسباب الملاحة 
فيه يقدرته - بيسر ويتسخيره الماء والهواء والرياح ليكو ذلك آية 
من آيات الله تعالى: ولايظل الحال علي ذلك . فقد يخرج الماء عن 
الصورة التى رسمتها الآية السابقة حيث يعلو الموج ويناب الماء 
الاضطراب بأمر الله تعالى فتغطى السالكين للبحر أمواج تصير 
كالظلل لعلوها. وحين يتبدل الحال بهؤلاء وهم فى مسيرهم على جناح 
الرحمة والقدرة الأمواج تعلو بهم وتهبط وتغمرهم بزيدها ويتعرضون 
للغرق بين لحظة وأخرى حينئذ يتجهون إلي الله تعالى بإخلاص 
وتوحيد لله تعالى: فإذا وصلوا إلى بر الأمانانقسموا فريقين 
أفضلها من داومت على الإلتزام بعهدها وهى ماعبر عنها بقوله 
تعالى: «فمنهم مقتصد - أى سالك القصد - أى الطريق المستقيم ظ 
لايعدل عنه إلى غيره . ظ 


روى السدى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان نتح 
مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكفوا عن قعل 
أهلها إلا أربعة نفر منهم قال: اقتلوهم وإن وجدتّوهم متعلقين بأستار 
الكعبة: : عكرمة بن أبى جهل؛ وعبد الله بن خطل وقيس بن ضباية, 
وعبد الله بن أبى سرح .. 

فأما ل و ا 0 


السفينة: أخلصما فإن الهعكم لاتنني عنك ثينا ههنا فقال عكردة: 


-151- 
لئن لم ينجنى فى البحر إلا الإخلاص ماينجينى في البر غيره... 
اللهم إن على عهدا إن أنت عافيتنى مما أنا فيه أن آتى محمداً صلى 
الله عليه وسلم حتى أضع يدى على يده فلاأجدنه عفوا كرياً فجاء 
فأسلم وتبين الآيات أن الناس بعذ النجاة ينقسمون قسمين: أولهم 
السابق ذكره وهم الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه. والآخرون عبرت 
عنهم الآية فى قوله تعالى «ومايجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور». 


والجحود الإنكار مع العلم؛ أى أنهم عالمون بقدرتتا وإرادتنا 
في تسيير دفةالكون ومليكتنا له وقدرتنا على تغيير أحواله من 
منطلق القسدرة ولكنهم ينكرون ذلك. ولذلك كان وصمهم من الله 
تعالى بتلك الصفات وأعظمها درجة الكفر وسوء الطوية فقال تعالى 

«إلا كل ختار كفور» والختار من الختر وهو أشد الغدر. وفي 
مفردات الراغب: اخنتر: غدريختر فيه الإنسان أن يضعف ويكسر 
لاجتهاده فيه . 

أى مايجحد بآياتنا ويكفر بها إلا كل غدار أشد الغدرء لأن 
كفره نقض للعهد الفطرى, وقيل لأنه نقض لماعاهد الله تعالي عليه 
فى البجر من الإخلاص له ©: وجل . 3 


«كفور» مبالغ في كفران نعم الله تعالى, والكفر هوالستر 
والتغطية والإهمال لما ظهر للعيان ... 

وختار مقابل صبار لأن من غدر لم يصير على العهد ركقور» 
مقابل الشكور وهو المبالغ فى كفران نعم الله تعالى (ياأيها التاس 
اتقوا ربكم واخشوا يوم أ لايجزى والد عن ولده) النداء هنا لجبميع 
الأناسى «اتقوا ربكم» أمر بالتقوى لما فيها من خيرى الدنيا والآخرة 


-1١944- 

(ربكم) - ذكر لفظ الرب لتذكير الناس بما لله تعالى من فضل 
عليهم. فقد خلقهم من العدم . وأنعم عليهم بما استقامت به حياتهم 
وأعظمها الرحمة التى وسعتهم وهذا جانب التبشير فى الآية .... 

أما جانب الإنذار والتخويف فيتمثل فى قوله تعالى «واخشوا 
يوما لايجزى والد عن ولده» أى خافوا يوم طويلاً زمنه شديداً حره 
عظيماً هوله, لايغنى فيه مولى عن مولى شيئاً ولاهم ينصرون» ومن 
شأن الوالد أن يحمل عن ولده كل المشاق والمتاعب في الدنيا وهو 
يدأب ويتنصب من أجل راحة أولاده ... لأنهم أعز مالديه .. وصدق 
قول القائل : 

كأئما أولادنا أكبادنا تمشى على الأرض 

لو هبت الريح على أحدهم لامتنعت عينى عن الغمض 


هذا فى الدنيا أما فى الآخرة فلا ... إنه يوم «تذهل فيه كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ١١»‏ «ويفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئّمنهم يومئذ شأن 
يغنيه» !1 «ولايغنى مولى عن مولى شيئا»!! . 

« إن وعد ألله» بالشواب من أطاع الله تعسائى والعسقاب لمن 
عصى (حق) أى وأقع لامحالة إنه تعالى لايذلف الميعاد . 

(فلا تغرنكم الحياة الدئيا) لاتركنو' إليها وتنلهوا وتتسلوأ 


بلنائذها, الفانية عى طاعة الله تعالى (ولايغرتكم بالله الغرور) هو 


. سورةالحجة الآية ؟‎ )١( 
. (؟) سورة عبس الآية (ل/ا")‎ 
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-1١896- 

الشيطان بأن يزين لكم المعاصى ويدفعكم بذلك التزيين والتهوين على 
ارتكاب المعاصى وترك التقوى وإهمال التوية. ولما كان شأن الشيطان 
غواية الإنسان وإلهائه وغوايته للناس كان إسم الغرور علماً عليه لأن 

ذلك شأنه وديدئه .. 
ثم انتقلت الآيات إلى بيان مفاتيع الغيب التى استأثر الله 
تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعدإعلامه تعالى بها فعلم وقت ' 
الساعة لايعلمه نبى مرسل ولاملك مقرب ... 


يقول الله تعالى : «إن الله عنده علم الساعة» والساعة هى 
القيامة قال الله تعالي: «يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت 
من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم 
يرونها لم يلبشوا إلا عشية أو ضحاها ١١‏ وقال تعالى: «لايجليها 
لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لاتأتيكم إلا بغتة»!؟!. 

وكذلك إنزال الفيث لايعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته 
الملاتكة الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه . 


وكذلك لايعلم مافى الأرسام. ما يريد أن يخلقه تعائى ولكن 
إذا أمر يكونه ذكراً أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون 
ومن شاء الله من خلقه . 

وكذلك لاتدرى نفس ماذا تكسب غدً فى دتنياها وأخراها 
وماتدرى نفس بأى أرض تموت» في بلدها أو غيره من أى بلاد الله 
كان لاعلم لأحد يذلك . 


.45 سورةالتازعات الآية‎ )1١( 
(؟) سورة الآية‎ 


-155- 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس 
لايعلمهن إلا الله عز وجل الآية . 
قالمقاتل: : إن هذه الآبة نزلت فى رجل من أهل البادية اسمه 
الوارث بن عمرو بن حارثة - أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
إن امرأتى حبلى فأخبرنى ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة فأخبرنا متى ينزل 
الغيث؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرنى متى أموت ؟ وقد علمت 
ماعملت اليوم فأخبرنى ماذا ل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . | 


«وينزل الغيث» أى المطر ولايقدر علي ذلك سواه جل وعلا قال 
الله تعالى: «وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارع!١)‏ . 

أى في إبانة من غير تقديم ولاتأخير فى بلد لايتجاوزه ويمقدار 
تقتضيه الحكمة والمنفعة ... أو المضرة والإساءة لحكمة يعلمها (ويعلم 
مافي الأرحام) من ناحية الذكورة والأنوثة والحمل وعدمه وماأسيابه 
ووقت خروجه إلى الحياة الدنيا وسعادته فيها وشقاوته ومدة بقائه فى 
الدنيا والأماكن التى-بتحرك فيها .. (وماتدرى نفس) نفس أى 
إنسان برة كانت أم فاجرة والنكرة نعم جميع الأناسى. وتنفى الآية 
عنها ذراية مايحدث لها فى مستقبل الزمأن الذى تعيشه مهما قصر 
زمنهء نافيك عن معرفتها بالغد الذى يعتبر زمناً طويلا لاتدرى 
مايحدث لها فيه من باب أولى إذا كانت لاتدرى ماسيحدث لها فى 
لحظة حياتها الراهنة 

(بأى أرض قموت) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا 
أراد الله تعالى قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم يتنه حتسى 


. 47 سورة النور الآية‎ )1١( 


-/إوا- 
يقدمها ثم قرأ عليه الصلاة والسلام «وماتدرى نفس بأى أرض قوت» 
وأخرج ابن أبى شعثه في المصنف عن خيثمة: أن ملك ال موت مر على 
سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ويديم النظر . 
إليه ف قال الرجل من هذا ؟ قال ملك الموت فقالالرجل : «كأنه ٠‏ 
يريدتى؛ ثم إن الرجل طلب من سليمان أن يأمر الربح بأن تحمله 
وتلقيه بالهتند ففعل وما سأل سليمان ملك الموت عن سبب دوام نظره ش 
إلى الرجل . 


وكان جواب ملك الموت : كان دوام نظرى إليه تعجباً منه إذ 
أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك»!١).‏ 

(إن الله عليم) عظيم الإحاطة فى علمه فلا يغيب عن علمه 
شئ قال الله تعالى: «وعنده مفاتح الفيب لايعلمها إلا هو ويعلم 
مافى البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين ... وإنه يعلم السر 
وأخفى .. «وخبسير» يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها فالجمع بين 
الوصفين للإشارة إلى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده عز وجل 
والجملة علي ماقيل فى موضع التعليل لعلمه تعالى بما ذكر .. 

وقيل عراب سؤال نشأ من نفى «دراية الأنفس» ماذ! تكسب 
غدا وبأى أرض تموت. كأنه قيل: فمن يعلم ذلك فقيل: إن الله عليم ' 
خبير وهو جواب بأن الله يعلم ذلك وزيادة ولايخفى أنه إذا كانت هذه 
الجسملة من تتم.ة الجملتين اللتين قبلها كانت دلالة الكلام علي 
. انحصار العلم بالأمرين الذين نفى العلم بهما عن كل نفس ظاهرة 
جداً. 0 
ختامل ذاك والله يبتولص هداك 


)003 روح المعانى ح. ؟" ص ٠. ١١١‏ 


-154- 
. الدراسة الفنية 


ابتداً الله تعالى السورة بسر من أسراره هى قوله تعالى: (آلم) 


السوربتلك الحروف المقطعة وذلك إعجاز أى إعجاز, وكل 
ماأورده المفسرون من آراء تشهد كلها بجلال القرآن وسمو فته 
وأنه من عند الله تعالى وأنه لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد . 


ورد فى النص ألفاظ قوية محكمة تدل على المعانى فى قوة - 
فمنهاه قوله تعالى: «تلك آيات الكتاب الحكيم» أى المتصف 
بالحكمة في كل مايأتى ومايذر والذى يقل لفظه ويجل معتاه . 

لفظ هدى ورحمة للمحبسنين. . ثلاثة ألفاظ تدل المسلم على 
الخير فى الدنيا والآخرة - فبين دفتى الكتاب الكريم الهداية 
والرشاد التى تكون نتيجتها الرحمة والبعد عن الشقاء فى 
الدنيبا والإنحراف والانزلاق إلي مهاوى الشر: ولاشك أن من 
يهتدى بهدى الله تعالى تتاله الرحمة وحينئذ يكون قد أحسن 
العمل فن:دنياة والله لاتضيع جزمن الحسين خماة .. 


فى الآيات ذكر الدلائل الهداية والرشاد والرحمة والإحسان 
وأولاها إقامة الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل - لأن الصلاة 
صلة بين العبد وربه - وليس بين الرجل وبين الكفر سوى ترك 
الصلاة.. والصلوات نهر غمر يزيل أودان المسلم فى اليوم 


-199ا- 
والليلة خمس مرات واستعمال لفظ إقامة لبيان أن المسلم الحق 
يؤديها على خير وجه. وبراها تقربا إلى الله تعالي ومودة له 
وليس الأمر مجرد أداء أركان دون نزوع ووجدان ولايقتصر الأمر 
على إقامة الصلاة بل إنهم : 
«يؤتون الزكاة» أى يقدمونها طواعية منهم قبل أن يسألهم 
سائل ولما كان أمر الدنيا هين فى الشعرف عله كانت الآخرة موطن 
شك لبعض ضعاف الإيمان إلا أن المهتدين كانت الآخرة بالنسبة لهم 
يقيناًء فلا يخامر الشك قلوبهم وعقولهم تجاهها . 


وعبر بالمضارع للدلالة علي دوام اليقين واستمراره فى عقولهم 
ومن كانت هذه صفاته لايكون إلا فائزاً يرضى الله تعالى . 

فإذاانتقلت الآيات إلى تصوير شأن ففريق حال نوع من 
الكافرين استعملت الكلمات الموحية التالية: يشترى - لهوالحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً . 

وجزاؤه العذاب المهين . 

وفى الآية صور بيانية حيث بينت أن هذا الصنف من الناس 
عحد إلى ميادلة ايات الله ؤماتحوى من خير وهدى للناس يما يجلب 
من أشياء تكون أداة للهو والسخرية والاستهزاء . ثم الإضلال والتيه 
والابتتعاد عن الطريق القويم والدين الحنيف وإذا فعلوا ذلك فليس 
لهم من الله إلا الإهانة والتتحقير بالعذاب الذين يلقونهمن الله 
تعالى. 

فإذا صورت الآيات حال هؤلاء المستكيرين عن الانقياد للحق 
كانت الكلمات الآتيةهى الوسيلة فى ذلك فقد كان لفظ ولى 
ومستكبراً - كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً . 


عوا لانت 
وهى تصور الطغاة لاتؤثر فيهم آيات الله تعالى حين تتلى 
عليهم فيعرضون عن سماعها في سرعة وقوة وإعراض وعدم تدير 
لايات الله تعالى وحالهم فى ذلك حال الأصم الذى لم يصل الصوت 
إلى أعماق قلبه ويكون جزاؤه ومن على شاكلته ماورد فى الآية ‏ ' 
«فيشره بعذاب أليم». ْ 


وهنا صورة بيانية فالبشارة لاتكون إلا بالخير ولكن الآية فيها 
تهكم من يعسرض عن سسبيل الله ويضل الناس ويكون سب با فى 
غوايتهم «حيث نزل التضاد بين التبشير والإنذار منزلة التناسب 
بينهما تحقيقاً فى التبشير وتنزيلاً فى الإنذار. ثم استعير التبشير 
للإنذار واشستق منه - بشسر - بمعنى أنذر على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية التهكمية والقرينة المانعة هى عذاب وهو مجرور 
بالياء ومتعلق بالفعل الذى وقعت فيه الاستعارة لأن التبشير بمعناه 
الحقيقى. وهو الإخبار بما يسر لايتعدى إلى العذاب فدل ذلك على أن 
المراد بالفعل «بشر» معنى يتاسب العذاب, وهو الإنذار أى الإخبار يما 
0000 ْ 
فإذا انتقلت الآيات لتصوير حال المؤمنين الصالحين بأعمالهم 
وأهتدائهم بينت أنهم ينعمون فى دار الخلود واستعملت ألفاظاً تدل 
على ذلك مثل «جنات النعيم» ووصفهم «بدوام البقاء والخلود » فيها 
من خلال-لفظ «خالدين فيها» وذلك وعد من الله تعالى حقأً وصدقا 
لامراء فيه ولما كان الأمر والوعد كذلك حقاً وقصداً جاء لفظ العزريز 


. ١78 البلاغة الوافية وشيخون ص‎ )١( 


#1 

الحكيم ليبين أن هذا الخير حق لأنه من عند من لايغلب والذى تأتى 
كل أفعاله جل وعلا من منطلق الحكمة وتفسير وإيضاح لعزته 
وحكمته جلت ققدرته كانت الآيةالعالية والتى تتحدث عن خلق 
السموات ورفعها دون أن تكون هناك أعمدة ترفعها ولما كانت السماء 
سقف الدنيا كان لزمآ أن تكون هناك أعمدة ترفعها وتيقى عليها 
منصوبة ولكن قدرته تعالى رفعت السموات بغير عمد ترونها وتلك 
آية من آيات الله تعالى قال الله تعالى فى تحد آخر وإظهار للقوة 
والعظمة, أأنت م أشدخل قأأمالسماءيناهارفعوسمكها - 
فسواها...»١١3).‏ 


ودليل قدرة الله تعالى على الكون إقامة الجبال لحفظ توازن 
الأرض كيلا ميل واستعمال - كلمة رواسى لتدل بقوة على القصد 
منها وهو تثبيت الأرض قال تعالى: «ألم نجعل الأرض مهاد والجبال 
أوتاد1»١').‏ ثم هذه الرواسى يعبر عنها جل وعلا بقوله تعالى.. 
0١00-‏ واألقىفىالأرض رواسى أن قيد بكم فأى قدرةهذه. ومن شأن - 
مايلقى أن يكون قليل الشأن وهى كذلك بالنسبة لخالقها... أما 
بالنسية لنا فأى هول يلقانا منها وأية مشاق فى الصعود إلى قمة 
<< أرأيت بعض دلائل قدرةالمولى جل وعلا.. ألقى فى الأرض. 
رواسى ياسبحان الله هذه الجبال تلقى ويعجز القلم عن رسم تلك 
الصورة البيانية هذه السلاسل الجيلية فى شتى أرجاء الدنيا تلقى فى 
الأرض كحجر فى بثر فأين العقول التى تحيط بذلك . 


. سورة النازعات الآية 4؟‎ )١( 
. 7 (؟) التبأ الآية‎ 


.ا 
ولم يترك الله تعالى الأرض خراباً يباب وإنما نشرفيها 
مخلوقاته التى لاتعد ولاتحصى واستعمل جل وعلا لفظ «بث فيها» 
بمعنى نشر وفرق وأظهر فيها من شتى ألوان مخلوقاته لإعمارها 
وأوجد سبحانه سببا لحياتهم متمثلا فى المطر الذى لايتبت بالماء 
الناتج منه كل الأحياء من كائنات ونباتات وشتى المخلوقات ... 


وإذا كان الله تعالى قد خلق ويخلق كل هذه الظواهر فى الحياة 
الدنيا فأين مايخلقه سواه من المعبودات التى يعبدونها فى زعمهم 
ولما لم يكن لهم من مخلوقات لتدل علي قدرتهم جاء دمغ الآية لهم 
بأنهم ظالمون وضالون قد حادوا عن الصراط المستقيم . 

- قال الله تعالى : وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم!١!‏ . 

وفى الآية التى تلى ماسبق الحديث عنه من سورة لقمان تعبر 
عن هذا المعنى فى الآية التى سردتها . | 

فالنعم من الله تعالى عبرت عنها الآية بلفظ آتينا لتدل على 
أن المانح والمعطى هو الله تعالى . 


أما المعطى - فهو الحكمة - وهى العلم والتفقه ونتاجها شكر. 


"7 النهوهذا أفضل مايقو مبهالإنسانلقاءنعماللهالعى لاتعد‎ 0٠ 


ولاتحصى ثم إن الشكر يضاعف ويزيد البركة والخيرات للشاكر «ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه» «لئن شكرتم لأزيدنكم» 3 : 

أما من لم يشكر الله وكان مسلكه الجحود والنكران لنعم الله 
تعالى ولفظ «كفر» يوحى بما فى نفوس هدؤلاء المنكرين لتعم الله 
ولكن الله تعالى لاتنفعه ضاعة ولاتضره معصية . 


. سورةالحديد الآية 8؟‎ )١( 
. , (؟1) سورة إبراهيم الآية‎ 


3 
فكان تعبير الآيات - إن الله غنى - نعمه لاتعد ولا حخصى 


ولفظ غنى يدل على عدم حاجته إلى شكر الجاحدين, فنهوفى غير 
حاجة إلى شكر الشاكرين ولايضره إنكار المنكرين . 


ما كان لقمان حكيماً كان أول مظاهر حكمته شكر الله تعالى 
علي النعم. وكان من مظاهر حكمته توجيهه النصح لابنه بأمور 
لاغنى له عنها في الدنيا ولافى الآخرة . 

أولاها : توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به وكان السبب فى 
ذلك أن الشرك ظلم لنفس الإنسان وإيهام التطاول على الرحمن 
وتعظيم ماليس له شأن ما يعبدون من الأصنام والأوثان . 

ولما كان الخلاق جل وعلا هو الموجد للانسان من العدم لذا وجب 
لد الشكر والإجلال والإعظام والتوحيد .. 


أما بالنسبة للوالدين فهما السبب في الوجود الذى هو دليل 
قدرة الله تعالى وهما اللذان يقومان بالرعاية والاهتمام يعد 
ظهوره في الحياة ولذا استحقا الوصاية من الله بهماوخص 
الأمم لما ينالها من مشقة ومعاناة وآلام وكان اختيار كلمة وهن 
على وهن لتكون حضاً للمؤمن وسببا لإكرام الأمم وفى الآية 
فى الآية التالية إرشاد للمؤمن فى علاقته بأبويه وبيان للحدود 
التي تسير فيها تلك العلاقة وإذا كان لهما حق الإحسان من 
قبل الإبن فلميس لهما حق إفساد علاقته بربه إذا كانا مشركين 
والواجب عليه ألا يطيعهما فى ذلك - إلا أنه لاينتتفص بذلك 
من حقوقهما فى الدنيا وعليه أن يتمسك يحبل الله وترك أمره 
ويرك أمر ذاته كابن وأمرهما إلي اللهتعالى. بالنسبة 
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تع لاه 

فى الآية ألفاظ موحية - فكلمة جاهداك - توحى ببذل الجهد 
والمشقة من قبل الوالدين - أحيانا من أجل أن يشرك الإبن بالله جل 
وعلا وكلمة - تشرك - بما لها من وقع ققد توحى بما يؤدى إليه ذلك 
المسلك الشائن من إضفاء صفات الألوهية على من لايسة.حقها ‏ 
وإيهام الإنتقاص بالنسبة للمولي جل وعلا .. ظ 

ثم كلمة- أناب - يعنى المطيع المخلص العبادة لله أى أنه 
يكون صورة منه ولايدور بخلده ماقد يوسوس به الآياء . 

وإذا كان الإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى كان تذكير الله 
تعالى للإنسان بأنه راجع إلى ربه ليحاسبه على ماقدم فى الدنيا . 

«وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابآً يلقاه منشوراً إقرأ كتايك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب»!١)‏ 


- والآية التالية تأكيد لعلم الله تعالى بما يأتيه الإنسان ومايذره 
فى دنياه مهما قل شأنه وصغر حجمه وكانت الألفاظ الموحية 
مؤكدة لهذا المعنى مثل قوله تعالى: يابنى إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض 
يأت يها الله. ثم لفظتى - «لطيف وخبير» لهما من الإيحاء ' 
والتأكيد على علم الله تعالى وخبرته بكل مافي مذكوته .. 

- 0 في قوله - يابنى أقم الصلاة. لفظ - بنى وهى تصغير ابن 
واستعمله هنا لبيان العلاقة التى تربطه به وأنها السبب فيما 
يقدم من وصايا باتجاهه من وصايا تجاهم لمنزلته فى نفسه., ثم 
لفظ - أقم لبيان أنه يجب عليه أن يؤدى الصلاة على الوجه 


الأكمل .. 


. ١4 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
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-ه.# - 
وكلمة المعروف وهى كل أمر حسن وجصسيل. والمنكر: كل إثم 
قبيح والصبر وهو التجمل والجلد كل هذه الأمور يستحثه عليها 
لأنها من الأعمال العظيمة التى لاغنى للإتسان عنها فى 
الحياة الدنيا . 
فإذاانتقلت الآية إلى توجيهه إلى ماينبغى أن تكون عليه 
علاقة الإنسان بأخيه الإنسان كان تعبير القرآن بقوله: لاتصعر 
خدك للناس أى لاقل وجهك عنهم كبر وتعاظماً - وهى صورة 
بيانية قال أبن جرير : 
وأصل الصعر داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسهاه حتى 
تلفت أعناقها عن رؤوسها فشبه به الرجل المتكبر» .)١١‏ 
قال أبو طالب في شعره : 
وكنا قدياً لانقر ظلامة إذا مائثنوا صعر الرؤوس نقيمها 


ومن حسن التعامل بين الناس وبعضهم البعض أن يتوسط 
الإنسان فى مشيه بأن يكون وسطأ بين خيب اليهود ودبيب 
النصارى . وخفض الصوت ثم كان لفظ الحمير فى تشبيه ذى 
الصوت المرتفع بأن صوته صوت حمار تنفيراً للمتكلمين من أن 
- أصواتهم حتى لايكثر اللغو والصخب والضجيج وتضيع 


ئق في ذاك الزحام . 
ل أن الله سخر لكم ... . الآية . 
وأسبغ عليكم نعمه مسد الآية 


تدل على عظيم نعم الله تعالى على الإنسان فكل شئْ ميسر 
فى الدنيا للإنسان - وذللناها لهم فمتها ركويبهم ومنها 
يأكلون» 0 


ابن كثير جلا ص 117 . 


ا 

ونعم الله تعالى قد غطت الكون كله بما فيه وهى صورة بيانية 
كأنها ثوب فضغاض خلعه الله تعالى على سائر خلقه. لينعم 
بها فى الدنيا ويشكر الله تعالى عليها . 

إن الإتسان بالرغم من أنعم الله تعالى الظاهرة والباطنة إلا أن 
الناس فريقان فريق يجحد بنعم الله ويكفرون به تعالى بغير 
دليل وحين ينصحون باتباع آيات الله يعرضون عن دعوة الله 
وعبادته ويس تجيبون لغواية الشيطان فكان جزاؤهم العذاب 
الأليم . : 
واستعمالكلمة «السعير» للدلالة على ماينالهم من شدة 
العذاب فهو ليس عذاباً فقط وإنما تسعر بهم نار جهنم ويشتد 
أوارها . 

أن من يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن ينال الدرجات العلى 
وهنا تجد فى الآيقو ألفاظاً موحية - يسلم «وهى تفويض الأمر 
لله تعالى - ثم قوله تعالى - وهو محسن - فالأمر بالنسبة له 
قول وعمل ومن يفعل ذلك فقد تمسك وتعلق واعتصم بالعهد 
الأوئق الذى لانقض له وأمره إلى ربه يجزيه أحسن الجزاء . 

أن كفر الكافربن لاوزن له ولاياعفت إليسه فسأين يذهبون : 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ولن يستطيعوا الإنكار 
ولاالكتمان وكان التعبير «إن الله عليم بذات الصدور علي 
سبيل التأكيد لهذا الأمر فلا مفر إذن من العقاب .. 


فى الآية لفت لأنظارهم إلى شأن الدنيا وكيف أن متاعها قليل 
فكان التعبير بقوله تعالى: «نمتعهم قليلاً... أى حياتهم ثم 
يكون سوقهم إلي العذاب الغليظ - الشديد الققيل ولعلنا 


الويلآت 

نلمحوق ع كلمة- نضطرهم.: وكلمةغليظ للدلالة على 
ماسيلاقونه من عذاب أليم . 

فى قوله تعالى - ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ... 
الآي اعتراف منهم بأن! لله خالقهم ورغم ذلك لايقررن له 
بالعبودية فاستحقوا العقوبة أما من هداهم الله فحق عليهم 
الحمد والشكر على ماوفقهم الله تعالى . 

فى الآية التالية: اعتراف بملكية الله تعالي للكون أرض 
وسمائه لله مافى السموات ومافى الأرض >.ؤون عبواة وتأكيد 
كون الله تعالى غنى يعطى عباده من فيض نعمته من غير من 
ولاأذى (حميد) محمود في كل مايأتى ومايذر . 


فى قوله تعالى: «ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام ... 
الآية تصوير رائع يدل على اتساع علم الله تعالى وامتداده قال 
تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد كمات ربى ولو جثنا بمثله مددا» .١!‏ 

وهى صورة تدل علي اتساع علم الله تعالى وشموله وإحاطته ١‏ 
بكل ماكان ومايكون إلي أن تقوم الساعة . 

ى إلآية: مأخلقكم ولابعشكم إلا كنفس واحدة!'2.. نا أعسرة 
إذا أراد شيئا أن يقولو له كن فيكون...» بيان وإظهار لقدرة 
الله تعالى فى خلق السموات والأرض ومابينهما دون مشقة أو 
عناء. ودون حاجة إلى زمن فى ذلك فأمره تعالى بين الكاف 
والنون . !"أقدرة الله تعالى وعزته . 


)00 
شف 
إشفق 


سورة الكهف الآية ١6٠‏ . 
سورة 


سورة 


ماد 

- 0 فى تصويرالآيةلتعاقبالليل والنهار جاءت الكلمةيولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل فى تصوير بيانى 
وتعاقب مستمر حسب الفصول كأن أحدهما يدخل فى الآخر . 
واستعمال كلمة - سخر ومعناها - كلغه عملاً بلا أجر ولايكون 
ذلك إلا إذا كان من مصدر القوة والسطوة دون مراجعة أو 
استبطاء ومن قدر على ذلك فهو عالم بأسرارهم ويما يعملون 
وذلك مظاهر الكون للانسان كى يستفيد منها ويقر بالعبودة 
لله تعالى . 

- فى هذه الآية تأكيد بأن الله تعالى هو الحق الشابت وسواه من 
المعبود!ت باطل وهياء وأنه العلى الكبير . 


- 2 ولاشك أن من قدر على المظاهر السابقة فى الآية جدير يأن 
يكون العلى الكبير ولاكبير سواه وفى الآية طباق .. وفى قوله 
تعالى: « ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر...». تصوير حال 
قوم ركبوا سفينة في البحرء وتلك آية من آيات الله تعالى قال 
الله تعالى: « الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك 
لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار». 


ولنا أ نتصورسفينةغ اصةبركابها يحدوهم الأمل فى 
وصولهم إلى مايريدون الوصول إليهء ولكن سرعان ماينقلب بهم الحال 
... تتغشاهم الأمواج من كل ناحية وتصور الآية ذلك فتقول «فإذا 
غشيهم موج كالظلل» ولنا أن نتخيل روعة التصوير في قوله تعالى 
وتصويره للموج وقد غطى الفينة كأنه ظلة واختيار الألفاظ الموحية 
مثل لفظة - غشيهم - كالظلل . 

وكأن الله تعالى أراد ابتلاءهم فى سفرهم فأمر الماء أن يضطرب 
علواً وسفلاً ويلعب بالسفينة ويضطرب أمر المسافرين على ظهرها 


#ا- 
ويشرفون على ا موت ولايكون أمامهم إلا التضرع والدعاء وإخلاص 
النية له تعالي طلبا للنجاةء وحين تتحقق لهم تلك الأمنية العزيزة 
ويصلونإلى يرالتنجاة يكون متهمالمؤمنونومتهمالكا ثرون 
الجاحدون.. 

وفى الآيات ألفاظ موحية مثل: منهم مقتصد.. ب ويجحلدء 
وختار كفور» وهى تدل على تنوع الناس بين الهداية والكفر وفق 
اإختيار الإنسان لنفسه وهداية الله تعالى له. 


-2 وفى قوله تعالى: يا أيها النا ساتقواربكم واخشوايوما 
لايجزى والد عن ولده ولامولود هو جاز عن والده شيئاً .. » 
تحذير للناس فى الدنيا من يوم الهول والحساب - يوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيسه »ونهىعنالاغتراربالدنياوعناتباعغواية 
الشيطان...». 

- فى قوله تعالى: «إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
مافي الأرحام - إظهار لإحاطة علم الله تعالى يما خفى ودق 
من الأمور التى لايحيط بها سواه وهى مفاتيح الغيب ... ثم 
يكون ختام السورة بتأكيد علم الله تعالى وخيرته يكل مافى 
الكون من مخلوقات . 


وماذاك إلا لأن الكون وماحوى من كائنات هى من صنعة وهو 
البارئٌ لها ... وصدق الله تعالى إذ يقول: «هو الله الذى لاإله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذى لاإله إلا 
هوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجيار المتكير سيحان 
اللهدعما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحستى 
يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» . 


-.91- 
وهكذا نهد الآيات القرآنية فى هذه السورة عامرةبالحكم 
والعظات والعبر والتوجيهات . 


هى فيض ثر ونور ساطع تتلألاً فى جوانبه أنوار الهداية ويحس 
فيه المؤمن يرد الإيمان ونور اليقين وفيه تحذير من غواية الشيطان وأن 
مآلها الخسران ... ولايخفى فى سورة لقمان مظاهر قدرةالله 
تعالى.. وكم هى شامخة ورهيبة ومهيبة تلك الجبال مثلاً وأين منها 
الإنسان ولكن قدرة الله تعالى جعلتها على شموخها وقوتها 
وجبروتها وتنوع أشكالها وارتفاعها وكثرتها ... شيئا يلقى .. 


ولكنها بالنسبة إلى قدرة القادر جل وعلا كائن .. ألقى في 
الأرض ليصير-رواسى .. يحفظ توازنالأرض كيلايختل 
توازنها.. وتهتز بمن عليها . 

وإذا كنا نقول عن أمور الدنيا الدنية التى نحياهاه «قيمة كل 
امرئ مايسديه» فما شأن الجبال تلقى ... وماكنه ومدى قدرة تلقى 
بالجبال الرواسى في سلاسلها التى لاتخفى . 

ولانقول الجبال فهناك ماهو أقل وأذل من الجبال وهو الذباب لم 
تستطيع الآلهة انتى يعبدونها من دون الله أن تخلفه بل إن تذكالآلهة - 
التى يعبدونها من دون الله لاتستطيع أن تستنفقذ من الذباب شيئاً 
سليه الذياب منها فسبحان الله جلت قدرته وترحدت !2ه وصدق الله 
العظيم إذْ يقول: «فاعتبروا ياأولى الأبصصار». أفمن يخاي كمن 
لايخلق أفلاتذكرون قال الله تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباًولواجتمعرما له.. وإن يسابهم الذياب شيتا 
لايستتقذوه منه .. ضعف الطالب والمطلوب ...» . 

فسبحان من بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون» . 


2 


الإعجاز الأدبى فى سورة لقمان: 
فص سورة لقمان إعجاز أدبى مما يسو الله تعالى معرفته لنا 
ويشتمل على سايلى : 


: إعجاز فى الأسلرب وبلاغة فى الأداء‎ - ١ 

ويمثل ذلك فى بدء السورة وغسيرها فى العسديد من السور 
القرآنية بحروف مقطعة يكاد من يقرؤها لايصل إلى مفهم معنى بعد 
نقطها إلا أن ذلك كان لحكمة يعلمها الله تعالى وهى آية من آيات 
التحدى ... وبالرغم من اختلاف المفسرين فى إيراد معنى لها فمن 
قائل إنها أسم للسورة؛ ومن قائل إنها سر الله تعالى في كتابه ولله 
تعالي فى كل كتاب من كتبه سر فهى من المتشابه الذى إنفرد الله 
تعالى بعلمه. ولايجوز لنا أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها وتقرأ كما 


جاءت . 


وقيل إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ماشاء 
وأطلعكم على ماشاء, فأما مااستأثر به لنفسه فلسعم بنائيه فلا 
تسألوا عنه. وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى تسأاون عنه رتخبرون 
بهء ومابكل القرأآن تعلمون ولابكل ماتعلمون تعسلون ... 

ومن الإعجاز فى الأسلوب والبلاغة فى الأداء أيضا كان تنزيل 
القرآن الكريم وقد حوى ألفاظاً موحية وتعبيرات بلاغية يعجز عن 
مثلها أبلغ البلغاء منها ماسبق فى بدء السورة .. 


0 اا : : 
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-#١؟-‎ 

الكتاب المعهود المنزل من عند الله تعالى ووصفه «بالحكيم» لما حوى 
من حكم وموا اعظ وهداية وإرشاد واس عمال وصف القرآن الكريم 
«هدى ورحمة» للدلالة علي الهدف الأسمى من نزوله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

ولعلنا نلمس الإيجاز فى حذف المبتدأ فى قوله تعالي «هدى« 
ورحمة» كما أن اهتدى من الناس بماجاء في الكتاب الحكيم كان 
تعبير الله تعالى عنهم ب«المحستين) والمفلحون) دلالة على الفوز 
والسعادة وتحقق الثواب ولما كان الإسلام دين الله تعالى إلى الناس 
كافة إلا أن الناس يتفاوتون فى القبول به فمنهم المحسنون والمفحلون 
الذزين وردت صفاته فى الآيات السابقة . 


كما أن منهم من هو يعكس ذلك وهو يفضل الباطل على الحق 
ويكون قصده إفساد حياة الناس وعقائدهم وذلك يكون فى كل زمان 
ومكان وكان تعبير القرآن بألفاظ موحية للدلالة على ذلك ورد لفظ 
الاشتراء . 

ولهو الحديث - ليضل - وسبيل الله - بغير علم وهزوا وبكون 
جزاء الله تعالى لهم ... وهو العذاب المهين .. 


ثم يكون تصوير القرآن الكريم لموقف الكافرين من القسرآن 
الكريم حين يتلى ويتجدد موقفه من خلال سلوكه ال سمشل فى الفرار 
بقوة من الاستماء إلي آيات القرآن الكريم كما تصوره الأيتوقد 
اجتمعت عليه النقائص جميعا حين سماعه القرآن الكريم وهى بين 
الفرار الذى لايكون عادة إلا من عدو يخشى منه ولايمكن مقاومته ثم 
الاستكبار وهذا التصوير يجسد التناقض فى شخورص الكافرين تمجاه 
القرآن الكريم . 


كد 
ثم تتابع الآيات تصوير حال بعض الكافرين حيث يكونون في 
سلوكهم تجاه القرآن كأن لم يسمعوه وكأن الصمم قد أصابهم وهم 
بذلك لايميزون ولايسمعون ويكون قد حق عليهم قول الله واستحقوا 
ماأعده لأمثالهم من الكافرين والجاحدين حيث قال الله تعالى فيهم 
«إن شر الدواب عند الله الصم إليكم الذين لايعقلون ولو علم الله 
فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون... » . 
؟ - إعجاز في المضمون: وتمّثل ذلك فى الحديث عن معجزة خلق 
السموات ورفعها دون أن يكون هناك عمد ترتفع فوقها. خلق 
السموات بغير عمد ترونها وقال تعالى فى آية أخرى «والسماء 
رفعها ووضع الميزان» )١(‏ . 
ولقد وجه الله سبحانه وتعالى الناس إلى النظر فى ملكوته 
وآيات قدرته فى كثير من آياته قال تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلي الجيال كيف تصبن» وكل 
تلك التوجيهات ولفتا للنظر إلى قدرة الله تعالى فى خلق السموات 
والأرض ومابيئهما ومنها الجبال التى خلقها الله سبحانه وتعالى من 
أجل إرساء الأرض وتثبيتهاه كيلا تضطرب بأهلها على وجه الماء . 
ثم بث فيها من أصناف الحيوانات وسائر المخلوقات مما لايعلم 
عدده ركتهه إلا خالفه جل وعلا .. ا 
" - القرآن الكريم كتاب يتميز بالحجة والإقناع لكل من 
أراد العناد والكفر بالله تعالى والجحود بنعم الله تعالى 
بالرغم من الآيات الظاهرة والدلائل البينة على قدرة الله تعالى 
وإرادته . 


)0031( سورة الرحمن - الآية ٠‏ : 


-5١4- 

وقد جاءت آيات سورة لقمان الكافرين بما يفحمهم ويلحق الخزى 
بهم إن استمروا على عنادهم وكفرهم - وقد يؤدى إمتناع من أراد 
الله تعالى له الهداية وقثل ذلك فى الآية التى تحدثت عن قدرة الله 
تعالى فى خلق السموات والأرض وكون السماء بلا عمد ثم التعبير 
القرآنى بالتسبة للجبال التى تخيف لهولها البشر وكم من المجهودات 
والأعمال الشاقة التى تقوم بها الدول من أجل التغلب على الجبال ' - 
وتذليلها والاستفادة منها . 

إلا أنها بالنسبة للخالق جل وعلا كان تعبير القرآن الكريم قوله 
تعالى- وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم...» 


وإذا كانت الدول والهيئات تتحمل الشاق من أجل التغلب على 
الجبال لمجرد الاستفادة منها والله سبحانه وتعالى يقول عنها: وألقى 
فى الأرض رواسى هذه الصورة البيانية العظيمة التى تجعل من الجبال 
ذوات الارتفاع الشاهق كأنه حجر يلقى والشأن فيما يكون ملقى أن 
يكون هيناً دليلاً وهو كذلك بالنسبة للمولي جل وعلا . 

وذلك دليل القدرة التى لاحدود لها والإرادة التى لايدرك 
كنههافمنسما بغير عمد إلى رواسى كيلا يد الأرض إلى 
مخلوقات قل أن يحيط بها أو بكنهها محيط وهذا خنفه وآثار قدرته' 
فالواجب على كل ذى عقل أن يقر ويسجد لله شاكراً معترفاً بقدرة 
الله تعالى وإرادته .. ثم يكون التحدى من الله تعالي المنكرين 
والجاحدين فى الآية التالية حيث يلفت نظر المعاندين إلى قدرة الله 
تعالى وعجز الأنداد عن آن يأتوا بمثله ثم يوجههم إلى أن ينظروا فى 
ملكوت الله ليسروا عسجائب مخلوقاته ثم يكون أمر الله تعالي 
للجاحدين أن يظهروا للناس آثار قدرة الأنداد والآلهة التى يعبدونها 
من دون الله إن كان صادقين . 
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وذلك أسلوب عظيم فى المحاجة والبيان تمثل فى إظهار آيات 


قدرة الله تعالى ولفت الأنظار إليها ثم مطالبة الكفار والجاحدين 
والمعاندين بالإتيان بمثلها أو مايقابلها وهيهات أن يكون هناك فى ' 
الكون من يخلق كخلق الله تعالى وحينئذ يحق لكل منصف أن يردد 
قول الله تعالى «أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تعلمون»!١)‏ . 

4 - لقد تضمئت آيات سورة لقمان إعجازافي المضمون. ‏ 


)1( 
فق 


وذلك أن آيات السورة اشتملت حكماً عظيمة وتوجيهات ربانية 
بليسفة قنصد منها غير الإنسان وهى حكم لم ترد فى الكتب 
السماوية المنزلة قبل القرآن وظهر ذلك من خلال النص القرآنى 
فى إيراد الايات حيث لم يتحنث النص القسرآنى عن أن هذه 
الحكم قد وردت, فى الكتب المنزلة قب ل, القرآن ولقد قال الله 
تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم .. «إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده...» . 

وقال الله تعالى «واذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى وقد 


تعلمون أنى رسول الله إليكم فلما ذاغوا أزاغ الله قلوبهم 


والله لايهدى القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يابنى 
إسرائيل إنئ رسول الله إليكم مصدقاًلما بين يدى من التوارة 
ومبشرا برسول يأتى من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات 


قالوا هذا سحر هيين»!١)‏ . 


اوشكنا نه القران قد ارو وكترسوسق وعمس واعسد على 


التتابع وبين منزلة كل منهم, أما بالنسبة للقمان عليه السلام 
فلم يتقدمه فى موضعه أى من الرسل ولاالكتب . 


سورة المؤمئون الآية . 
سوزة الصافات الآية . 


-515- 

4 - فى الآيات بيان لآثار عظمة الله تعالى وقدرته فى ملكوت 
السموات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر واليحر 
وإذا كانت الآيات قد تحدئت عن السموات وكيف أن الله تعالى 
قد خلقها بلا عمد وألقى .. يالها من كلمة خصوصا إذا فطنا 
إلى الملقى .. الرواسى سلاسل الجبال فيالله للقدرة والإرادة 
والعظمة والرحمة والرأفة والحب الخالص من الله تعالى لعباده. 
ثم هذه الآيات وحديثها عن تسخير الله تعالى لبعض مخلوقاته 

من أجل نفع الإتسان . 


فقد سخر الله تعالى الأرض وذللها للانسان.. هو الذى جعل 
لكمالأرض ذلولاًفامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقهوإليه 
النشور»١١)‏ وكذلك كان من مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته تسخير 
الليل والنهار والشمس والقمر والير والبحر كل ذلك نفع للإتسان قال 
الله تعالى: «الله الذى خلق السموات والأرض, وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر 
بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
الليل والنهار» . 

وقال تعالي : «وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقضر 
والنجوم مسخرات يأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون وماذراأً لكم 
فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لايات لقوم يذكرون.. وهو 
الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وتسخرجوا منه حلية تليسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون: 


. سورةالملك الآية‎ )١( 


ا 
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ظهر من خلال الايات جهالة الكفار والمعاندين وإغماضهم 
أعينهم عما خلقه الله لهم من نعم لاتعد ولاتحصى وتقليدهم 
لآبائلهما فى عبادة غير الله تعالى دون أن يفكروا بعقولهم 
وينظروا فيما حولهم ليروا أثار قدرة الله تعالى ولكنهم ضلوا 
وتاهوا وقالوا لانتبع ماجئت به من عند الله بل نتبع ماوجدنا 
عليه آباءنا وهم لايعلمون أنهم بذلك يجيبون دعوة الشيطان 
إلى عصيان الله تعالى وجزاؤهم النار المتقدة على الدوام . 


فى تحعذير من العذاب بينت الآيات أن كفر الكافرين يتبغى ألا ' 
يؤدى إلى حسزن الرسول الكريم لأن مسآلهم إلى الله تعالى 
فينيئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه 
خافية فى الأرض ولافى السماء ومهما طالت أعمارهم فهى 
قصيرة ولذا كان التعبير عن حبهم للدنيا وإقيالهم عليها 
مصدر ا بقوله تعالى: «نمتعهم .. قليلاً» فالدنيا جنة الكافر 
وجحيم المؤمن ... بالقياس إلى المشاق التى يتحملها كل 
منهما فيها وصبر علي أذاها وغواية الشيطان وطاعة الرحمن. 
ولو نظر الله إلى الدنيا جناح بعوضة ماسقى الكافرن منها 
جرعة ماء ثم يكون جزاؤهم شديداً فى الآخرة جزاء مااشتروا بهما 
متع الحياة الفانية . 


فى تأكيد على ملكية الخالق جل وعلا للكون أرضه وسمائه 
ومابينهما كان القصد فى قوله تعالى: لله مافى السموات 
والأرض ثم التأكيد فى قوله : إن الله هو الغنى الحميد . 

فبينما تؤكد الآيات ملكوت الكون لله تعالى يأتى التوكيد 
للدلالة علي عدم احتياج المولي جل وعلا إلى ذلك الملك 
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والملكوت وهذا هو الفارق بين ملكية الله تعالى للكون وملكية‎ 
سواه من الملوك الفانين فى الدنيا وهات لى مالكاأ لأى من‎ 
حكام الدنيا الزائلة عنه أو الزائل هو عنها يعلن عن رغيته فى‎ 
.... الاستغناء عما ملكت يداه .. ولكن شتان‎ 


9 - فى الآيات تعبير وتصوير لعظمة الله تعالى فى أمور كثيرة 
منها أن كلام الله تعالى لاينفد ولو كانت الأشجار أقلاما 
والبسحار مداد ا وأن النفوس كلها بيد الله تعالى حياتها 
وموتهاوأن النفوس كلها فى حيائها وبعثها أمرها فى هاتين 
اللحظتين كأنها نفس واحدة . 


٠‏ -فى الآيات إعجاز وبيان لقدرة الله تعالى فى تتابع الليل 
والنهار والتصوير البيانى في جعل كل منهما كأنه يدخل فى 
الآخر . 

١‏ -تصوير حياة الناس وهم آمنون فإذا أصابهم الخطر فروا إلى الله 
تعالى طالبين النجاة فإذا حدثت النجاة كان هناك المؤمن الحق 
والمعائد الجاحد . 


١‏ -التأكيد على أن الله تعالى هو الوا<.د الأحد الفرد الصمد 
لابتطاوك ألبه مائن مي كان وققي الكبيمر اذى فا م 5 ير ف ونه 


1 “فى الأيات م لي أبعض الأصور التى لايعلمها 9 علام ليم في 
0 
7 
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منذر من يخشاها.. لاتأتيكم إلا بفتة..» وينزل الفيث.. 
والعلم بما فى الأرحام من كل مايتعلق بها من وقت الحمل إلى 
خروجه إلى كل مايتعلق به . 
التعمية على الإنسان بما يصيبه في يومه وغده من خير أو شر 
وبأى مكان تكون منيته كل ذلك فى علم الله تعالى . 


هذه السورة بها إعجاز يلامس الروح بما تضفيه السورة على 
سامعها وقارئها من جلالاللهوهيمنتهوقدرتهوسلطانه 
العظيم؛ وبما تدعسو إليسه من الإيمان والتسوحيسد ويما يملأ قلب 
الإنسان روعة وخشوعا لله تعالى . 


والله أسأل آن يوفقنا ويهدينا سواء السبيل , 


د. سالم عواد السيد حشيش 


حي ا 
المصادر والمراجسج 


القرآن الكريم . 


العمدة فى محاسن الشعر وآدابه - ابن رشيق القيروانى دار 


الجيل بيروت - لبنان - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
تفسير القرطبى أجزاء مخلتفة . 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى الألوسى 
- دار الفكر بيروت ط8/ا5١م‏ . 

تفسير القرآن العظيم - ابن كثير . 

شرح المعلقات السبع - الزوزنى . 

البلاغة الوافية - د. محمود شيخون . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ابن هشام . 

مختار الصحاح - الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازى . 

المعجز الوجيز . 


اليس فى العربية 


الفعلية والحرفية 


بقلم د/ أشمط مامد السعيد نافع 
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بسم إلله اليكمن الرير 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف من نطق بالضاد سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين «أما يعد». 

فإن البحث قى المسائل المختلف فيها بين النحويين أمر ليس 
سهلاً فهو يحتاج إلى بحث وقحيص وتنقيب فى الكتب المختلفة 
للوقوف على حقيقةالأمر. وبيانالراجح منها والمرجوحء والقوى 
والضعيف, والحقيقة أن النحويين إختلفوا فى اكثر المسائل النحوية. 
ومن هذه الأمور المختلف فيها (ليس) فقد اختلفوا فى أصلها كما 
اختلفوا فى منفيها وفى فعليتها.ء وفى تقديم خبرها عليها ؛ وفى 
كونها عاطفة وإستثنائية إلى غير ذلك من الأمور التى ستتضح من 
خلال هذا البحث فنقول وبالله التوفيق : 

جاء فى لسان العرب: ١١‏ «الليس»اللزوم, والأليس :الذى 
لايبرح بيته. و«الليس» أيضاً. الشدة. وإبل ليس على ا حوض إذا 
قامت عليه لم تبرحه» . 


وأصلها عند الخليل بن أحمد «لاأيس» طرحت الهمزة وألزقت 
اللام بالياء. وقيل عناها: لأوجد!)؛ «ووافقه على ذلك ٠‏ أبو زكريا ' 
الفراء واستد ل على ذلك يقول العرب : إئتنى به من حيث أيس 
وليسء, أى من حيث هو ولاهو» . 


. اللسان فى مادة (ليس)‎ )١( 
. (؟) السابق‎ 
مغنى اللبيب لابن هشام 7117 وانظراللسان (مادة ليس).‎ )9( 


غ1 

وكذلك قولهم: جئ به من ليس وأيسء أو مسعناه: من حيث 
لاوجد: أو أيس. أى: موجود ‏ ولاأيس أى: لاموجود )١١‏ فخففوا وقد 
رأى يعض الباحثين المعاصرين أن رأي الفراء - هذا - أولى بالقبول 
والتأييد من هؤلاء : برجستراسرء فقد ذهب إلى مثل ماذهب إليه 
الفراء إذ يقول: «قد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفى 
لاتوجد فى اللغات السامية إلا (ليس) فيقابلها فى الآرامية (انة.آ) 
وهى مركبة من (لا) واسم مسعناه الوجود؛ يحتمل أن يكون لفظه 
القديم (نقاذة) أو قريباً ممم ذلك وهر (165) فى العبرية, و (نها) فب. 
الآرامية العتيقة ويقابلها فى الأكدية: فعل وهو (650), أى يملك الشئٌ 
وهو له فمعنى (انة.آ): لايوجدء وهذا هو عين معنى ليس الأصلى» !؟) 
هذا ؛ وقد عرض صاحب هذا الرأى - مشكلة اعترضته دون أن يجد 
لها حلاً ومؤداها. أن حروف (ليس) لاتتطابق مع حروف (انة6) لأن 
السين فى العربية لاتقابلها التاء فى اللغات الساميةالشمالية. 
فقيام السين فى(ليس)مقام التاء فى (اذهآ) نقض لقوانين الأصوات 
السامية!"). ولكن يبدو أن الأمر لايشكل مشكلة فإن (انه.آ)التى 
تحدث عنها على أنها تقابل (ليس) العربية. لها من الأدوات العربية 
مايقابلها. وماتطابق حروفه مع حروفها وهى (لات) التى تعمل فى 
اللغة العربية عمل (ليس) إلا أنها اختصت بنفى الحين كما فى قوله 
تعالي:«ولات حين مناص» !4 وكلام الفراء يشعر بأنه كان لايفرق 


. تاج العروس 564/4 مادة (ليس)‎ )١( 

(؟) التطور النحوى فى اللغة العربية - برجستراسر ص١١١‏ . 

() معانى القرآن للفراء .١5١/9‏ وانظر الأصوات اللغوية لإبراهيم 
أنيس 89 . 

(4) آية" من ص . 
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بينها وبين (ليس) من حيث دلالة كل منهما على نفي الوجود. فإنه 
فى تفسير قوله تعالى: «فتادوا ولات حين مناص » يقول: ليس بحين . 
فرارء فهى إذن عتده بمنزلة (ليس) ٠.‏ 


ولعل الفراء كان يرى أن التاء فيها أصلية: وليست للتأنيث: 
فقد كان يقول: أقف علي لات بالتاء(١).‏ | 
وهى كما قلنا نافية. ١‏ * '!ءالمازتى: إن أصلها (ليس) كفرح 


ولكنها أسكنت. ولم يةا 004 53030000 ميقولوافيها 
(يفعل) ولاشيعامن!: :11 ١‏ 0 للمى سالهابنزلة 
(ليت) 5 


وقالابن سيده: «ليس كلمة نفي؛ وفى فعل ماضء وأصلها 
(ليس) بكسرالياء. فسكنتإستفقالاً: ولم تقلب ألفآلأتها 
لاتتصرف» من حيث إستعملت بلفظ الماضى للحال» !2 . 


وهو - فيما أظن - قاس (ليس) على نعم فإن من اللفات 
التى وردت فيها (نعم) بعكسر العين ثم حذفت الكسرة!*2؛ فقد قال 
أبن يعيش: «آن فيها أربع لغات واللغة الأصل فيها أن تكون ولعم» 2 
على وزن (حمد) وعلم»!*). 
)01( معانى القرآن للفراء .١7١/8‏ وانظر الأصوات اللغوية لإبراهيم 
أنيس 89 . 
(؟) المنصف لابن جنى على شرح التصريف للمازئنى ١/08؟‏ . 
(9) اللسان (ليس) . 
(4) انظر شرح المفصل لابن يعيش 54/1 . 
(6) شرح المفصل 8/17؟١‏ . 
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وعلى هذا - ابن هشام - فقد قال: «هى فعل لابتصرف وزنه 
(فعل) بالكسر ثم العزم تخفيفه. ولم نقدره (فعل) بالفتح لأنه 
لايخفف. ولا(فعل) لأنه لم يوجد فى يائى العين إلا هيؤ»!١).‏ 


جمودها : 

(ليس) كلمة جامدة غير مشتقة؛ وشيهها أبو علي الفارسى 
ب(ليت) إذ يقولك «ولايكون (ليس) مشتقا لمشابهة الحروف. كما أن 
(ليت) لايكون مشتقآ وإنكانوا قد قالوا: «الليساء» للواسعة م بين 
الجنبين من النوقء والأليس: الشجاع كما قالوا: لاته السلطان حقه 
يلته ليتاً» إذا منعه و(ألته يألته) كما أن سائر الحروف كذلك»!'). 


منفيها : 
قال الجزولى: «هى للنفي مطلقا» 7؟). 
وقال الجمهور : «هى لنفي الحال» (2). 
وقال الزمخشرى: «فلا تقول : ليس قائما غدا»!"). 
وقال أبو على الشلوبين: «١7‏ إذا لم يكن للخبرزمن مخصوص 


. المغنى - حرف اللام ص7؟7‎ )١( 

(؟) المسائل الحلبيات 78١‏ . 

() الهمع ١١6/١‏ وانظر تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد 8؟1؟. 
(4) السابق . 

(60) شرح المفصل لابن يعيش 758/17 . 

. ١١9/١ والهمع‎ 7١ التوطئه لأبى على‎ )١( 


#97 - : 
تقيد نفيها بالحال كما يحمل عليه الإيجاب المطلقء وإذا كان له زمن . 
مخصوص تقيد نفيها به فِمما نفت فيه الماضى قولهم: «ليس خلق 
الله مثله» وتنفى المستقبل نحو قوله تعالي:«ألايوم يأتيهم ليس 
مصروفاعنهم ١١»‏ وقوله تعالى : «ليس لهم طعام إلامن 
ضريع) "١‏ وتبعدابن مالك إذ يقول: «وزعم قوم من النحويين أن 
(ليس) و(ما) مخصوصنن بنفي مافى الحال!؟) والصحيح أنهما 
ينفيان مافئ الحالء ومافى الماضى ٠‏ ومافى المستقبل»(2). 


وقد تنبه أبو موسى الجزولي إلى ذلك فقال في كتابه المسمى 
بالقانون: «وليس لانتفاء الصفة عن الموصوف مطلقا»!*). 
. هذاء, وقد استشهد ابن مالك على مجئ المنفى بليس مستقيلاً 
يقول حسان بن ثابت : 
ومامثله فيهم ولاكان قبله 
وليس يكون الدهر مادام يذبل'١!‏ 


)١(‏ آية 8 هود. 

(؟) آية 5 من الغاشية . 

(9) وهو رآى الفارسي فتّد جعل ليس وما مختصان بنفى الحال وأنها 
(ليس) تدخل على المبتدأ كما تدخل (ما) عليهما-انظر الحلبيات 
1 

(4:) شرح التسهيل "8./١‏ . 

. ١١6/١ الهمع‎ )0( 

(5) البيت من الطويل وانظره في شرح التسهيل "4١/١‏ وشرح الشواهد 
للعينى ١1/7‏ وشرح ديوان الشاعر ص. ١‏ ؟ ط دار إحياء التراث 


بييروت . 


-974- 
ومثله قول الآخر: 
إنى على العهد لست أنتضه 

ماأخضر فى رأس نخلة سمف١١)‏ 


إختلاف النحويين فيها بين الفعلية والحرفية والرسمية : 

وكما إختلفوا فى أصلها وفي منفيها اختلفوا - أيضاً - فى 
حقيقتها بين الفعلية والحرفية والإسمية. فسيبويه ينص فئ كتابه على 
فعل وإذا رفعت ظاهراً تجردت من الضمير. ففى قول الشاعر : 
أليس أكرم خلق الله قد علموا 


عند الحفاظ بنوا عمرون بن حنجود !(؟) 


يقول صاحبالكتاب: «صارت (ليس) هنا بمنزلة: ضرب 
قومك بنو فلان لأن (ليس) فعل, وهو فعل جامد لايتتصرف تصرف 
الأفعال»5), ش 

ويقول - فى موطن آخر - : «وليس فعل وهى للنفى»©). 


)١(‏ البيت من المنسرح وانظره فى شرح التسهيل "8١/١‏ واللسان 

(سعف) والسعف أغصان النخلة: وأكثر مايقال إذا يبست وإذا كانت 
رطبه فهى الشطبة واحدتها سعفه . 

(؟) البيت من البسيط وهو من شواهد سيبويه ١0/١‏ وابن منظور فى 
مادة (حنجد والشاهد فيه إفراد ليس وإن كانت فملاً للجماعة كما هو 
الشأن فى الأفعال التى تتقدم فاعلها . 

. 988/1١ سيبويه‎ )9( 

(4) سيبويه 7797/4 . 


-94؟!- 

ووافقه أبو العياس المبرد ,١(‏ وافترض بعض الأسئلة ليشبت 
فعلية (ليس) فيقول: «فإن قال قائل أما (كان) فقد علم أنها فعل 
بقولك (كان) و(يكون) وهو (كائن) وكذلك أصبح وأمسى و(ليس) 
لايوجد فيها هذا التصرف, فمن أين قلتم إنها فعل ؟؟ 

ويجيب على هذا بقوله: «ليس كل فعل متصرفا. وإنما علينا 
أن نوجدك أنها فعل بالدليل الذى لايوجد مثله إلا فى الأفعال. ثم 
نوجدك العلة التى منعتها التصرف(؟). 


أما الدليل على أنها فعل فوقوع الضمير الذى لايكون إلا في 
الأفعال فيهاء نحو: لست قائماً. ولستماء ولستمء ولستن, وليست 
أمة الله ذاهية. كقولهم: ضربواء وضرباء وضربتم» وضريآن . 

وأما امتناعها من التصرف فإنك إذا قلت : (ضرب وكان) 
دللت على مامضى » فإذا قلتك يضرب ويكون دللت على ماهو فيه 
(للحال). ومالم يقع (المستقبل). وأنت إذا قلت: ليس زيد قائماً 
الآن أو غدا أردت ذلك المعنى الذى فى يكون, فلما كانت تدل على 
مايدل عليه المضارع استغنى عن المشارع فيهاء ولذلك لم يبن بناء ٠‏ 
الأفعال من بنأت أنياء مثل باع» كما أنها مينية على الفعح كسائر . 
الأفعال الماضوية مثلها مثل ضرب وذهب . 


“” ودليل من قال يفعليتها أيضا - أنها تفسر الفعل المحذوف 
وتدل عليه دلالة قوية في باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره 


. 8//4 المقحتضب‎ )١( 
. (؟) السابق.‎ 
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-تقول: زيدا ضربت أباه فالمعنى أهنت زيداً ضريث أباه. فكذلك 
0 زيدآ لست مثله أي: :نافيت زيدا لست مثله!١).‏ : 


رأى أبى على الفارسى : 

أما أبوعلى الفارسى فقدخالف سيبويهوالمبرد ومن قال 
بيفعليتها «وذهب إلى أنهاحرف نفى'!") وأنها وإن كانت قد رفعت ٠‏ 
ونصيت فليست فعلاً على الحقيقة لأنالفعل لايخلومن أحد ' 
أمريدة: 
الأول: أن يكون دالاً على الحدث وأحد الأزمنة الثلاثة . 
الثانى: أن يكون دالا على أحد الأزمنة الثلائة مجرداً من الحدث . 


فإذا لم يخل الفعل من أحد هذين القسمين, ولم تكن (ليس) 
واحدة منهما ثبت أنها ليست يفعل. وإن كان فيها بعض الشبه منه. . 

هذا؛؛ ومن قبل الفارسى ذهب ابن السراج إلى أنها حرف نفى 
إذ يقول: «أنها حرف نفى بمنزلة (ما) ويقول أيضأ: «أنا أفتى بفعلية 
اليي! منذ زمن طويل ثم ظهر لى عرفيتها و7" وبايعة على هنا ين 

شقير - أيضا . 

وقد استدل أبوغان الفارس عل حرفيني بأمور منها: (؟) 
أولاً: أنها لامصدر لها فلا توصل ب (م١)‏ المصدرية التى تجعل 

ماتدخل عليه فى تأويل المصدر» فلا يستقيم أن تقول:ماأحسن 


. "84/١ كشف المشكل فى النحو‎ )١( 
. 3١9 (؟) الحلبيات‎ 

(9) الأشباه والنظائر 7/7/7 . 

(4) الخحلبيات 9١؟‏ . 


#1 
فالئش 2 بدآذاكرا كما يجوز أن تقول: ماأحسن ماكان زيد 
مجتهداً. فلوكانت فعلاً حقيقة لجاز أن تدخل عليها (ما) 
المصدرية: كما تدخل على سائر الأفعال ماضيها وحاضرها 
وآتيهاء فلما لم يوصل بها دل على أنه أجرى مجرى ماينفى 

الفعل مما ليس بفعل!١).‏ 

ثانياً: عدمدلالتها على الحديث ا مدلول عليه بالفعل والزمان» . 
ودلالتها على النفى كدلالة (ما) عليه . 

ثالثاً: عدم تصرفها فلا يأتي منها المضارع ولاالأمر ولاإسم الفاعل 
وغيرها من سائر الشتقات فهى ملازمة لصيغة واحدة شأنها 
فى ذلك شأن الحروف الجامدة!"). 

رابعا: أنها قد تأتى فى الشعر دون أن تلحقها نون الوقاية إذا 
أسندت إلى ياء المتكلم وقد جاء فى قول الشاعر : 

عددت قومى كعديد الطيس 

إذا ذهب القوم الكرام ليسى؟) 

فجعلها ك (ليت) فى قول الشاعر : 

كمنيئة جاء إذْ قال ليتى 
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. 5١5 المسائل الحلبيات‎ )١( 

(؟) السابق . 

() هذا البيت من الرجز لرؤية كما فى ملحقات ديوانه ١76‏ واللسان 
(طيس) وشرح الشواهد للعينى والخزانة ؟470/5: وشرح 
المفصل ١١84/‏ وسر صناعة الإعراب 87 والحلبيات 11١‏ ومعجم 
الشواهد /281؟ . 

(4) البيت من الوافر ونسب هذا البيت إلى زيد الخيل كما فى الكتاب 
؟/ . لال هارون والنوادر 778 واللسان (ليت) وشرح الشواهد -- 


0 
دلالة على أنه جار عندهم مجرى ماليس بفعل كماأن ليت 
كذلك»!١١).‏ 


خامسأ: عدم مائلتها ل (كان) وأخواتها فليس فيها مافى١كان)‏ 


من الدلالة على الماضى والحاضر والمستقبلء وإذا لم تكن 
ثلها كانت فى الدلالة على نفى الحال مثل (ما).ء وإذا ثبت 
ذلك كانت ك (ما) فى أنها حرف . 


ولم ذكرت مع كان 0 


أما كونها قد ذكرت مع (كان) فلا غرابة فى ذلك - في رأى 
الفارسى - فهى كإماء فقد ذكرت مع حروف العطف لمشابتها 
(أو) فى يعض المعانى!3). 

ولاغرابة - عنده - في كونها تعمل عمل (كان) فبعض الحروقف. 


تعمل مايعمله الفعل. لأنه لايلزم أن لاتعمل الكلمة عمل الفعل حتى 


للعينى "65/١‏ والخزانة 1 وشرح المفصل ١١/7‏ ومعجم 
الشواهد "١١6‏ . 

الحلبيات ؟؟؟ . 

لم يعد الفارسى (إما) من حروف العطف وذلك لأمرين : الأول: 
أنها مكررة فلا تخلوا العاطفة من أن تكون الأولى أو الثانية ولايجوز 
أن يكون الأولى لعدم وجود مايعطف عليه, ولاتكون القشانية هى 
العاطفة لدخول واو العطف عليها وحرف العطف لايدخل على مثله. 
الغانى: أنه يبتدأ بها كما فى قوله تعالى: «إما أن تعذب وإما أن 
تتخذ فيهم حسناً» شرح المفصل ١487/4‏ . 


!ا - 
تكون فعلاً يقول: «ألا ترى أنهم قد أعملوا (لا) و(ما)و(لات) 
و(لكن) المشددة عمل الأفعال. وليس شئ منهن فعلاً. ولاعلى وزن 
التعله 11 
هذا ؛؛ وقد جعلها شبيهة بالفعل من غير جهة وبحسب كثرة 
المشابهة بالفعل حسن إعمالها عمل الفعل . ومن أوجه المشابهة : 


أولأ: أنها على وزن من أوزان الفعل المحضء ومثال من أمثلته 

:.زئيس] ك(صيد) فهم يقولون (صيد البعير) فإذا خففوا على 
حد من قال: علم زيد. قالوا: صيد البعير!؟! فكذلك (ليس) على 
وزنه وإذا كان الثانى لم يتحرك فى ليس) كما تحرك فى (صيد) فهذا 
لايلزم: فقد رنفضوا بعض الأصول فى أشياء كثيرة لم تستعمل؛ فقد 
رفضوا الإعلال فى (قود) وكذلك لم تستعمل نعم وبئس علي 
أصلهما بعحريك ثانيهما فكذلك رفضوا تحريك الثانى فى 
(ليس) فنا 


ثانياً: أن (ليس) آخرها جاء مفتوحاً. كما أن آآغر الماضى مفتوح . 

ثالكا: أنه إذا اتصل يها ضمنير المتكلم أو المخاطب سكن الآخر ' 
منها كما يحدث فى الفعل الماضى . 

رابعاً: أنه يحذف من (ليس) العين لالتقاء الساكنين كما يحذف من 
بعض الأفعال كهبت وخفت وغير ذلك . 


(؟) الحليبيات 4؟؟ . 
(") الحلبيات 8؟؟ . 


#4 
فإذا كانت هذه الأوجه موجودة بين (ليس) وبين الفعل كان ذلك 
توطئة لإعمال (ليس) عمل الفعل وإجراؤها مجراه . 
وإذا كان - أبو على الفارسى - ققرر أن (ليس) حرف مثل 
(ما) الناقية فإن هناك من النحويين من فند رأيه هذا ودائع عن رأى 
سيبويه القائل يفعليتها. من هؤلاء. ابن عصفور الإشبيلى فقد رد 
احتجاج الفارسى بقوله: «وهذا كله لاحجة فيه»١١).‏ وفند احتجاجه 
1 1 0 
١‏ - أما كونها لاتتصرف. فكثير من الأفعال لاتتصرف مثل نعم 
وبئس وعسى فشأنها فى عدم التصرف كشأن هذه الأفعال. 
ولأنها من ذوات المعانى. والشئ إذا دل على معنى من المعانى 
لايتصرف كأفعالالمدح والذم والتعجب وغيرها!'). ولعل فى 
كلام سيبويه مايشير هذا إذ يقول: «فأما ليس فإنه لايكون 
فيها ذلك التصرف لأنها وضعت موضعاً واحداً. ومن ثم لم 
تصرف تصرف الفعل الآخر» 9). 
؟ - وأما كونها لامصدر لها فإنه قد وجد فى الأفعال - أيضا- 
ماهو يهذه الصورة نحو التعجب فى نحو: ماأحسن زيدآ ألا 
ترى أنه لامصدر له. وكذلك لايتصرف وقد سلم الخنصم - مع 
كذلك - أنه فعل لقيام الدليل عليه!©). 


. 7/8/١ شرح جمل الزجاجى لابن عصفور‎ )١( 
. 778/١ (؟) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور‎ 
. 245/5١ سيبويه‎ )" (+ 

(4) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 778/١‏ . 


-8- 

”*” - وأمااحتجاجهبكونها ليست على وزن من أوزان الفعل فى 

اللفظ فرد عليه - ابن عصفور- - بقوله: «فإنه يحتمل أن 

تكون مخففة من (فعل) بكسر العين, والتزم فيها التخفيف 

لفقل الكسرة على الياء!١).‏ ش 
ثم بعد ذلك نقول : 

إن هذا الخلاق حول هذه الكلمة بين الحرفية القائل بهاالفارسى 
- ومن معه وبين الفعلية القائل بها سيبويه وجمهورالبصريين موجية 
النظر إلى حدها . فعكون حرفا إذ هى لفظ يدل على معنى فى غيره 
مثل (من وإلى و لا وما) وشبههاء وتكون فعلاً بالنظر إلى اتصالها 
بتا . التأنيث والضمير المرفوع والاستتار والرفع والنصب حين تقول: 
ليست هند قائمة؛ والزيدون ليسو قائمين. وزيد ليس قائمآ وهذه 
خواص الأفعال لاالحروف . 


وأرى أن كل واحد منهما! اذا وقف على نظر الآخر تحصلت 
الموافقة بينهما وانتهى الخلاق إذ لايصح المنازعة فيه . 

فالخلاف - إذن - إنما ه, من حيث الإطلاق لاختلاف النظرين 
لاق امل ادي الا 115 

فالذى ينبغى أن يقال فيها: أنها إذا وجدت بغير خاصية من 
226 . وذلك إذا دخلت على جملة فعلية فهى حرف لاغير 
كما النافية مثلما قال الشاعر . 


ا 


تهدى كتائب خضراً ليس يعصمها 
إلا ابدار إلى موت بالبجاء !1 
فهذا مما لاينازع فيه فى حرفية (ليس) إذ لاخاصية من خواص 
الأفعال قيها وإذا وجدت بشئ من خواص الأفعال التى سبق ذكرها- 
قيل: إنها فعل لوجود خواص الأفعال فيها. وهذا - أيضآا مما 


لاينزاع فيه . 


ولكن. هل يمكن جعل (ليس) - فى البيت السابق - فعلاً ‏ 
على حكمها إذ دخلت على المبعدأ. وتكون - هنا - شأنية ويضمر 
فيها فيها اسمها أمراً أو شأنا كما أضمر فى قول الشاعر : 
هى الشقاء لدائى لو ظفرت بها 

وليس منها شفاء الداء مبذول!') 

ويكونالمراد - فى البيت السابق - ليس الأمريعصهماء 
فتكون الجملة خبراً مفسرة لذلك الضميرء كما فسرته فى قوله: شفاء 
الداء ميذول؟؟ 


"١١ ورصف المبانى للمالقى‎ ١1١ آلبيت للنايقة وهو فى ديوانه‎ )١( 


والجنى الدانى 444 وفى الديوان «تزهى كتائب خضر» ورواية الجنى 
الدانى «إلى موت بأسياف» . 

(؟) الييت من البسيط ونسب قى الكتاب 7١/١‏ إلى هشام أخى ذى 
الرمة وانظره فى المقعضب ١١١/4‏ والأزهية ١٠؟‏ ومجالس العلماء 
4" وابن يعيش ١١5/7‏ والمغنى 7117 وشواهده ١4‏ ورصف 
المياتى "١7‏ والهمع ١١١/١‏ والدرر اللوامع 80/١‏ . 


اا 

وقد تولى الرد على هذا التساؤل الأمام أحمد بن عبد التور 
المالقى إذ يقول: «إن هذا لايصح وذلك أن الجملة إذا كانت مفسرة 
لذلك الضمير فلابد أن تكون موافقة له فى إيجابه ونقيه. وهو فى 
البيت منفى» فيتبغى أن تكون الجملة منفية بحسبه, ولما دخلت (إلا) 
فى الجملة المفسرة كانت تناقض الضمير لأنه لايقال: يقوم إلا زيد . 
حيث يتقدم النفى الفعل, إذن فلا مدخل للشأن فى البيت ٠‏ وإنا 
(ليس) لمجرد التفى خاصة (كما ولا) .)١(‏ 


أما سييويه فقد قال بالإضمار فى (ليس) كما يضمر فى (إن) 
إذا قلت إنه من يأتنا نأته؛ وإنه أمة الله ذاهية, فمن ذلك قول بعض 
العرب «ليس خلق الله مثله»» فلولا أن فيه اضمارا لم يجز أن تذكر 
الفعلء ولم تعمله فى اسمء ولكن فيه من الإضمار مثل مافي 
(إنه) !"2 وقد استشهد سيبويه علي هذا بقول الشاعر: 
فأصبحوا والتوى عالى معرسهم 

وليس كل النوى يلقى المساكين!؟! 


(1) رصف الميانى فى حروف المعانى "١5‏ . 

(؟) الكتاب 59/١‏ .لم هاردن . 

(5) البيت من البسيط قاله حميد بن الأريقط وهو في الكتاب 2٠١/١‏ 
١8+‏ والأمائى الشجرية ٠١4-1١.‏ والأزمنة والأمكتة للمرزوقى 
يصف أضياقا جياعا نزلوا به والمعرسى: المنزل الذى ينزل 
المسافر آخر الليل. يقول: أكلوا كثشيرا من الحمر وألقوا كثيراً من 
النوى. ولكتنهم لجوعهم لم يلقوا إلا بعضه . 
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يقول سيبويه : «فلو كان (كل) على (ليس) ولاإضمار فيه لم 
يكن إلا الرفع فى (كل) ولكنه إنتصب على (تلقى) لايجوز أن تحمل 
المساكين علي (ليس) وقد تقدمت»١١).‏ 

وسيبويه يقول بالإضمار في (ليس) كما أضمر فى (كان) - 
أيضا - فى قول الشاعر : 
إذا مت كان الناس نصفان شامت 2 

وآخر مثن بالذى كنت أصنع''ا 

إذ يقول:«ولولا أن الشاعر أضمر فى (كان) لقال: نصفين كأنه 

قال: «إذا مت كان الأمر والحديث»١'!‏ ثم قال: الناس نصفان . 


حمل (ليس) على سا : 
يعض العرب أهمل (ليس) حملا لها على (ما) ويرى سييويه 
أن حمل (ليس) عى (ما) قليل لايكاد يعرف إذ يقول: «وقد زعم 
بعضهم أن (ليس): (كما), وذلك قليل لايكاد يعرف, فهذا يجوز أن 
يكون منه: ليس خلق الله مثله. وليس قالها زيد ...... وهذا كله: 
سمع من العرب»!2). 
)١(‏ الكتاب ١/0.لا.‏ 
(") قاله العجير السلولى وهو من الطويل وانظره فى سييويه ١١/١‏ 
والأمالى الشجرية 79/7 وابن يعيش ١/لالا. ١١١5/8‏ // 
٠‏ والهمع ١١١ .517/١‏ والدرر اللوامع ٠١ .45/١‏ والأشموتى 
١/ؤ؟١ا.‏ 
(") الكتاب "6/١‏ . 
(4) الكتاب ١2/١‏ . 
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وكوئه قليلاً إلا أنه ورد عن المربء ونظير ذلك إذا انتقض نفى 
خبرها ب(إلا). جاء في الكتاب : «إلا أنهم زعموا أن يعضهم قال: 
ليس الطيب إلا المسك» ١١‏ يرفع مايعد إلا . 

ويقول الهروى: «بالرفع على معنى ماالطيب إلا المسك»!). 

وقد حكى - أيضاً - عن العرب فى نحو قولهم: ليس خلق الله 
مثله - أن معناه ماخلق الله مثله. لأن (ليس) لابد لها من اسم. 
و(خلق) فعل ولايكون اسماً لليس . 


وأبي عمرو بن العلاء حول موضوع: «جواز إعمال ليس وإهمالها» 9) 
وهى كما جاء في مجالس العلماء فقد ذكر أبو محمد اليزيدى قال: 
«وجاء عيسى بن عمر إلى أبى عمرو بن العلاء- ونحن عنده فقال: 
ياأبا عمرو ماشئ بلغنى أنك تجيزه ؟ 

قال: ماهو؟ قال بلغنى أنك تجيز : «ليس الطيب إلا المسك» 
بالرفع قال: فقال له أبو عمرو: نمت ياأيا عمر وأدلج الناس؛ ليس فى 
الأرض مجازي إلاوهو ينصب , ومافى الأرض تميمى إلا وهو يرفع . 


. ١29/1١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الأزهية ١96‏ . 

() مجالس العلماء ص١‏ ومابعدهاء وأمالى الزجاجى ص4". وطبقات 
الزبيدى 47 ومغنى اللبيب 754/١‏ والمزهر 7///ا77؟ والأشباه 
والنظائر /؟لا وهمع الهوامع ١١8/١‏ . 


عع أ 


قال اليزيدى: ثم قال لى أبو عمرو: تعال أنت يايحيىء وتعالى 
أنت ياخلف - لخلف الأحمر - إذهيا إلى أبى المهدى فلقناه الرفع فإنه 


لايرفع واذهيا إلىالمنتتجعالقميميى'''. ولقناهالنصب. فإنه 
لاينتصب . 


قال: فذهبت أناوخلف وأتينا أبا المهدى فإذا هو يصلى. وكان 
به عارض وإذا هو يقول فى الصلاة: إحسأنان عنى!! 

قال: ثم قضى صلاته وانفتل إليناء فقال: ماخطبكما ؟؟ 

قلنا : جئنا نسألك عن شئ من كلام العرب . 

ققال: هاتيا. فقلت له: كيف تقول: ليس الطيب إلاالمسك ؟ 

ققال: أتأمرنى بالكذب على كبرة سنى فأين الجادى!؟)؟ 


قالاليزيدى : فقال له خلف: ليس الشراب إلا العسل. قال: 
فما يضيع سودان هجر؟ قال اليزيدى: فلمارأيت منه ذلك قلت له: 
ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بها . 

قال : فقال: هذا كلام لادخل فيه. ليس ملاك الأمر إلا طاعة 
الله والعمل به . فنصب . 


قال اليزيدى: فقلت له: ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل 


بها ورفعت . 


فقال: لاء ليس هذا من لحنى ولامن لحن قومى . 


)3( المنتجع بن نبهان . 
(؟) الجادى بالدال المهملة : الزعفران . 
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»بعد: فهذه مناظرة جرت بين إمامين من أئمة العربية المتقدمين 
في أعمال (ليس) وإهمالهاء فى مثل قول العرب: «ليس الطيب إلا 
المسك» فأبو عمرو يجوز الأمرين: إعمال ليس وإهمالها فى مثل ذلك 
التسركيب. ويبلغ هذا الرأي ذهب إليه أبوعمرو عيسى بن عمرء 
فيذهب إليه فى حضرة أصحابه مناظراً مجادلاً. فهو لم يكن يعلم أن 
من العرب من يهمل (ليس) فيرفع الجزأين يعدهاء فى مثل قولهم: 
ليس الطيب إلا المسك. وقد قرر لصاحبه أن إعمال (ليس) فى مثل 
ذلك التركيب ونصب خبرها هو لغة الحجازيين جميعهم وأن إهمالها 
ورفع الخبر يعدها هو لغ ةالتميميين كلهم فما وسع عيسىى إلا 
التسليم لما قرره صاحبه: من جواز إعمال (ليس) فى مثل ذلك 
التعبير كما هو لغة الحجازيين وجواز إهمالها وهو لغة التميميين . 


ولكن كثيراً من النحوييين الذين جاعوا بعد أبى عمرو وقفوا من 
هذه القاعدة المتينة فى إهمال (ليس) موقفاً غريباً. فرفضوا الإهمال 
فيهاء ولم يرتضوه على الرغم من أنه لغة تميم, قال سييويه: «وقند 
زعم بعضهم أن ليس تجعل كما وذلك قليل لايكاد يعرف...»١١)‏ ثم 
قال: «إلا أنهم زعموا أن بعضهم قال: «ليس الطيب إلا المسك» 
فسييويهحين قرر أن : ذلك لايكاد يعرف كأنه لايرى أن إهمال 
(ليس) لغة, ولكن أيا نذار الملقب ملك النحاة!؟) نسب إلى سيبويه 
)١(‏ الكتاب ١2/١‏ . 
(؟) أبو نذار الحسن بن أبى الحسن صافى بن عبد الله المعروق يملك 

النئحاة كان من المبذرين وكان أنحى طبقته توفى سنة 054 وفيات 

الأعيان ١/١لا”‏ . 
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مالم أجده. قال فيما حكى عنه السيوطى: «روى سييويه فى كتايه 
عن العرب أنهم قالوا: ليس الطيب إلا المسك يرفع المسك» فسيبويه 
لم يقل هذاء وأبونذار حين حكى ذلك عن سيبويه ماقصدإلا 
تخطئتهءقال!١':‏ «إلا أن سيبويه والسيرافي تخبطا فى ذلك» 
وماأتيا بطائل» لأن الصواب عنده رفع المسك ليس لغة, وهو يعترض 
على من يقول ذلك فعجيب منه أن ينسب إلى سيبويه مالم يقله, 
وأعجب منه أن ينكر لغة تميم فى إهمال (ليس). وهى لفة مشهورة, 
أما رأى سيبويه كما نقلنا عنه إن رفع المسك عنده من القليل الذى 
لايكاد يعرف, وقد تأول الرفع فى التركيب يقوله: «والوجه والحد أن 

تحمله على أن فى ليس إضمارا» !'). 


ثم جاء كثير من النحاة وسلكوا مسلك سيبويه؛ وتأولوا الرفع 

. فى المسك من قولهم : ليس الطيب إلا المسك بتأويلات كثيرة : 

أحدها : أن فى ليس ضمير الشأن: والطيب مبتدأ والمسك خبره 
والجملة خبرها . 

ثانيها : أن الطيب إسمها وأن خيرها محذوفء أى فى الوجود وأن 
المسك يدل من اسمها . 

ثالشها : أن الطيب اسمها وإلا المسلك نعت, والخبير محذوف وهذه 
كلها نسبها ابن هشاء!؟) والسيوط. ©2! لأبى على الفارسى ٠‏ 


. 152/1! الأشياه والنظائر‎ )١( 

(؟) الكتاب ١41/١‏ وراجع سيبويه والقراءات ص؟١١؟‏ . 
(9) مغنى اللبيب ١/54؟‏ . 

(4) همع الهوامع ١١4/١‏ ط دار المعرفة . 


لاع د 

الرابع : ماتسب لأبى تذار الملقب ملك النحاة: أن الطيب اسمها 
والمسك مبتدا حذف خبره. والجملة خبر (ليس) والتقدير إلا 
المسك أفخره!١).‏ ا 
وهكذا التمس أولئك النحاة للتركيب تخريجات شتى؛ وماخلت 


تخريجاتهم من ضعف بين. وقد أحسن بعض المتأخرين ردها !'). 


وماكان أغناهم عن تلك التأويلات التى لامسوغ لها: 
«والتأويل إنما يسوغ إذا كانت الجادة على شئ ثم جاء شئ يخالف 
الجادة فيتأول»7') وقد أخذ بعض النحاة بهذه القاعدة الأصولية فى 
النحوء وردوا بها تلك التأويلات قال السيوطى”'“أ: «ومن ثم كان 
مردودا تأويل أبى علي: «ليس الطيب إلا المسك» على أن فيها 
ضمير الشأن. لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة تميم» . 


ومن قبل قال ابن هشاء!*): ووماتقدم من نقل أبو عمرو أن 
ذلك لغة تميم يرد هذه التأويلات» . 
ونقول: إن ميم شقيقةالحجاز بلاغة وفصاحة. وبلغتها نزل 


. ١52/79 الأشباه والتظائر‎ )١( 

(؟) راجع فى «ذلك التأويلات فى رد مغنى للبيب 750/١‏ وفى رد أبى 
نذار راجع الأشباه والنظائر ١948/1‏ . 

() الاقتراح فى أصول التحو 40 . 

(4) المصدر السابق . 

(6) مغتى اللبيب ١/156؟.‏ 
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النحوية والتصريفية على لغة تيم وقد ثبت عنها أنها لاتعمل 
ليس وتهملها حملاً لها علي (ما) أختها فى النفى حين ينتقض نفى 
خيرها ب (إلا) فى مثل : «ليس الطيب إلا المسك» وعليه فإن 
القاعدة كما قررها أبو عمرو من جواز الإعمال والإهمال فى مثل هذا 
التركيب كلاهما قياس وعلى الجادة . 


-ه8غ4- 

الإستثناء باليس): 

يستثنى ب(ليس) كما يستثنى ب(إلا) وينصب المستثنى بها 
علي أنه فى الأصل خبر لها وقد عقد سيبويه فى كتابه باباً لهذا 
فقال: «هذا باب لايكون وليس وما أشبهها » جاء فيه: «فإذا جاءتا 
وفيهما معنى الإستثناء فإن فيه إضماراً وذلك قولك: ماأتانى القوم 
ائيس زيدا: :: فكأتة فتسال: ليس يعنفسهم زيدا وترك إظاهر يعض 
استفناء»١١),‏ ش 


فسيبويه يقرر أن اسمها مضمر وأن مابعدها منصوب ٠‏ ويوضح 
النحاةهذهالقاعدة أكثرفيقولون:!')«والاستثناءب (ليس) 
و(لايكون) لايكون المستثنى بهما إلامنصوباًء منفياً كان المستثنى 
منه أو موجبا وذلك قولا:. ني الموجب : قام القوم ليس ريدة... ونقول 
فى المنفى :ماقام القوم ليس زيداً. وانتصاب المستثنى هنا بأنه خبر 
ليس واسمها مضمر والتقدير: ليس بعضهم . ش 

وقد رأيت بعض النحويين حين أراد أن يحتج لهذه القاعدة من 
المسموع امجه إلى الحديث النبوى الشريف ليوثقها منه, ولم يذكر لها 


من الشواهد, فيما وقفت عليه - غير ماورد فى الأحاديث النبويية 


. الكتاب ؟//ا4”‎ )١( 

(؟) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ./48/١‏ وشرح الكافية على 
الشافية 1١/1١‏ وشرح الرضى على كافية ابن الحاجب ١١/١‏ 
والتبصرة والتذكرة ١/84"؛‏ وابن عقيل بحاشية الخضرى ١٠١١/١‏ 
ومغنى اللبيب ١/54؟‏ والتصريح على التوضيح 5517/١‏ 
والأشمونى بحاشية الصيان ١١7/١‏ . 
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كأنهم تأثروا يما جاء عنها فى حوار سيبويه وشيخه حماد حين قال 
سيبويه فى قوله صلى الله عليه وسلم - «ليس من أصحابى أحد إلا 
من لو شتت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء»(١).‏ 


فقال: ليس أبو الدرداء. وظنه اسم ليس . وصححه له شيخه 
قائلاً: ليس أيا الدرداء على أن (ليس) هنا استثنائية . 

وقد استشهد ابن مالك على الاستثناء ب (ليس) بقوله صلى 
الله عليه وسلم «يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب» 227 ' 
أى ليس بعض خلقه الخيانة والكذب . 


وقال ابن هشام فى التوضيح!') «والمستثنى بليس ... واجب 
النصب» وفى الحديث : «ماأنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس 
الظن والظفر» !©2). ش 

وخلاصة ماذكره النحاة فى القضية أن (ليس) تأتى وفيها 
معنى الاستثناء ويتعين إضمار اسمها كما يتعين نصب المستثنى بها 
على الخبرية» . 

وقال الفارسى : «والبغداديون أو طائفة منهم, قد أجازوا هذا 
فحكوا: قام القوم ليس زيدل!*) . 


)١(‏ راجع ترجمة أبى الدرداء فى تهذيب التهذيب 0/8/ والأعلام 
للزركلى 58/6 . 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 587/8 . 

(9) التصريح على التوضيح "67/١‏ . ظ 

(4) فى صحيعح البخارى بفتح البارى ١848/5‏ كتاب الجهاد باب مايكره 
من ذبح الإبل والغتم . شْ 

(6) الحلبيات ؟8؟ . 


-لاع؟ - 
هذا ؛؛ وقد ذكر على بن سليمان الحيدرة اليمنى أنه يجوز أن 
تقول: قام القوم ليس زيد يرفع مابعد (ليس) على أنه اسمها والخير 
محذوف١١)‏ وهذا الرأى ضعيف للأمور الآتية : ش 
أولاً: أن الاستثناء قد قوى فيه المنصوب . 
ثانياًء أنه يجوز حذف المستثنى منه إذا دل عليه دليل . ولايجوز 
حذف الاستثناء, والخبر هنا هو الاستثناء نفسه . 
ثالفا :أنالأسماء تحذف كثيراًلدلالة الأخبار عليها . ولا تحذف 
الأخبار لأن بها تقع الفائدة . 
رابعاً: أن هذه الأفئعال تضمر فيها أسماؤها. ولاتضمرفيها 
أخبارها . 
هل تستد إلى ضمير المخاطب المتصل 55 


يقول الزبيدى!"): «ولك أن تقول: جائنى القوم ليسك» إلا أن 
المضمر المنفصل هنا أحسن - كما قال الشاعر : 

ليت هذا الليل شهر لاترى فيه غريبا 

ليس إياى وإيياكا و«بلانخشى رقيبأة9؟!) 


ولم يقل الشاعر : لسين, ولاليسك. وهو جائز إلا أن المنفصل , 
أجود. وفئى الحديث أنه قال لزيد الخيل: ماوصف لي أحد فى الجاهلية ' 
نرأيته فى الإسلام إلا رأيته دون الصفة ليسك» أى إلا أنت قالابن ' 
الأثير:«وفى ليسك غرابة فإن أخبار(كان وأخواتها) إذا كانت ضمائر 


. 6." 8.7/١ كشف المشكل فى النحو‎ )١( 
. باب (ليس)‎ 75١4/4 (؟) تاج العروس‎ 
. انظرهما فى تاج العروس 554/4 (باب ليس)‎ )9( 


-مع!؟- 


فإفا يستعمل فيها كثيرأ المنفصل دون المتصل تقول: «ليس إياى 


.)١(»كايإو‎ 


هل يوصف بها 5 

نقل سيبويه عن الخليل بن أحمد جواز الوصف ب(ليس) إذ 
يقول: «وقد تكون صفة - وهو قول الخليل - وذلك قولك: أتانى أحد 
ليس زيدا .... ويدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول: ماأتتنى امرأة 
ليست فلانة» فلو لم يجعلوه صفة لم يؤنثوهء لأن الذى لايجئ صفة ٌْ 
فيه إضمار مذكر»!'! وفي المقتتضب: «وإن جعلته صفة فجيد. وكان 
الجرمى يختاره وهو قولك: «أتانى القوم ليسوا اخوتك»7؟!. 


وقد نقل أبو على الفارسى كلام سيبويه السابق فقال: «وزعم 
الخليل أنها قد استعملت وصفا, وذلك قولك: أتتنى امرأة ليست 
فلانة. فدلالحاقهمعلامةالتأنيث على اجرا انهم إياه صفة. لأن 
استعمالها فى الاستثناء لايكون الفعل فيه إلا على التذكير ‏ لتقدير 
فاعله «البعض». والبعض مذكر» 4). 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سييويه ؟'/65" . 

(9) المبرد فى المقتضب 6184/14 . 
(4) المسائل الحلبيات 7"؟ . 


-944- 
هل تأتى عاطفة : 

ذهب الفراء إلى جواز استعمالها عاطفة, وقد نقل ذلك عنه 
ثعلب إذ يقول: «والفراء يقول: إذا حسنت (ليس) موضع (لا) 
جاز» .)١(‏ 
ويمن نقل أنها تكون جرفاً عاطفاً - عند الكوفيين - ابن 
بابكناة والتماس رابو سالك وسكاز ابن تور والفا رس عن 
البغدادين؛ فقد جاء فى شرح الجمل لابن عصفور: !')«وزاد البغديون 
فى حروف العطف (ليس) !) واستدلوا على ذلك بقول الشاعر : 
وإذا وليت قرضا فأجزه إنما يجزى الفعى ليس الجمل!*) 

فالجمل عنده معطو على (الفتى) ب(ليس) كأنهقال: 
لاالجمل!). 

وقال الهروى: «وتكون نسقاً على مذهب الكوفيين بمنزلة (لا) 
يقول: جائنى زيد ليس عمروء تريد لاعمرو. واضرب زيداً ليس عمراً». . 


وجاء فى كتاب الحلبيات للفارسى : «وقالوا - (البغداديون)- 
إن شئت صيرت (ليس) نسقاً فرفعت الاسم يعدها فى نحو : (قام 
القوم ليس زيدأ)؛ قالوا: وقد حكى عن بعض العرب أنهم قد قالوا: 


.41//" مجالس ثعلب‎ )١( 

(9) ككية؟؟ . 

(9!) الحلبيات 5817 . 

(؟) التبصرة ١95‏ . 

(6) البيت للبيد بن ربيعة وانظره فى الديوان ١175‏ وسيبويه 5٠١/١‏ 
وشرح الشواهد الكبرى للعينى "70/١‏ . 


- #8. 


ذاك ليس واحد ولااثنان فرفعه» ١١‏ ولعل من أدلة المجيزين لذلك قول 
الشاعر : 


أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب١١)‏ 


ونقول: إن ماحكاه - أبو على الفارسى - عن بعض العرب من 
نحو: ذاك ليس واحد ولااثنان بالرفع. فهذه وإن كانت مسموعة من 
فصيح فلا تنهض حجة لاحتمالها غير النسق فيجوز أن يضمر فيها 
القصة والحديث ويكون التأويل ليس القائل واحد منهم. أى: ليس 
الأمر القائل واحد منهم فحذف المبتدأ للدلالة عليه. ويجوز أن يكون 
(واحد) مرتفعاً ب(ليس) ويحذف ألخبر أما مااستشهد به من نحو : 


من و ادم إق يعزى الففى لي ايل 


فرواية سيبويه : إفا يجزى الفتى غير الجمل!"). 

وعلى فسرض أن الرواية الأولى (ليس الجمل) هى الصحيحة 
فيحتمل أن يكون (الجمل)- اسم لليسء والخبر محذوف لفهم المعنى 
كأنه قال: ليس الجمل جازيا وبناء على هذا نقول: إن دعوى جعلها 
عاطفة دعوة ضعيفة لوجود احتمالات أخرى فيما استشهد به . 


. 557 الحلبيات‎ )١( 
(؟) لنفيل بن حبيب والزشرم هو أبرهة الحبشى صاحب الفيل وانظره فى‎ 
75 وشرح السيوطى للألفية .4! وسيرة ابن هشام‎ "6٠ المغنى‎ 

والهمع ١188/7١‏ والدرر اللوامع ؟/.؟١‏ . 
(6) الكتاب . 


61 - 
وقد افترض - الفارسى - بعض التساؤلات فقال: ١١)«فإن‏ قال 
قائل: ماتنكرون من كون «ليس» حرف عطف؟ أوليفل قد اسعفس 
(لكن) حرف عطف, وقد أعمل عمل الفعل. ألا ترى أنك تجدأشياء 
كثيرة أعملت عمل الفعل ولم تستعمل حروف عطف . فإذا كان كذلك 
لم يحكم بأنها حرف عطف حتى تقوم على ذلك دلالة قاطعة, فأما 
الحكم بأنها حرف عطف لا ذكروا فلا يسوغ لاحتماله غير ذلك». 


دخول همزة الاستغهام عليها : 

هذا؛؛ وإذا دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير كقوله تعالى: 
«أليس الله بكاف عيده»!') صار إيجاياً, ولم يجز دخول (إلا) 
عليهماء كما لايجوز دخولها مع الموجب نحو «ثبت زيدآ إلا قائما». 
وكمالايجوز دخول (إلا) عليه لكون الكلام بدخول الهمزة موجبآ . 

كذلك لايجوز أن ينصب معها المضارع بعد الفاء. كما ينصب 
بعد النفى نحو:«ماتأتينى فأحدثئك». فكما لم يجز «أليس زيدا إلا 
قائمأ» كذلك لايجوز «أليس زيد قائما فأقوم» بالنصب وإن كان 
النص.ب جائزاآً قبل الإيجاب نحو (ليس زيد قائمآ فأقوم»:5!. 


دخول الباء في خبرها 0 
يجوز أن تدخل الباء فى خبر (ليس) وحدها دون أخواتها 
توكينسذا للنفى قال تعالى:« أليس الله بكاف عيدة » واليحتسن ذلك 


. 7556 الحلبيات‎ )١( 
. من الزمر‎ "١ فم آية‎ 
. 155 الحلبيات‎ )( 


-؟81 - 
بقادر» ١‏ «وأن الله ليس بظلام للعيد»!" «لي سيأمانيكم 
ولاأمانى أهل الكتاب» ”7 «أليس هذا بالحق» !2 «فليس يمعجز فى 
الأرض»!*) « أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين» .)١(‏ 
ومنه قول الشاعر : 
فليس بمعروف لنا أن تردهها 

صحاحا ولامستنكر أن تعقر1!") 

أى: فليس بمعروف لنا ردها. فردها اسم ليسء و(بمعروف) خير. 


القول فى تقديم خبرها عليها:!4) 

الكوفيون يرون أنه لايجوز تقديم خبرهاعليها. وإليه ذهب أبو 
العباس المبرد - من البصريين . وزعم بعض النحويين أنه مذهب 
سيبويه- وليس بصي حيح- والصحيع أنه ليس له فى ذلك نص 
بالجواز أو بالمنع . 


. آية 240 من القيامة‎ )١( 

(9) آية ١87‏ من القيامة . 

(9) آية 75 من النساء . 

8 من الأتعام‎ "٠ آية‎ )4(١ 

(ه) آية 9م من الأحقاف 1 

. من العنكيوت‎ ٠١ آية‎ )١( 

(0) قاله النابغة الجعدى وانظره فى سييويه "1/١‏ ,دبدان الشاعر 58/ 
؟7 وال مقتضب ١54/4‏ . 

(4) انظر هذه القضية فى شرح الرضى لكافية ابن الحصاجب 05/15؟ 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/5‏ والأشمونى "80/١‏ وحاشية 
الصبان 75١9/١‏ والتصريح 500/١‏ والأنصاف 1١١/١‏ . 


-]01- 

والبصريون قالوا: بجواز تقديم خبر(ليس) عليهاء كما يجوز 
تقديمخير(كان)عليها.وتبعهمفىهذاالفراءواينيرهان 
والزمخشرى والشلوبين . وابن عصفور: 

أما احتجاج الكوفيين لماذهبوا إليه فقد قالوا: بأن (لي.ى) فعل 
غير متصرف فلا يجرى مجرى الفعل المتصرف. كما أجريت ١كان)‏ 
مجراه لأنها متصرفة فنقول كان - يكون - كن - كائن - ولايكون 
ذلك فى (ليس) . 


وإذا كان كذلك فوجب ألايجرى مجرى ماكان متصرفا ولايجوز 
تقديم خبرها عليها كما كان ذلك فى الفعل المتصرف, لأن الفعل إنما 
يتصرف عمله إذا كان متصرفاً فى نفسه. نأما إذا كان غير متصرف 
فى نفسه فبنبغى ألا يتصرف عمله . ْ 

أما البصريون فقد قالوا بالجواز قياساً على تقديم خبر(١كان)‏ 
عليها واحتجوا لذلك بقوله تعالى:«ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً 
عنهم» :١7‏ ووجه الدليل فى هذه الآية أنه قدم مع مول خبر (ليس) 
عليها. فإن قوله (يوميأتيهم) يتعلق بمصروف. وقد تقدمعلى 
(ليس) وجواز تقديم معمولالخبر يؤذن بجواز تقديم العامل وهو 
(الخبر) على (ليس) لأن المعمول لايقع إلا حيث يقع العامل . 


والصحيح من هذين الرأيين هو رأى الكوفيين وقد ردوا احتجاج 
البصريين أما توسط الخبر بينها وبين اسمها فقد أجازه النحويون سواء | 
أكان مفرداً (مصدر مؤول) نحو قوله تعالى: «ليس البر أن تولوا 


. آية 8 من هود‎ )١( 


-04- 
وجوهكم» ١١‏ أم كان جاراً ومجروراً نحو قواه تعالي: «فليس عليكم 
جناح» ''أ« ليس بى ضلالة» 7" «إنه ليس لهسلطان» (4)«ليس 
لوقعتها كاذبة»١5)‏ «ليس لهم طعام»(3). 


خبرها. في القرآن الكريم' : 

جساء خبرها - فى القرآنالكريم - مفرد؟ من ذلك قوله 
تعالى: «ولست مرسلا» (؟) «لست مؤمناً» !4 وليسوا سواء (9), 
وجارا وصجسرورأ: فسن ذلك قسوله تعالي: «فسمن شرب منه 
فليس منى» ٠١١‏ «فليس من الله قسى شئ» 7١٠و‏ وليس الذكر 
كالأنثى» ١١!‏ «صاليس فى قلويهم» 21١7‏ «وليسست النصارى على 


شري (19), 


. من البقرة‎ ١77 أآية‎ )١( 
. من النساء‎ ٠١١ (؟) آية‎ 
. من الأعراف‎ "١ أية‎ )9( 
0١ 

(0) أية ؟ من الواقعة . 
(5) أآية 5 من الفاشية. 
(19) آية 47 من الرعد . 
(4) آية 54 من النساء . 
() آية ١١‏ من آل عمران . 
(١٠)أية‏ 1665 من البقرة . 
)١١(‏ آية 14! من آل عمران. 
(؟١)‏ آية 95 من آل عمران . 
)١19(‏ آية ١١7‏ من آل عمران . 
)١4(‏ آية ١١1‏ من البقرة . 


) لي 


- 4ك 
9 كسك 0 
فهذه دراسة موجزة فى كلمة من الكلمات العربية التى لم تعفق 
آراء النحاة فيها. ولعل من الملاحظ فى هذه القضية أن مايتعلق بهذه 
الكلمة مختلف فيه. فقد اختلفوا فى أصلها كما اختلفوا فى منفيها. 
وفى فعلتيها. كما اختمفوا فى تقديم خيرها عليها إلى غير ذلك من 
الأمور ونرجوا الله تعالي أن نكون قد وفقنا فى دراستنا هذه وكشقفنا 
الغطاء عما يدور حول هذه الكلمة . 


والله هن وراء القهد 
د/ أحمد محمد السعيد نافع 
المنصورة فى 8؟4/1/ 1598م أستاذ اللغويات المساعد 


فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 


-١ 


؟ ب 


-865؟- 
المصادر والمراجج 


أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى, 
تححقيق: د. ام و القت يا 
16ه/6مؤام . 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: لزبى حيان الأندلسى. تحقيق: د. 
مصطفى أحمد التماس. الطبسعةالأولى (جا : 4٠4‏ اهءج؟: 
هاج 2265١اه).‏ 

الأشباه والنظائر فى النحو: لجلال الدين السيوطىء مراجعة: د. فايز 
ترحينى ٠‏ دار الكتاب العربى بيروتء الطبعة الثانية : /١١١4١4‏ 
51م . 

الأصول فى النحو : لمحمد بن سهل بن السراج البغدادي, تحقيق: عيد 
الحسين الفتلى : مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة الأولى: 6١14١اه/‏ 
وا م. ْ ٠‏ 
الأعلام: لخير الدين الزركلى. دار العلم للملايين ببيروت, الطبعة 
العاشرة: 1591م . 


الاقتراح فى أصول النخو وجدله: لجلال الدين السيوطى - محقيق : 


د: أحمد قاسمء طبعة السعادة : ١195‏ ه/9135ام. 

ألفيةابن مالك فى النحو الصرف: لمحمد بن عبد الله بن مالك 
الأندلسى. مكتبة الصفدى: 1١14اه.‏ 

الأمالى النحوية «أمالى القرآن الكريم» لابن الحاجب: تحقيق: هادى 
حسن حمودىء مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب ببيروت؛ الطبعة 
الأولى: ١4.86‏ ه/546١م.‏ 


00 ا 


4 - إنباه الرواة فى.أتباء النحاة: لعلى بن يوسف القفطى, تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربى بالقاهرةء ومؤسسة الكدب 
الثقاقية ببيروت: الطبعة الأولى: ١2١05‏ ه. 

٠‏ -الإنصافء فى مسائل الخلاف: تعيد الرحمن بن محمد ابن الأنبارى, 

: حقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد: المطبعة الرابعة: 8١‏ 7اه/ 
05م ءالمكتبة التجارية بمصر . 

: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصارى. تحقيق‎ - ٠١: 
محمد محيى الدين عبذ الحميد. دارالجيل ببيروت» الطبعة الخامسة:‎ 
١ هر فلاؤام.‎ 

١‏ - البسيط فى شرح جمل الزجاجى: لابن أبى الربيع عبيد الله القرشى 
الأشييلى تحقبق: د. عياد الثبيتى؛ دار الغرب الإسلامى ببيروت, 
الطبعة الأولى: 1١4.1‏ ه . 

٠‏ - التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: لأبى البقاء 
العكيرى؛ تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمان . دار الغرب الإسلامى 
ببيروت: الطبعة الأولى: 4.5١ه/1585م.‏ ا 

4 - تذكرة النحاة: لأن. بان الأندلسى. تحقمة,: د. عفسف عبد الرحمن. 
مؤسسة الرسالة ببيروت: الطبعة الأولى: 4.5!ه/585١م‏ . 

6 -التطبيق النحوى: د. عبده الراجحى. دار النهضة العربية ببيروت: 

ءا ه/48كم. 

- التعليقة على كتاب سيبويه: لأبى على الفارسى. تحقبق «. عوض 

بن حمد القوزئ:. الطبعة: ؟١4١ه/؟1595أم.‏ رتوجد نسخة منه فى 


-مهة؟1- 

٠١‏ - تفسير البحر المحيطء لأبى حيان الأندلسى. طبعة السعادة» وطبعة 
دار الفكر يبيروت (ج3ا ؟): 2.5اودهش. 

4 - تفسير الكشاف : لمحمود بن عمر الزمخشرى.ء دار الكتاب العربى 
ببيروثت . 

8 - تقريبالمقرب فى النحو: لأبى حيان الأندلسى. دراسة وتعليق: 
محمد جاسمالديلمى. دار التدوةالجديدةبيبيروت: 4-7 اه/ 
/41ام . ١‏ 

٠‏ - جامع الدروس العربية؛ لمصطفى غلايينى. راجعه: د. عبدالمنعم 
خفاجه.المكتبةالعصريةببيروت,للطبعةالثامنةوالعشرون: 
اه/ةؤام. ظ 

١‏ -الجدول فى إعراب القرآن: لمحمود صافى. دار الرشيد ومؤسسة الإيمان 
ببيروت؛ الطبعة الأولى: ١41١١‏ ه/.55١م.‏ 

- حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل: لحمد مصطفى الخضرى. دار 
إحياء الكتب العربية. عيسى البابى الحلبى وشركاه. د. ت 

#؟ - حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك: الصبان: 

المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة, فيصل البانى الحلبى بالقاهرة.د. 

وق - حاشية على شرح الفاكهى لفطر الندى: 2-0 
الشافعى. مصطفى البابى الحلبى بمصر الطبعة الثانية: 56 ١١ه/‏ 
١0م‏ ويأعلاه ومسجيب النداء إلى شرع قطر الندى» لأحمد 
الفاكهى . ظ 

8 -الخاطريات : لأبى الفتح ابن جنى. تحقيق : على ذو الفقار شاكر. 
دار الغرب الإسلامى ببيروت. الطبعة الأولى: ٠. م1588/ه١4 ١4‏ 


-ون؟- 

-الخصائص: لأيى الفتح ابن جنى. تحقيق: د. محمد على النجار. دار 
الكتاب العريى ببييروت . 

/؟ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم: د. محمد عبد الخالق عظيمة. دار 
الحديث: المركز الإسلامى للطباعة . د. ت 

4 -الدرر اللوامع على همع الهوامع: لأحمد الشنقيطى. تحقيق : د. عبد 
العالم سالم مكراً. مؤسسة الرسالة يبيروت؛ الطبعة الأولى: ١205‏ 
هى/5486ام 7 

9 - ديوان قيم بن مقبل . تحقيق عزه حسن. مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القديم فى وزارة الثقافة والإرشاد القومى بدمشق : 5571١ام.‏ 

." - ديوان عروة بن الورد: بشرح ابن السكيت. تحقيق: عبدالمعين 
الملوحىء وزارة الشذقافة والإرشاد القومى بسورياء الطبعةالأولى: 
75م. 

”١‏ - ديوان الفرزدق:لهمام بن غالب (الفرزدق)» دار ضاذر ببيروت.د.ت. 

9" - ديوان النابغة الذبيانى: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار 
المعارف بمصر: /ا/ا5 ام . ش 

مم - رصف المبانى فى شرح حروف المعانى: لأحمد بن عبد النور المالقى: 
تحقيق: أحمد محمد الخراط. مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق 
الطبعة الأولى: 86/ا5 ام . 

"ا - شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك (منهج المسالك إلى ألفية ابن 
مالك) لعلى الأشمونى. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
مكتية النهضة المصرية بالقاهرة الطبعة الأولى: 1566م . 

م" - شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم. تمحقيق: د. عبد الحميدٍالسيد 


محمد عيد الحميد. دار الجيل ببيروت. د. ت. 
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1 - شرح التسهيل: لابن مالك. تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. 
محمد بدوى المختون. مطبعة هجز بمصرء الطبعة الأولى: 1١4١٠١‏ ه/ 
55ام. 

7 - شرح التصريح على التوضيع: لخالد الأزهرى. «بهامشه : حاش. * 
الشيخ يس العليمى الحمصى. دار الفكر . د 

- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب: لابن هشام. تحصقيق: نا 
الفاخورى. دار الجيل بيروت. الطبعة الأولى: ١8‏ 2١هء‏ .و" 
٠4١أه).‏ 

9" - شرح أبن عقيل لألفية ابن مالك . تحقيق: عاصم البيطار. عيد 
الفتاح الغندور. حسن الريس, توفيق محمد الجوهرى سبع. جاصعة 
الإمام (جا: /ا. غاص ج": ١١ؤ2ام)‏ . 

- شرح قطر الندى وبلى الصدى: لابن هشام الأنصارى. تحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد. مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . د 

١‏ - شرح المفصل: ليعيش بن على بن يعيش . عالم الكتب ببيروث. 
الطبعة الأولى: 4-04١ه/15948‏ م . 

"2 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوى. طبع بمصر: 1808 هل ' 
6 ١ه‏ (ج5” فقط) . 1 

1غ - ضياء السالك إلى أوضع المسالك: لمحمد بن عبد العزيز النجار. 
مطابع الاتحاد الدولى للبنوكالاسلامية بالقاهرة . .. ت . 

33 - ظاهرة التأويل فى الدرس النحوي: د. عبد اللهبن حمد الحشران. 
النادى الأديبى بالرياضء الطبعة الأولى: ١408‏ ه/1548م . 

6 - الفرائد الجديدة : لجلال الدين السيوطى. تحقيق: عبد الكريم المدرمن. 
المكتية الوطنية بيقداد: 7/إؤام . 


-51؟1- 

1 - فى أصول التحو: لسعيد الأفغائى. المكت بالإسلامى يسيروت: 
/ا.غعاه/ل!4ؤا . 

27 - القراءات وعلل النحويين فيها (علل القراءات): لأبى منصور محمد 
الأزهرى. تحصقيق: نوال إبراهيم الحلوة. الطبعة الأولى : 1١4١7‏ ه/ 
١55ام.‏ 

8 - قطوف من أزاهير التوسع فى النحو العربى: د. عبد الحميد محمود 
الوكيل. دار «أبوالمجد» للطباعة. الطبعةالأوليك 14١4‏ ١ه/‏ 
4ام. 

8 - الكتاب: لسيبويه. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجى 
بالقاهرة. الطبعة الثالثة: مع ١اه/15484م‏ . ١‏ 

6 +الكافيةفى النحو : لابن الحاجب. شرحه: رضى الدين محمد بن 
الحسن الاستراباذى. دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الثانية: 
9" امى/5ل/ا5ام . 

١‏ - لباب الإعراب : : محمد بن فحمد بن أحمد الإسفرايبئئ. تحقيق: بهاء 
الدين عبد الوهاب عبد الرحمن. دار الرفاعى بالرياضء الطبعة 
الأولى 4.6١اه/1584م.‏ 

9 - لسان العرب: لابن منظور. نسقه : على شيرى. دار إعياء التراث 
العربى: الطبعة الأولى: 14:4 ١ه/15848م.‏ وطبعة: دار صادر 
ببيروت . 

“88 - اللمع فى العربية : لابن جنى. تمحقيق : حامد المؤمن. عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية: 4.6 ١ه/5/08١م.‏ 

4 -المسائل البصريات: لأبى على الفارسى. تحقيق: د. محمد الشاطر 
أحمد محمد أحمد مطيعة المدنى بالقاهرة, الطبعة الأولى: ١4.6‏ ه/ 
06امم. 


قطع التابج عن المتبوع 
دراسة نظرية وتطبيقية على القرآن الكريم 
والشعر العربى [ 


جمال الدين محمّد حتّّاد 
ا مدرس بقسم اللغويات 
فى كلية اللغة 'نعربية بإيتاى اليارود 
خرع جامعة الآزعر بالبحيرة 
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بسر إلله الركمن الرقير 
ا 


أسلوب التابع ا 1تطوع من الأساليب التى تحتاج إلى مزيد من 
الدراسة؛ إذ إن هذا الأسلوب غامض في أذهان كثير من المهتمين 
بالنحو وقضاياه. بل إننى أذهب إلي ما هو أبعد من هذا فأقول : إن 
علماءنا القدامى - عليهم رحمة الله - الذين كانوا يحيطون بكل ما 
فى اللغة العربية من أسرار !- ٠.فوا‏ الحديث عن أسلوب التابع المقطوع 
حقه والذى يدل عل . دنت نعم سجعلة ..31٠.‏ , يعض مسائل هذا 
الموضوع أختلاقاً بيناً- كما ستعرف إن شاء الله - ولم يشعروا أتهم 
مختلفون, ولم ينبه أحد - فيما أعلم - من السابقين أو اللاحقين إلي 
هذا الخلاف. 


ولعلى ما يؤيد زعمى أن هذا الأسلوب مازال غامضاً ومحتاجاً 
للدرس أن أستاذنا الفاضل عبد السلام هارون - رحمه الله - قد يذل 
جهداعظيمأًفى كتاب له سماه (الأساليب الانشائية فى النحو 
العربى) وطوق بمعظم أبواب النح و يلتقطمنها كل الأساليب 
الإنشائية وندرسها دراسةوأضحة., واستطاع أوكاد يحمصى هذه 
الأساليب. ولكننى وجدته تحدث عن باب النعت١١!,‏ وذكر ما فيه من 
أساليب الإنشاء وفاته أن يذكر أسلوب النعت المقطوع. 

وهذا الأسلوب من الأساليب الإنشائية؛ فمن المعروف أن التابع 
يقطع عن متبوعه لإنشاء مدح أو ذم أو ترحم كما سيتضح أثناء 
الدراسة. 


)١(‏ انظر الأساليب الإنشائية ص ١١5‏ ط الثانية. نشر مكتبة الخا نجى 
9ل/ا5١.‏ 


8 
فموقف أستاذنا- وهو المعروف بالدقةٌ والصبر فى البحث- من 
هذا الأسلوب وتركه إياه يؤيد ما زعمت, أن أسلوب القطع غامضء 
ومازال في حاجة إلي البحث والدرس. ا 


وقد ذكر أبو حيان فى البحر(١)‏ عن الزمخشرى أن بعض الناس 
لم يعرفوا أسلوب القطع في القرآنء فظنوه لحناً في الكتابه فقال : 
دولا نلتفت إلي مازعموا من وقوعه لحن أ فى خط المصحف. وريم 
التفت إليه من ينظر في الكتاب - أى كتاب سيبويه - ولم يعرف 
مذاهب العربء ومالهم فى التصب على الاختصاص من الافتتان, 
وخفى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراة ومثلهم فى 
الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه. 
من أن يتركوا فى كتاب الله كلمة يسدها من يعدهم. وحرفاً يرفوه من 
يلحق بهم». فهذا الكلام يفيد أن أسلوب القطع كان يجهله بعض من 
أقدم على تفسير القرآن فظن أن الكتاب للقرآن وقعوا فى خطأ فى 
الكتابة. فجهل كثير من الناس بهذا الأسلوب ليس حديث عهد. 

وهنا اتجه ذهنى للعمل فى هذا الموضوع وللإسهام فيه بجمع ما 
استطعت, وما من به ربى على من أقوال السابقين ومناقشتها. 


وقد جعلت بحتى هذا فص قصلين : 

الفصل الأرلء وضحت فيه معني القطع رأغراضه. وإلي أى 
الأساليب ينتمى: وهل هو مقصور على النعت» أو شامل لجميع 
التوابع إلى غير ذ نك من الجوانب القى سنقف عليها إن شاء الله 
تعالئ. 


855/19 انظر البحر المحيط - لأبى حيان‎ )١( 


-/ا5؟- 

وأما الفصل الثائى : فقد قمت فيه بدراسة تطبيقية على 
هذا الأسلوب من القرآن الكريم وقراءاته. وكذلك شملت دراسستى 
التطبيقية تماذج من الشعر المحتج به. منها ما ذكره النحاة شاهدا 
على أسلوب القطع ف ىكستبالنحو. ومنهاماحصلة عليه 
باجتهادى. 

والله أسأل أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم إنه نعم 
المولى ونعم التصيز. ١‏ ش 


د. جمال الدين محمّد حمّاد شحاته 
ا مدرس بقسم اللغويات - بكلية اللغة العربية 
فرع جامعة الأزهر بالبحيرة 
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الفصاء الأواه 
القطج 


يتحدث معظم النحويين عن أسلوب القطع فى باب النعت» 
وكأن القطع لا يحدث في تابع من التوابع إلا النعت. هاهو ذا ابن 
هشام في أوضع المسالكء أو فى التوضيح ١!‏ يقول : «وحقيقة القطع 
أن يجعل النعت خيراًلمبتدأ محذوف, أو مفعولاًلفعل. فإن كان 
النعت المقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتداً والفعل, 
وأن كان لغير ذلك جاز ذكره». 


أنت ترى أو تفسهم من حديث ابن هشام السايق أن القطع لا 
يكون إلا فى النعت. أقول : لعل ابن هشام وكثيرا من النحاة جعلوا 
حديثهم عن القطع في باب النعت. وخصده به لأنه أكثر ما يقع في 
هذا الباب, وما ذلك إلا من قبيل التغليب؛: فقد يقع القطع في البدل 
وعطف البيانء بل قد يقع فى التوكيد. قال سيبويه :«سألت الخليل 
رحمه الله عن مررت يزيد وأتانى أخوه أنفسهما فقال : الرخع على 
«وهما صاحباى». والتصب على أعينهماء ولا مدح فيه. لأنه ليس 
مما يمدح»!"). 1 


.١١7.؟ انظر التصريح على التوضيح‎ )١( 
(؟) انظر الكتاب - لسيبويه ؟50/7.‎ 


-1599- 
فظاهر هذا القول جواز القطع فى التوكيد مع أن معظم التحويين 
ينهم من كلامهم عدم جواز القطع فى التوكيد. وسيأتى تفصيل ذلك 

إن شاء الله تعالى. 


المواضع التى يجب فيها القطع : 

إذا وقع النعت لمنعوتين اتحد عاملاهما فى المعني والعمل جاز 
. الإتباع والقطع, نحو : فاز محمد ونجح أخوه المجدان أو المجدين» وهذا 
بكر وذلك بشر الأمينان أوالأمينين؛ ورأيت محمد وأيصرت خالداً 
المتسابقين أو التسابقان: وعطفت على محمد وأشفقت على أخيه 
الضعيفين أو الضعيفان, فقد اتحد الفعلان فى المثال الأول في المعنتى 
والعملء فالنجاح والفوز معناهما واحد؛ وقد عملا عملا واحداً وهو 
رفع الفاعل, وفى المشال الثانى اتحد العاملان» وهما : هذا وذلك» 
فكل منهما اسم إشارة؛ وقد عملا عملاً واحداً وهو رفع الخبرء وفي 
المشال الثالث نرى الفعل «رأى» والفعل «أبصر» أتحدا فى المعنى. 
فالرؤية والإيصار معتاهما واحد واتحدا في العمل وهو نصب المفعول. 


وفى المثال الرابع نرى أن ال حرف «على» عمل الجر أولاً فى كلمة 
«محمد» وعمل الجر ثانياً فى كلمة «أخيه» ومتعلق الهرف واحد فى 1 
ا معنى. وهو العطف والإشفاق. وعلى ضوء ما تقدم من شروط جواز 
القطع والإتباع نستطيع أن تعرف مواضع وجوب القطع : 


آولاً: إذا اختلف العاملان فى المعنى ١7‏ والعمل وجب القطيع. 


)١(‏ فلا يشترط الإتحاد في اللفظ. انظر حاشية الصيان بهامش الأشمونى 
#/". 


.لاطت 
مثل: حضرمحمدورأيت علي ا الصديقان أوالصديقين. برفع 
الصديقين خبراً لمبتدأ محذوف أو النصب بفعل محذوف, كما عرفتا. 
ثانياً: ويجب القطع إذا اختلفا فى المعنى فقط. مثل : ذهب 
زيد وأتى عمرو الكريين أو الكريمان. 
ثالثأً: يجب القطع إذا اختلفا في العمل فقط نحو : ضرب زيد 
وضريت عمراً المجرمين أو المجرمان, على القطع. 
وابعا: أوجب بعض النحويين القطع مع اتحاد العاملين معنى 
وعملاً ما لم يكونا فاعلى فعلين أو خبرى مبتدأين١١2؛‏ نحو: أبصرت 
علي أو رأيت محمد اًالصديقان, فلا يجوز عندهم الصديقين على 
الإتباع. 


خامسأ: يجب القطع لما انجر من جهتين كالحرف والإضافة نحو: 
مررت بزيد وهذا غلام عمرو الفاضلان. ولا يجوز الفاضلين على 
الإتباع, وكاختلاق الحرفين. نحو : مررت بزيد ودخلت إلى عمرو 
الكريمان: ولا يجوز «الكريمين» على الإتباع. وكاختلاف معنى الحرفين 
نحو : مررت يزيد واستعنت بعمرو الفاضلان. ولا يجوز «الفاضلين» 
على الإتباع. أو الإضافتين. نحو : هذه دار زيد:وهذا أخو عمرو 
الفاضلان, ولا يجوز «الفاضلين» على الاتباع. قال أبو حيان: هذا 


0000000101 


.١١8/؟ انظر شرح الأشمونى 55/19. والتصريح - للشيخ خالد‎ )١( 

(؟) نقلاً عن همع الهوامع - للسيوطى ؟/5١١‏ بتصرف. وانظر حاشية 
الصبان 57/7. والكتاب - لسيبويه ت. عبد السلام هارون 5٠0/1‏ 
دار الكاتب للطياعة والنشر 44١1ه-1558م.‏ 


ا و 
سادساً: أوجب يعضهم القطع عند اختلاف المنعوتين تعريفاً 
وتنكيراً. فلا يجوز جاء رجل وجاء زيد العاقلان: ولا عاقلان على 
الإتباع, لما يلزم عن نعت النكرة بالمغرفة أو الفكن 0 


وقال المحقق الرضى :«يمتنع تخالف النعت مع المنعوت تعريفاً 
وتنكيرا: فإما أن تفرد كل واحد منهما بنعت؛ أو تجمعهما في نعت 
مقطوع, نحو : جاءنى رجل وزيد الظريفين!؟). 

سابعاً: ويجب القطع إذا لم يتطابق النعت مع المنعسوت في 
التعريف والتنكير ومن ذلك قوله تعالي :(ويل لكل همزة لمزة. الذى 
جمع مالاً وعدده) !'). 


قال المحقق الرضى :«ويجوز مخالفة النعت المقطوع للمنعوت 
تعريفا وتنكيراً- وذكر الآية الكريمة!4)- والفرق بين هذا الموضع والذى 
قبله أن المنعرت هنا مغرد. والموضع السابق يقصد به المنعوت المتعدد. 
ثامنا : يجب القطع إذا كان أحد المنعوتين اسم إشارة. فلا 
يجوز جاء هذا وجاء زيد العاقلان على الإتباع؛ لعدم جواز الفصل بين 


المبهم ونعته. )0( 


)1١(‏ نقلاً عن حاشية الصبان على الأشمونى 67/1" بتصرف, والجمل ص 
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(؟) انظر شرح الكافية - للرضى ."١96/١‏ 

("8) الآيتان ١١‏ ؟ من سورة الهمزة. 

(4) انظر شرح الكافية - لمرضي ."١7/١‏ 

(6) نقلاً عن حاشية الصبان بهامش الأشمونى 77/1 بتصرف. 


15ت 

تاسعأً: منع الشاطبى الإتباع إذا كان أحد المنعوتين في جملة 
خبرية والآخر فى جملة إنشائية؛ فلا يجوز نحو : جاء زيد؛ ومن عمرو 
العاقلان على الإتياع. 

ويفهم من عدم إجازته للإتباع أن القطع واجب, والكن المحقق 
الرضى ينع القطع أيضاً فيقول :«واعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا ٠‏ 
زيد الرجلين الصا حين على القطع؛ لأنك لا تثنى إلا على من أثبته 
وعلمته؛ ولا يجوز أن تخلط من تعلم بن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة 


)١١»ةدحاو‎ 


المواضع التى يمنع فيها القطع : 

أولاً: أن يكون النعت للتتوكيد مثل قولهم: أمس الدابر لا 
يعود. 

قال المحقق الرضى :«لأنه يكون قطعاً عما هو متصل به معنى؛ 
لأن الموصوف فى مثل ذلك نض فى معنى الصفة دال عليه ولهذا لم 
يقطع التوكيد في نحو : جاء القوم أجمعون أكتعون. (") 

ثاتياً: أن يكون المذعوت مفتقراً لذكر النعت. بأن لا يعرف إلا 

بذكرة:. في جب الإتبا ع لتنزيل النعت مع المنعسوت منزلة الشئ 
الواحد!؟'. قال ابن مالك : 


)١(‏ انظر شرح الكافية - للرضى ,!١6/١‏ وهذا النص نقله الرضى من 
الكتاب- لسيبويه (انظر 5:/9). 

(؟) انظر شرح الكافية - للرضى ."١5/١‏ 

() انظر شرح الأشمونى 148/1 بتصرف. 


1 


وان نعوت كثرت وقد تلت منتقر لذكرهن اتبعت١!١)‏ 


ثالقاً: إذا كان المنعوت نكرة امتنع النعت الأول عن القطع؛ 
لأن النكرة تحتاج إلى ما يخصصها فلا يقطع عنها النعت الأول الذى 
هو المخصص لها. وذكر السيوطى فى الهمع!' أنه يجوز القطع في 
النعت الأول النكرة فى الشعر. وذكر - أيضا- أنه لا خلاف في جواز 
قطع النعت الأول إذا كان معرفة!؟؟. 


رابعاً : اذا كان ا منعوت أسم إشارة نحو قولك: يعجبنى هذا 
الكريم؛ وكقوله تعالي : : (أهدا الى بَكَتَ الله وسو 6 فإن اسم 
الإشارة يوصف بالمقعرن بأل وبالموصول والسبب في عدم جواز القطع 
هو كما قال المحقق الرضى :«ان اسم الإشارة محتاج إلى نعته لتبين 
ذاته» 0*7 وقال أيضاً :«المراد من وصف المبهم تبيين حقيقةالذات 
المشار إليها»('). 

ومن هنا نفهم أن العلة في امتناع النعت عن القطع في هذا 
الموضع الرابع هى علة أمتناع القطع في الموضع الثانى والثالث. وهى 
احتياج المنعرت لنعته. 


.1584 ه١4.86 مكتبة الآداب‎ ١١١ انظر ألفيه ابن مالك دن‎ )١( 

(؟) انظر همع الهوامع - للتسيوطى ؟/9١١.‏ 

(9) ويرد عليه بأن الزجاجى لم يجز قطع الأول المعرفة عند عدم تعدد 
النعت. (انظر حاشية الصبان - بهامش الأشمونى أ/58", وفى 
المسألة بقية قول ص 4١ .2 ١‏ من هذا البحث). 

(4) من الآية 4١‏ من سورة الفرقان. 

(6) انظر شرح الكفاية - للرضى ."١5/١‏ 

(1) انظر شرح الكافية - للرضي ."١4/١‏ 


#7 - 
خا مسأ: متنع القطع عند الزجاجى عند عدم تعدد النعوت 
فيوجب الاتباع فى نحو : وجاء محمد الكرييء ١!‏ ويرد عليه بالآية 
الكريمة: (وامرأته حمالة الحطب) !'). 


جواز القطع والا.تباع : 

بعد أن ذكرنا المواضع التى يجب فيها القطع والمواضع التى 
ممتنع فيها القطع أصبح معروفاً أن النعت يجوز في غير هذه المواضع. . 
وذلك أن النعوت إما أن تكرر أولاً فإن تكررت وكان المنعوت 
معلومة9؟) بدونها جاز إتباعه وقطعه: وإن تكررت النعوت لواحد». 
فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلهاء ويجوز قطع 
بعضها وإتباع بعضها بشرط أن يكون القطع بعد الإتباع!4). 

هذا موجز لحالات القطع والإتباع والخلاف فيها كثير!*). 


العلة في اشتراط تقدم الارتباع : 
ذكر السيوطى فى الهمع علة الإتباع على القطع بقوله :«لئلا 
يفصل بين النعت والمنعوت» )١(‏ أقول لم يسيق لى فيما أعلم - أن 


(9) جاشية الصبان - بهامش الأشمونى /58, وشرح الكافية - للرضى 
"١‏ وانظر ص 9" ومابعدها فى هذا البحث. 

(؟) الآية 4 من سورة المسد. 

() قال المحقق الرضى "١/١‏ :«يشترط أن يعلم السامع من اتصاف 
المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم». 

(4) انظر التصريح على التوضيح - للشيخ خالد الأزهرى .١١5/1١‏ 

(6) للوقوف على هذا الخلاف يراجع الهمع - للسيوطى 2١١8/5‏ 
والارتشاف- لأبى حيان 0885/7 ومابعدها. 

() انظر الهمع - للسيوطى ؟5/7١1, .1١17/79‏ 


0 
أحداذكر هذا الشرط. وهوعاما(تصليين النعتوالمنعوت ‏ 
مطلتا ١١‏ 1 1 1 

وقال المحقق الرضى :«الاتباع بعد القطع قبيح»!" وسكت عن 
ذكر سبب القبح. ظ 00 

أقول : إن القطع يكون ججملة مستأنفة, وإذا كان الأمر كذلك 
فقد أشعرالمتكلم السامع أنه ترك الحديث عن المنعوت. فإذا عاد 
المتكلم ليصف ا منعوت شق على السامع الفهم وغمض معنى الكلام. 


وقد أوضح صاحب التصريح هذا المعنى يقوله :«والإتباع بعد 
أو لما فيه من الرجوع إلي الشئ بعد الإنصراف عنه. أو لما فيه من 
القصور بعد الكمال؛ لأن القطع أبلغ فى المعنى من الإتباع اعتباراً 
بتكرار الجمل»!'). وسيأتى لهذا الكلام مزيد قول!4). 


العامل فص النعت المقطوع : 

العامل فى النعتهو الع امل في المنعوت. هذا فى حالة 
الإتباع. أما إذا قطع النعت صار جملة مستأنفة, اسمية في حالة 
ألقطع إلى الرفع. وفعلية فى حالة اتقطع إلى النصب. مثال ذلك : 
عطفت على الشيخ الضعيفء برفع «الضعيف» خبراً لمبتدأً محذوف. 
[) ولكن الفصل بأجتبى هو الممنوع كما سنعرف بعد قليل. 
(؟) انظر شرح الكافية - للرضى ."١1١/١‏ 
('1) انظر التصريح - لتشيخ خالد الأزهرى ؟5/1١١.‏ 
(4) انظر 5008 هذا البحث. 


-9/5!- 
أى : هو الضعيفء أو بنصب «الضعيف» مفعولاً به بفعل متاسب ' 
للمعنى تقديره:«أرحم » فالعامل في حالة الرفع عامل معنوى وهو 
ا مبتدأ المحذوف. والعامل فى حالة التصب هو الفعل المحذو ف١١/,‏ 
وتكون تسمية النعت فى هذه الحال بالنعت المقطوع من قبيل اأجاز. 
وقد أصبح موقعة الإعرابى خبرا لهذا المبتدأ المحذوف, أو مفعولا به 
ناصبه هو الفعل المحذوق, وتكون الجملة استئنافية على أصح ود 

أو حالية. 


حكم حذف العامل فى النعت المقطوع والعلة فى ذلك : 

يختلف حكم حذف العامل في النعت المقطوع باختلاف الغرض 
من القطع. فإن كان الغرض من القطع هو المدح كقولهم : الحمد لله 
الحميدٌ؛ برفع «الحميد» بإضمار «هو». أو نصبه بإضمار «أمدح». 
أوالذم مثل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برفع «الرجيم» أو 
نصبه على معنى «أذم»» أو الترحم مثل : عطفت على خادمك 
المسكين, يرفع «المسكين» أونضبه بإضمار «ارحم» كان حذف العامل 
فى هذه الأغراض (') واجبا ولا يجوز إظهاره. 
وإن كان الغرض من القطع مير ذلك يأن كان للإايضاح - مثلاً- 
كقولك : حضر محمد المدرسء جاز ظهور العامل, فعقول : أقصد 
المدرس بالنصب,ء أو هو المدرس بالرفع. 

١‏ والسبب فئ وجوب إضمار العامل فى حالة المدح أو الذم أو 
الترحمهو قصدالإنشاء أى : أن جملةالنعت المقطوع فى هذه 
الأغراض ججملة استئنافية لإنشاء المدح أو الذم أو الترحم. 

)١(‏ انظر ص ١‏ من هذا البحث. 


(؟) زاد المحقق الرضى فى شرح الكافية !١1/١‏ غرض التشنيع نحو : 


ل تاليإ 
قال الشسيخ خالد ذ ,اند . ريم :«ووجه ويسونب حذف الراقع 
والناصب أنهم لما قصدوا إنث.! : المدح أو!!1م أو الشرحم جعلوا إضمار 
العامل أمارة على ذلك كما فعلوا فى النداء؛ إذ لو ظهر العامل 
وقالوا : أدعوا عبد الله - مثلاً - فى معنى الإنشاء وتوهم كونه 
يرا عانقا + )1 


والسبب فى جواز إظبار العامل فى غير هذه الأخراض هو عدم 
قصد الإنشاء حينئذ؛ قال ذلك العلامة الصبان فى حاشيته!'! على 
الأشصونى. وم شل الأشمونى على ذلك بقوله :«فتقول : مررت بزيد 
الاجر بالأوهةالفلقة: ولك أنتقول :هوالعاجمر: واغتى 
اتاج 77 


والذى يبدو لى أن العلامة المحقق الرضي لم يجز القطع إذا كان 
لغير المدح أوالذم أو العرحم- أو العشنيع على رأيه- فقال :«ولو لم 
يتضمن النعت شيئاً من المعانى المذكورة لم يجز نطعه كقولك : بزيد 
البمزار» أو صاحب الشياب إلا بعد بل ولكن, فإنه يجوز قطع ما 
بعدهما على الرفع. قصدت المعانى المذكورة أولا. وسواء كان المعطوف 
عليه نعتا أولا: لآنهم؛ حرفأن للاضراب والاستدراك قهما موذتان 
بالقطع, تقول: مررت يرجل قائم بل قاعد» !؟! 


.١١17/7؟ انظر التصريح - للشيخ خالد الأزهرى‎ )١( 
.7١/1 (؟1) حاشية الصبان بهامش الأشمونى‎ 

(9) المرجع السابق. 

(4) انظر شرح الكافية - للرضى ."١17/١‏ 


-4/- : 
ويذهب أحد الباحثين )١!‏ المحدثين إلي أن النعت المقطوع كلمة 
دلت على المعنى وحدهاء فهى تقوم مقامالجملة. والقول يحةف 
. العامل غير بول 


أغراض النعت فى حالتى الاتباع والقطع والفرق بينهضما : فى 
كلتا الحالتيين : 

| تحدث التحويون عن أشراض النعت فى حالة الإتباع. وفهمنا 
من كلام يان أن الأصل فى النعت أن يكون للإيضاح أو التخصيص. 
وقد يكون لغيرهما بطريق الغرض مجازا عن استعمال الشئ فى غير 
ما وضع له("'. فقد يكون لمجرد المدح كالحمد لله رب العالمين أو الذم 
نحو : أعوة يالله من الشيطان الرجيم. أو لتتعميم تحو : إن الله . 
يرزق عباده الطائعين والعاصين. أو التفصيلء. نحو : مررت برجلين 
عربى وعجمى. أو الإيهام. نحو : تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة: أو 
للترحم. نحو : اللهم أنا عبدك المسكين. أو ؛لتوكيد. كقوله تعالى : 


01 ع جرتر 


١فَإِذا‏ نفحّ فى الصور نفْخة واحرة)(4) 


وأما أغراض التعت فى حالة القطع فقد اتفق على أنها الماح أو 


)١(‏ هو الدكتور كمال بشر. 

(؟) انظر كتابه علم اللغة العام ص 5594؛ وانظر ص 70. 7١‏ من هذا 
0 3 

(6) انظر التصريح - للشيخ خالد الأزهرى ؟/8١١. .١1١9‏ 

(4) من ألآية ١١‏ من سورة الحاقة. 

(4) انظر شرح الكافية - للرضى ."١7/١‏ 


-4/ا؟- 
القطع إلا فى هذه الأغراض الثلاثة وزاد غرضاً رابعاً هو التشنيع. وقد 
أرجعناه إلى غرض الذم. ويفهم من كلام غيره ١١‏ أنه جائز فى غير 
هذه الأغراض. 

بعد هذا الخلاف تبدو لنا مشكلة خلاصتها أنه إذا كان الغرض 
في حالة الإتباع يتفق مع الغرض فى حالة القطع فما الداعى للقطع؟ 
وما الفائدة مته ؟ 


أقول : لم أجد أحداً- فيما أعلم - تحدث بالتفصيل عن الفرق 
بين غرض المدح أو الدم أو الترحم فى حالة الإتباع وفى حالة القطع... 
وإنما فهم الغرض من كلامهم إجمالاً. جاء فى التصريح ما نصه :«أن 
القطع أبلغ فى المعنى المراد من الإتباعلما فيهمنالتكثفير 
بالجمل»!(؟) 

يقصد أن أداء الغرض بالنعت المتسبع أقل فى أداء المعنى 
بالقطع؛ ذلك لأن القطع جملة مستأنفة مستقلة لها تأثير أقوى وأبلغ 
فى نفس السامع من أدائه بالنعت في حالة الإتباع. 


ل ذلك زيما من كلام لعينى عي تعب #ه !أسيسة 
ر 5 2 22 تح آ# هه : ١‏ 2 زو 
تبأوى إلى نشوة عطل وشعُثا مراضيم مثل السعالى 


.7١/1 انظر شرح الأشمونى‎ )١( 

(؟) انظر التصريح - للشيخ خالد الأزغرى .١١5/7‏ 

(9) البيت لأبى أمية الهذلى من قصيدة من المتقاربء والضمير فى 
«يأوى» يرجع إلى الصائد وعطل- بضم العين وبالطاء المهملتين- - 


-اثرةا- 0 

قال :«والشاهد فى ' وشعفا حيث نصب بفعل مضمر على 
الاختصاص لييين أن هذا الضرب من النساء أسوأ حالاً من الضرب 
الأول الذى هو العطل منهن»!١).‏ 

ويفهم من كلامه هذا أن قطع النعت أبلغ فى الصفة من النعت 
فى حالة الإتباع»ويحدثنا الأستاذ عباس حسن فى أحد كتبه!؟) عن 
الغرض البلاغى من القطع فيقول : «يكاد ينحصر فى توجيه الذهن 
إلى النعت المقطوع وتركيزه فيه وإبراز معناه لأهمية خاصة تستدعى 
هذا التوجيه ولاسيما إذا تعددت النعوت». 


ويقول أبو حيان :«قال الفارسى إذا ذكرت الصفات الكثيرة 
فى معرض المدح والذم فالأحسن أن تخالف بإعرايها ولا تجعل كلها 
جارية على موصوفها؛ لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب في 
الوصف والإبلاغ في القول. فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان 


- 0 يقال عطلت المرأة إذا خلا جيدها من القلائد. فهى مطل بضمتين, 
والمصدر عطل - بفتحتين - والشاهد فى:«وشعثاً» حيث نصب بفعل 
مضمر - كما ذكرنا بعده- وشّعثا- بضم الشين ا لعجمة وسكون العين 
الهسملة رفى آخره ثاء مثلغة- جمع شعشاء.؛ وهى المشيرة الراسء 
والمراضيع : جمع مرضع والمدّة لإشباع الكسرة: أو جمع مرضاع. 
فالمدة قياسنية. والسعالى : جمع سعلاة وهى أخت الغيلان.انظر 
اللسان: عطل .ونعت وانظر معانى القرآن- للفراء .٠١4/'١‏ وشرح 

المفصل ؟/18١.‏ والمقرب ص 28. والخزاتة .)4١1//١‏ 

() حاشيةالصيان على شرح الأشمونى 55/1 هامش شرح شواهد 
العيتى. 

(1) النحو الوافى- //ا2 ط " دار المعارف - القاهرة .١1959‏ 


-41م5- 
المقصود أكمل؛ لأن الكلام عند الاختلاف : سير كأنه أنواع من 
الكلام وضروب من البيان, وعند الإتحاد في الإعراب يكون وجهأ 
واحداً وجملة واحدة» ١‏ 03 


ذكر أب و حيان كلام الفارسى هذا عند توجيه النصب في 
00 في قوله تعالي : (وَلَكِنَ اليد م مَنّ آم نبالل وَالْيوم 
خِ روا لائكة َالحِحَاب وَاليَسبيَوانَى كال على + 2 عدوي الْفُرىَ ْ 
واليتامى والمساكين وَايْنَ السّبيل وَالسَإئلِينَ وفي الرقاب وأة 
وى الركَاةوا ووم عمد دهرإدًا َاكدُوا و والضَّّا يري فى ألبأ 3 


موالضرا ء: )!1 فرفع الصفات كلها ونصب «الصابرين». 


جملة النعت المقطوع : 

سبق القول فى موقع هذه الجملة, وقلنا : إنها استئنافية!؟', 
وإذا كانت كذلك فلا محل لها من الإعراب. وخالف بعض النحويين 
فذهب إلى أنها جملة حالية فمحلها النصب إذا وقعت بعد معرفة, أو 
نعت إذا وقعت بعد النكرة. فهى كغيرها من الجمل. 

ويرجحالأستاذ /عباسحسن !“)القولبأنهامستقلة 
مستأنفة؛ لأنها إنشائية والجملة الإنشائية لا تكون نعتأ ولا تكون 
حألاً. وللدكتور/ كمال بشر رأى فى فذه الجملة سأناقشة إن شا » 
الله(0). 


)١(‏ اليحر المحيط - لأبى حيان ؟1//. 
(؟) من الآية /ا/١‏ من سورة البقرة. 
(6) اتظرا ص .١16‏ 

(4) اتنظر التحو الواقى له 8/7/ا2. 
(4) انظر ص 760, 55 من هذا البحث. 
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الواو التى تسبق النعت المقطوع 
ذهب المحقق الرضى إلى أن سبق النعت المقطوع بهذه الواو 
أفضل من عدمها. ويسميها الاعتراضية!١).‏ ويقول الأستاذ عباس 
حسن : إنها زائدة للاعتراض قبل النعت المقطوع سواء أكان مقطوعاً 
إلى النصب أم إلى الرفع» 7" . 


وذهب أب و الحسن المزنى واسمه على بن الفضل فى كتاب له 
سمه (الحروف) أو (هجاء الحروف) إلى أن هذه الواو تسمى واو 
النعت. ومثل لها بقول الشاعر : 


إِلَى اكلك و لقيو ابن الهَصَام 
وَلَيْت الكتيبَة في 1 0 


وقال : «إن هذه الواو دليل النعت, ومكَرّلها أيضا 
منها قوله تعالي في أول سورة الرعد :(تلكَ آباث الكتاب 5 


أَنِْلكيَكَمْنَمِكَ الحَقٌ) (* من خفض - يعنئ الحق - وبه قرئ 
0 ع6 
جل والذى لقنا ل «الكتاب» وفكل لهزقرلة تعالى: (مثل الفريقَين 


.١١7/١ انظر شرح الكافية - للرضى‎ )١( 

(9) انظر النحو الوافى 7/ 2/8. 

() جاء فى هذا البيت فى شرح قطر الندى - تحقيق الشيخ محمد محى 
الدين عيد الحميد ص 550 وفى البحر المحيط - لأبى حيان 5/ 
9" شاهداً على أن النعوت إذا تكررت جاز فيها العطف. ولم يعرف 
القائل. وسأعود للحديث عنه إن شاء الله تعالى ص ا, 8/". 


550 
011 و 


لأَعمَى وال صم والْبصي روالسِّيع) ١١‏ وبدل على ذلك قوله : لهل 


يَسْتَوِيَانَمَثلا) لأن الجمع لا يشنى (1). 
الدليل فى معرفة النعت المقطوعء ونلاف العلماء فى ذلك : 

الذى يبدو لى أن خلافاً بين العلماء حدث في اتخاذ علامات 
الإعراب دليلاً مفرقاً بين النعت المقطوع والنعت المتبع. ش 

وإننا لنلتكقط لبعضهم جملاً وعبارات متناثرة في كتب النحو 
تدل على أنهم يتخذون من الإعراب دليلاً يفرق بين النعت المقطوع 
وغير المقطوع. ونرى - أيضا - جملا وعبارات متفرقة تشبت أن 
بعضهم يخالف فيجيز الموافقة فى علامات الإعراب بين المنعوت 
والنعت المقطوع. ومعنى ذلك أنهم لا يتخذون من مخالفة الاعراب 
دليلاً لفظيا مفرقآ بين المقطوع وغير المقطوع عن الفريق الأول السعد 
التفتازانى في حواشى الكشاف قال :«فإن قلت : وأوجه دلالة مثل 
هذا النصب أو الرفع على ما يقصد به من مدح أو ذم أو ترحم؟ قلت : 
إن فى الافتتان لمخالفة الإعراب وغير المالوف زيادة تنبيه وإيقناظ 
السامع و#نريك من رغبته فى الاستماع سيما مع التزام حذف الفعل 


ل ا ل اا 
ا اهبثذا كايه دنا دبيل على :2 شتمام » 


)١(‏ من الآية 14؟ من سورة هود. 

(؟) انظر كتاب «الحروف» للمزنى ص ١٠١5.١١6‏ نشر دار الفرقان 
"1 م. تحقيق د. محمد حسئنى محمود ود. محمد حسن عواد 
بآداب الجامعة الأردنية, ولم يعرفا شيئا عن المؤلف. وقد ذكرت له 
ترجمة فى رسالة دكتوراه للباحث محمد عامر أحمد حسن يعنوان 
مصنفات حروف المعانى ص 48: وقد ذكر هذه الواو المسماة بواو 
النعت ص -4١‏ كلية دار العلوم- جامعة القاهرة ؟545١م.‏ 

(9') التصريح ١١7/1‏ حاشية الشيخ يس العليمى. 


-184- 


طبع اللرون ا ا أو النهجةالمرضية 
فى باب العلم فى إعراب اللقب الواقع بعد الاسم قال :« يجوز القطع 
إلى الرقع أو النصب بتقدير هو أو أعنى إن كان مجروراً» وإلى 
النصب إن كان مرفوعا» وإلى الرفع إن كان منصوياً كما ذكره فى 
التسهيل»(). 

وفهمنا من كلامه طمنا أنه يتخذ من المخالفة فى الإعراب 
دليلاً على الفرق بين المقطوع وغيره. ثم إن السيوطى ذكر أنه نقل أو 
أخذ هذا المعنى, عن ابن مالك في التسهيلء ورجعت إلى التسهيل فى 
المواضع 7" التى هى مظان لوجود هذا الكلام فيها فلم أجد ما زعم 
السيوطىء؛ ورجعت إلى شرحه - أيضا- لابن مالك فلم أجده!؟). 


ويبدو أن ابن هشام من الفريق الذى لا يعتد ياختلاق الإعراب 
عند القطع دليلاً عليه.' ٠‏ 
قال فى التوضيح بعد أن ذكر قول الخرنق 
0 ا ١‏ 17 عه 0 
لا يَبِعَدَنَّ قَوَمى الْدِينَ هو سم العداق وآقة الجسزر 
. التازلوج كل مَعََرَكٍ الوق مَعَاقِد الأزر (4) 


. كتاب البهجة المرضية فى شرح الألفية - للسيوطى - الطبعة الأولى‎ )١( 
بدون تاريخ.‎ ١7 بمطبعة المدارس ص‎ - 

(؟) انظر التسهيل - لابن مالك ص .١59 ,"١‏ 

(9) شرح التسهيل - لابن مالك .١9517/١‏ 

(4) الييتان من بحر الكامل للخرنق بنت هفان من بنى قيس بن ثعلبة بن 
عكايه. «لا يبعدن» بفتح العين أي لا يهلكن. سم العداة. أى هم 
كالسم لأعدائهم يقضونْ عليهم. والعداة: جمع عاد كقاض وقضاة. - 


-6خم؟- 
قال : « يجوز فيه دفع النازلين والطيبين على الإتباع لقومى أو 
على القطع بإضمارهم؛ ونصبهما بإضمار أمدع أو أذكر. ورفع الأول 
526 الغانى»!١١) ٠‏ 
فقبوله يجواز .١‏ رقة على اتاج وعوازة على القظم يقهم نقد أنه 
لا يشترط اختلاف الإعراب دليلاً على القطع. ولو كان يعد يذلك 
لأوجب النصب ليكون دليلاً على القطع عن المنعوت المر نوع وهو 


« قومى ». 


ونقل الأشمونى ذلك عن ابن هشام في شرحه على الألفية, 
وكذا العلامة الصبان فى حاشيته على هذا الشرح('!. فهما موافقان 
لابن هشام فى ذلك. 

ومن ذهب إلى أن اختلاف الإعراب لازم كدليل على القطع 
الأستاذ/ عباس حسن فى كتابه «النحو الوافى»!'! قال :«وضبطها ‏ 
الجديد؛ وتغيير إعرابها السابق هما دليلان على القطع الذى قصد 


- والآفة : العلة والمرض . والجزر: جميع جزورء وهى الناقة تجزر جعلتهم 
آفة للإبل لكثرة ما ينحرون منها. والمعترك : موضع ازدحام 0 
ا خرب. والأزر : جمع إزارء وهو مأ يستر التصة الأسفل من البدن 
والمعاقد: جمع متعد, حيث يهقد الإزار ويشنى. (انظر الكتاب /١‏ 
.1 55 , 145 , 15848. والجمل للزجاجى ص 47: والمحتسب 
لابن جنى 154/7 والتصريح "/6 . ,5١4‏ والهمع "/رؤو١اظص.‏ 
والدرر ٠/7‏ 68٠١ء‏ واللسان عدا وجزر وعرك). 

.١١1/5؟ انظر التصريح على التوضيح - للشيخ خالد‎ )١( 

(؟) شرح الأشمونى وحاشية الصبان عليه 318/1. 

(#) ” / هامش ص 155. 
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منه تحقيق الغرض البلاغى «ثم أضاف قائلاً: «فلابد فى القطع من 
ضيط جديد وإعراب جديد كذلك بحيث يختلفان عن الضبط والإعراب 
السابقين قبل إحدائه». هذا وقد ذكرت النص الذى نقله أبو حيان!١).‏ 
فى البحر عن الفارسى؛ ولكن يفهم من كلام الفارسى أنه يستتحسن 
المخالفة فى الإعراب, ولا يلزمها كما يفهم من كلام الأستاذ/ عباس 

حسن الذى قال :«فلابد من ضبط جديد... »إلخ. 


وآيى في هذا الخلاف : 

إننى أميل إلى الرأى القائل- ولو ضمنا - إنه لا يلزم اختلاف 
الإعراب دليلاً على الفرق بين النعت المقطوع وغير المقطوع. ١‏ 

وإذا كان الأستاذ/ عباس حسن أيد الرأى القائل!" باختلاف 
الضبط والإعراب؛ لأنه يرى أن لا وسيلة لمعرفة القطع إلا باختلاف 
الضبطء إذاكان موقفه هكذا فإننى أتساءل عما إذا كانت علامات 
الإعراب مقدرة كما فى الاسم المقصور والمضاف لياء المتكلم مثل : 
جاءت ليلى الفضلى؛ كيف يعزف الفرق هنا بين النعت المقطوع وغير 
المقطوع. ولي س هنا ضنبط ظاهرينيزبينهما؛وقدجاءفى 
التصريح!" أن عاملى المنعوتين إذا اخةلفا في المعنى وجب القطع 
ومثل لذلك يقوله : جاء زيد ومضى عمرو الكاتبان. برفع الكاتبين 
على القطع ...فكيف يعرف هنا أن النعت مقطوع مع أنه تخالف بينه 
وبين المنعوت إعراباً؟ أقصد الإعراب الظاهر وقد رأيت أبا حيان قال 


)١(‏ انظر:ص ١5 .١6‏ من هنا البحث. 
(؟) التحو الوافى 455/7. 
() انظر التصريح على التوضيح- للشيخ خالد ١١8/1‏ 


ابا ان 

فى التهر ١!‏ )عند قوله تعالى :ولو وسيم هدو ': «إن 
«الموفون» معطوف على ١‏ من آمَىَّ) أو على القطع؛ أى وهم الموفون 
«فكيف يفرق بين القطع وغيره هنا مع اتفاق التعت وهو (الُوفُويٌ) مع 
النعوت وهو (مَر آمَنَّ) في الإعراب ؟ لابد- إذا - من دليل آخر 
غير المخالفة فى الإعراب. 


أقول : لقد اهتديت إلى دليل آخر أعرضه الآن عسى أن ينال 
قبولاً. فقداجتهدت ولكل مجتهد نصيب. هذا الدليل قلما أخذ به 
علماؤنا القدامى فى اللغة وإنما انصب معظم حديثهم على الإعراب 
ودلالاته على المعانى المختلفة, ولكن هناك دلالات أخرى أبرزتها لنا 
الدراسات الصوتية الحديثة. من هذه الدلالات دلالة نغم الكلام على 
المعنى المراد. فقد تكون الجملة واحدة. ولكن نطقها بنغمات مختلفة ' 
يكون له أثر في تعدد المعانى: فلكل نغم دلالعه(21. 


مرة. كل هذه وغيرها ألوان للنغم تختلف باختلافها المعانى مع أن 
العبارة واحدة لم يحدث فيها أى تغيير من الناحية الإعرابية. وهنا 
أصل إلى ما كنت أريد, وهو أن الإعراب لبس هو الدليل الوحيد 
للفرق بين القطع والإتباعء فقد يكون النغم وما فيه من ارتفاع أو 
انخفاض أو تطويل أو تقصير أو تقطيع أوانسياب فى الصوت إلى 
غير ذلك من التلوين الصوتى أعظم دليل وأقواه على المعنى المراد 


7/1١ الدير الماد بهامش البحر المحيط - لأبى حيان‎ )١( 
.؟١؟ انظر علم اللغة العام - قسم الأصوات - د. كمال بشر ص‎ )'( 


-848؟- 

من إتباع أو قطع فى النعت. فمثلاً هذه الجملة : «وجاء محمد 
الكريم» إذا كنت تريد الإتباع كانت نغمة الصوت مستوية في الجملة 
كلهاء أما إذا كنت تريد القطع فى النعت قلت : جاء محمد بصوت 
مستوء ثم تسكت سكتة لطيفة١').‏ ثم تنطق يكلمة«الكريم» ش 
بصوت يختلف عن نطقك بجملة وجاء محمد » قد يكون نطقك يكلمة 
«الكريم» مرتفعا عن جملة «جاء محمد» أو قد يكون فى النطق طول 
أوحدة... إلخ على حسب ما عليه الموقف اللغوى. من تذويع في 
الأداء. هذا بالإضافة إلى ما يبدو على وجه المتكلم من أنبساط فى 
أسارير وجهه عند النطق بكلمة «الكريم» في المدح. وانقباض عند 
النطق بكلمة «البخيل» في الذم. 


أقول: أليستكلهذهالدلائل مفرقةبين حالتى القطع 
والإتباع؟ 


)١(‏ تشبه السكتة التى تحدث عنها القراء وعلماء الضبط ونبهوا إليها 
بعلامة فى المصحف عند قوله تعالى فى سورة المطففين : (كلا براي 
عَلَى كلويهممَا كَانوا يَكْسِبُونُ) قالوا : هنا سكتة على اللام فى 
«بل» فقد أحسوا بقيمة هذه السكتة ولكنهم لم يبرزوا لنا هذه القيمة 
وأهميتها فى الأداء. ش 
أقول : إن الغرض من الوقوف هو تمكن القارئ من النطق باللام ولولا 
هذه الوقفة لأدغمت اللام فى الراء للقرب فى المخرج. 
أقول: ومع ذلك فإن هذه الوقفة لها أثر في النفس, حيث تبه السامع 
إلى ما يتلوها من كلام - هذا ما أرى والله تعالى أعلم. 
هذاء وأحب أن أنبه هنا إلى أن هذه السكتة فى النعت المقطوع أشار 
إليها د. كمال بشر في حديثه فى ص 65 من كتابه «علم اللغة 
العام ». 


-ؤيم؟- 

نعم. إن إضافةالدليل فى التخالف الإعرابى على النعت. 
المقطوع إلى الدليل الذى ذكرته تقوى الدلالة على المعنى المراد؛ لكن. 
ليس التخالف فى الإعراب هو الدليل الوحيد على النعت المقطوع بل 
إن دليل التخالف الإعرابى قد يكون قاصرأ فى يعض الحالات التى 
لايظهرفيها الأعراب الحو أعميح عمد القافى: وسناعدقي 
أختى الفضلى. هل نعرف الفرق بين القطع والإتباع فى النعت الذى 
هو القاضى والفضلى فى الجملتين السابقتين ؟ ظ 

إن الدليل الإعرابى هنا ليعجز كل العجزء فيقوم الدليل النغمى 
بالتفرقة بين القطع والإتباع خير قيام. 


مناقشة راى الدكتور بشر فى النعت المقطوع : 

ولا يسعنى فى هذا المجال إلا أن أستأنس بقول د. يشر فى 
هذه الظاهرة الصوتية: ألا وهى التنفيم جزء لا يتجزاً من علم 
النحو ١١‏ , ذلك لأن وظيفة النحو - كما قال!'!)-قواعداللفة 
المعينة؛ وعلم وظائف الأصوات هو المختص بالكشف عن القواعد 
الصوتية للغة المعينة كذلك. ومعنى هذا أننا يجب أن تضيف الدليل 
التغمى إلى الدليل الإعرابى: فكل منهما يكمل الآخر فى الحصراء 
على المعنى وتحديده عن سواه من المعانى الفرعية التى يشملها أصل 


وأحد. 
وتحدث - بعد ذلك - عن التعت المقطوع فخالف النحويين في 


جعلهم النعت المقطوع جزءاً من جملة فقال :«وئحن نوافق النحاة على 


)١(‏ انظر علم اللغة العام ص 64؟ ط الثانية - دار المعارف - بمصر. 
(؟) المرجع السابق ص 148. 


1886. 

أن النعت المقطوع ليس نعتأ اصطلاحياً؛ ولكن لا لأنه يكون جزءاً من 
جملة أخري كما قالواء بل لوجود خاصة صوتيه ميزت هذا التركيب 
وأخرجته من باب النعت. تلك الخاصة هى وجود سكتة بين النعت 
والمنعوت أو إمكانية وجود هذه السكتة, فهذه الخاصة الصوتية هى 
العامل الأساسى الذى جعلنا نخرج النعت المقطوع عن باب النعت 
الاصطلاحى. ذلك لأن من خواص النعت الاصطلاحى- فيما نرى - 
عدم إمكانية السكتة (ومن ياب أولي عدم وجودها البتة) بين النعت 

والمنعرت». 


أقول : إذا كان حديث (أ) عباس حسن قد دار حول الدليل 
الإعرابى وفهمنا منه أن لا دليل على القطع سواه, فإن حديث د. بشر 
قدانصب على الدليل الذى سسيته بالدليل النغمىء فهويرى أن 
التنغيم هو الفرق الأساسى بين النعت المقطوع والمتبع. 

ويبدو لى أن تخصص كل منهما فى مادته العلمية!١)‏ كان له 
أثر بعيد فى علاج هذه القضية؛ فيرى (أ) عباس حسن - كمايرى 
النحويون - أن النعت المقطوع جزء من جملة. 


ويرى د. يشر أن النعت المقطوع - وحده - يتم به المغنى ولا 
حاجة لطرف آخر محذوف أقول : الذى يبدو لى أن الخلاف بينهما 
شكلى. فالنحويون الذين يمثل رأيهم )ا( عباس حسن يرون أن الكلام 
المفيد جملة يتم بها المعنى.وكل جملة ذات طركين: مسند ومسنئد إليه, 


)١(‏ تخصص الأستاذ عباس حسن فى علم النحو وتخصص «د. كمال يشر 
فى علم اللغة وفقهها. 


-أوك- 
ولا تقوم على طرف واحد. فإن وجد طرف دون الآخِر قدرء وحكموا 
بأنه محذوف وتلك أمور تقتضيها الصناعة النحوية تضطر علما ء 
النحو للعمل بها؛ لأنهم إذا سئلوا عن نصب أو رفع كلمة «الكريم» 
فى جملة :«مررت بمحمد الكريم» ما السبب فى نصبها ؟ وما السبب 
فى رفعها ؟ كيف تكون الإجابة؟ الإجابة كما عرفتا . وهى القول 
بتقدير العامل. | 

لقد كان علماؤنا - رحمهم الله - يعرفون أن كلمة «الكريم » 
دلت وحدها على المعنى كما يقول د. بشرء وما قولهم بالحذق إلا من 
قبيل المجاز اضطرتهم اليه الصناعة كما قلت آنفا!', ظ 


2 وإليك أحد علمائنا الاو ذلك الرجل الذي عاش في القرن 
جرال لاير ااي كر 


فها ل 
والمتحدثون باالمغة يفهمونها دون التنبيه لهذا الحذف. 


. السابقة وحى . + ع أ اللاحقه‎ ١4 انظر ص‎ )١( 
(؟) انظر تدميث التذكير فى التأنيث والتذكير - شرح وتحقيق د. محمد‎ 


-؟1ة؟- 
هذا وقد رأيت:. بشر قد ارتضى تقدير سؤال قبل النعت 
المقطوع؛ ورحب بقول صاحب التصريع ١!‏ :«كأن الكلام على تقدير 
سائل يقول : من هو أو من تعنى». وما الفرق بين تقدير سؤال أو 
تقدير الطرف الآخر الذى رفضه أستعاذنا ؟ 


جواز القطع والرتباع فى رأى د. بشر : 

سيق أن ذكرت أن النعت له ثلاث حالات: وجوب القطع - 
وجوب الإتباع - جواز القطع والإتباع. ولكن د. بشر يرى أن النعت 
إما متبع أو مقطوح ولا ثالث لهاتين الحالتين. أى أنه ينفى جواز 
القطع والإتباع. فيقول: «يلزم من نظرتنا هذه تلك النظرة التى 
تعتمد فى التفريق بين النعت المسبع والنعت المقطوع على انواس 
الصوتية أن نسلك فى تحليل النعت. وفى توجيه إعرابه مسلكا 
جديداً. فالنعت فى الجملة الواحدة - طبقا لهذه النظرة - إمأ متبع أو 
مقطوع فقطء. وذلك بسبب سياق الحال. والمميزات الصوتية لكل 
صورةء فإذا لم تكن هناك سكتة أو إمكانيتها بين النعت والمنعوت 
فالنعت واجب الإتباعء وإذا وجدت هذه السكتة, أو أمكن وقوعها 
فالنءت واجب القطع»!"أ. ‏ < 


)١(‏ انظر التصريح - للشيخ خالد الأزهرى ؟/1١١.‏ وعلم اللغة العام 
ص 516؟. 
(؟) انظر علم اللغة العام ص ؟8؟, 3891. 


-194- 
ويقول مؤكدا رأيه :«ونهجنا فى هذه القضية مبنى على أساس 
الواقع اللغوى (لا الافتراض العقلى) الذى يعتمد عليه الدرس اللغوى 
الحديث فى الوصول إلى حقائق اللفة وقواعدهاء وهذا الواقع اللغوى 
يتضمن بداهة أنه من الصعب- أن لم يكن من المستحيل- أن نتصور 
الموقف اللغوى الواحد بقتضى جملة فيها نعت قابل للإتباع والقطع 
فى وقت واحدء فالمتكلم ينطق الجملة بصورة واحدة في موقعها المعين, 
فإذا ما نطقت علي وجه آخر تضمن ذلك بالضرورة وجوه رقف أحن, 

فى هذه الحالة تصبح جملة جديدة تحتاج إلى نظر مستقل»١١).‏ 


وما أرى هذا الخلاف يين ما ذهب إليهد.بشر وما ذهب إليه 
النحويون إلا ظاهراً. فهو على حق فيما رأى؛ والنحويون - أيضا - 
على حق فيما رأوا. ولكن كيف التوفيق - لا التلفيق- بين رأى 
ينفى ورأى يثبت» فالنحويون يثبتون حالة الجوازء ود. يشر ينفيها. 

هذا خلاف ظاهرى- كما قلت - ذلك لأن الأساس الذي بنى 
عليهد. بشر رأيه غير الأساس الذى بنى عليه النحويون رأيهم؛ 
فالدكتور بشرينظر إلى النصالحى المتصل با موقف اللغوى, 
والموقف 7“ التغوى دو المحدد للقطع أو الإتباع. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المراد بالموقف اللغوى هنا هو ما ذكرنا من السكتة قبل النعت 
المقطوع. ونغمة صوت المتكلم, فاو نكر مسهرية .ونان تفلن أى 
تنخفض إلى غير ذلك من التلوين الصوتى الذى تختلف المعانى 
باختلافه. 1 


-594- 
وأما التحويون فنظروا إلى التص منفصلا عن الموقف اللغوى. 
ولذلك أصبح النص- بعد انفصاله عن الموقف اللغوى - محتملا 
للأمرين: القع أو الإتباع. ونضرب 0 اد بكرا اخزان 


ب عدون قرسي الذي ف سم العذق 57 لير 
التازلوي 5 م معتترك 00 ماقا الأزر 


عكر زالتستويوو ل كلفة والنارتوق ووالئه مير انعط 
والإتباع, وقالوا وردت الروايات بنصبهما ورفعهما على القطع, 
ورفعهما على الإتباعء ووردت بنصب الأولى ورفع الشانية, فكان 
حكمهما مينيا على النظرة إلى النص وحده. ولم يلتفتوا إلى الأداء 
أو الموقف اللغوى. فقد يؤدى بنغمة تشعر السامع بالإتباع. وقد يؤدى 
بنغمة أخرى تشعر السامع بالقطع. ومن هنا حكموا بجوازهماء ونظر 
د. بشر إلي الأداء. وعتد الأداء يتحدد المعنى المراد. ومن هنا حكم 
د. بشر بوجوب القطع أو وجوب الإتباع. 


ومن قبيل ذلك قول المعربين فى جملة «حضر أخوك محمد» إن 
«(محمد » يجوز أن تكون بدلاً أوعطف بيان. والواقع أنكلمة 
ظ ومعندوانا يدل فحسب. وإما عطف بيان فحسب. ذلك لأنهم 
ينظرون إلى الجملة منفصلة عن الموقف اللغوى وسياق الكلام وقرائن 
الأحوال الدالة على مقصود المتكلم؛ فإذا كان يقصد أن يجعل الاسم 
الأول « أخورك» توطئة وقهيداً للاسم الثانى « محمد» فذاك البدل. وإن 
كان يقصد أن يوضح ويبين للسامع الاسم الأول فذاك عطف البيان. 
فقولهم: بدل أو عطف بيان إنما نشأ عن عدم معرفتهم لظروف النتصء 
فأصبح الاسم الثانى - فى نظرهم- محتملا للأمرين ه.أً. بل إن 


5 01 


ا فى قولهم :«بدل أو عطف بيان» تشعرنأ بإدراكهم لهذه ١‏ الحقيقة 
لأن وأو لأحد الشيئين كما عرف. 


هل يقع القطع فى تابع غير تابع النعت؟ 

2300 يأتى ذكر القطع فى باب النعت دائماً, بل إن النحويين سموه 
. النعت المقطوع. ويفهم من كلامهم - ضمنآ - أنه لا قطع لتابع من 
'التوايع إلا قى التعت؛ ولذلك عالجوا قضية القطع فى هذا الباب. 

أقول: لما كان عطف البيان وظيفته كوظيفة النعت فى إيضاح 
التابع رتخصيصه!''. اذ فتيفنا يجوز فى النعت. وهو القطعء 
ولكن النحويين لم يوضحوا في باب النعت جواز القطع في غيره. وإنما 
سكتوا عن ذلك فلم يشيتوا جوازه ولم ينفوه. ولكنهم تحدثوا عن 
القطع فى أبواب أخرىء ففى باب «العلم» عند الكلام على تقسيم 

العلم إلى اسم وكنية ولقبء فى تبعية اللقب للاسم أو الكنية نحو : 

جاء عبد الله كرز قالوا : يجوز اتباع الثانى: وهو اللقب للأول..وهو 

الاسم على أنه بدل. ويجوز الإتباع على أنه عطف بيان. ويجوز قطعه 
عن التبعيبة, إما برفعه خبر لمبتدأ محذوف» أوبنصبه مفعولاً به لفعل 


محذوف. 


قال الشيخ يس العليمى في حاشيته على التصريح :«قال 
الدنوشرى : يوؤخِذ عار اطع ابد وعطق اللستسان: اف كال 


)١(‏ قالابن مالك ص ١١6‏ من الألفية: 
آله لكر آ 


در رابآ تاب شبّه الضّفة حقيفة ألْقَصْدِ بو منكشفة 


-95؟1- 
العليمى معقياً: وفيه إشعار يأن قطعهما غير منصوص عليه فى 
كلامهم وليس كذلك»١١).‏ 

وقال العلامة الصبان فى حاشيته على شرح الأشمونى معلقا 
على كلامهم في جواز القطع هنا :«يفيد أن البدل والبيان يقطعان, 
وهو كذلك كما يفيده كلام الشنوانى.. ونقله يس عن بعضهم. وصرح 
به الرودانى. وقال بعضهم لا يعطفان إلا شذوذا»!؟). 


ولكن العلامة الصبان ذكر يعد ذلك أن من الفروق بين البدل 
وعطف الييان أن البدل يجوز قطعه بخلاف البيان إلا على قول» 5). 

ونقل الأشمونى مسائل متفرقة من التسهيل وشرحه - لابن 
مالك - فقال : فى المسألة الرابعة من تلك المسائل : إن البدل يجوز 
قطعهإن فصل بهمذكور وكان وافياً نحو : مررت برجال قصير 
وطويل وريعة!*. وإن كان غير واف تعيّن قطعه إن لم ينو معطوف 
محذوف, نحو : مررت برجال طويل وقصير. فإن نوى معطلوف 


.١5١؟/١ التصريح مع حاشية الشيخ يس‎ )١( 

.١ ١/١ ساشية الصبان بهامش الأشمونى‎ ١ 

(*) المرجع السابق 88/1. 

(4) كان الأفضل أن يقول : مررت بقوم رجل واصرأة وصبى؛ لأن المشال 
الذى ذكره نعت لابدل. وإلا فما الفسرق بينه وبين النعت في قول 


الشاعر : 

22 آ أذ تر سس ا 217 مسر ه عاق 2 7 

بكيت ومابكا رجل حزين رَبَعينَ مُسلوب وبالي 
عر 3 


قال فى التصريح ١١4/١‏ :«مسلوب وبالى نعتان لربعين. وكذلك 
طويل وقصير وربعة نعوت لرجال. وذلك لأن البدل جامد والنعت 


4 ا » 


٠١ مسسنى‎ 


-/ا ا 
متحذوف فين الأول؛ تحوء احتتيوا ميات الك بالل ولخي 
بالنصب. التقدير: واخواتهما»!١).‏ 

وعلق العلامة الصبان فى حاشيته على ذلك يقوله :«قال 
شيخنا السيوطى عن (سم)- يعنى ابن أم قاسم أى المرادى- جواز ‏ 
قطع البيان والعطفء. وتقدم جواز قطع النعت, وهناك قول بجواز قطع 
التوكيد )1١»‏ 


وأختم قولى بأن البدل وعطف البيان يجوز القطع فيهما ولكن 
لا يجوز القطع فى التوكيد, بل إن التعت إذا كان الغرض منه التوكيد 
لا يجوز قطعةكما عرفنا”': اللهم إلا فى حالات معينه توجب 
أقول : أجاز الفراء رفع الشوكيد للمتادى في نحو : يا قيم 
كلهم. ورفع التوكيد على التبعية هنا غير جائز عند الجمهور. لما كان 
الرفع مسموعا حملوه على القطع قال العلامة الصبان معلقاً على 
ذلك : «قضيته جواز قطع التوكيد وهو كذلك على قول م(4؟. ‏ / 


.١78 والتسهيل - لابن مالك ص‎ ,.١"/ انظر شرح الأشمونى‎ )١( 
(؟) انظر حاشية الصبان على الأشمونى /1. وانظر ص © من هذا‎ 
ْ البيحث.‎ << 
و«لأنه يكون‎ :/١ قالالمحقق الرضي فى شرحه على الكافية‎ )( 
قطعا للشئ عما هو متصل به معنى لأن الموصوف في مثل ذلك نص‎ 
فى معنى الصفة دال عليه؛ فلهذا لم يقطع التوكيد».‎ 
.١148/7 انظر حاشية الصيان على الأشمونى‎ )4( 


-1794- 
ولقد عجيت من قول أبي حيان عند تفسير قوله تعالى (الَل 
اله 1 هُوَ الحم الْقَيّومُ 7 ل تخد نهولا قال وا 
رفع و الف عن ا تدقفة ددا الذى هو «الله» أو على أنه خبر 

بعد خبرء أو على أنه بدل من «هم» أو على أنه مبقداً, والخبرولا 

تأخذه». وأجودها الوصفء ويدل عليه قراءة من قرأ «الحى القيوم» 
بالنصب فقطع على إضمار «أمدح» فلو لم يكن و وصفاً ما جاز فيه 
القطء!'). فقوله :«فلو لم يكن وصفا ما جاز فيه القطع» يفهمنا أن 
أبا حيان- رحمه الله - كان يقصر القطع على النعت» ولا يجيزه فى 
غيرهء ولكن القطع - كما عرفنا وكما سئعرف في الفصل الثانى إن 
شاء الله- يجوز فى غير النعت. أقول: : أليس رأى أبى حيان هذا 
يدعر للعجب؟ ألست صادقنا حين قلت : إن قضية القطع فى حاجة 

إلي مزيد بيان من البحث والدرس ؟!! 


مصطلح القطع عند الكوفيين وعلاقته بقضية النعت المقطوع : 
مصطلع القطع عند الكوفيين هو المصطلح التحوى ا مروف 
بالحال. والطيرى فى تفسيره «جامع البيان عن تأويل القرآن» يعبر 
عن مصطلع الحال بالقطع وهأ هى بعض الأمثلة : 
-١‏ وال اما محمد رت ١‏ تفسير قوله تعالى : (ذَلِك 


ةم 


الْكتَابَ ل , ريب ف فيه هُدى دى للمتقين) 9) قال :<أن» (هدى» 


)١(‏ من الآية 7868 من سورة البقرة. 
(؟) انظر البحر المحيط - لأبى حيان 5117/7 . 
() من الآية ؟" من سورة البقرة . 


(01) 


-44ة؟!- 

نصبلمعنى القطع من «الكتاب»؛ لأنهنكرة و«الكتاب 
معرفة»١١)‏ ولنا أن نتساءلما سبب إطلاق الكوفيين هذا 
المصطلح «القطع» على ما نعزفه بالحال؟ والاجابة على ذلك 
تكون من منطلق ما عرفناه بالنعت المقطوع. فقد عرقتنا أن 
النعت الاصطلاحى يجب أن يشترك مع منعوته في التعريف أو 
التنكيرء فإن اختلفا وكان النعت معرفة والمنعوت نكرة وجب 
القطع كقوله تعالى : ريل ِكلعْسَرَةٍلْْوّ اذى بكم كال 
512 111 كةو اللى قن متظره مضيو عل الزه: 
والمعتى - والله أعلم - لِدَمْ الذى جمع مالا وعدّده. أو مرفوع, 
أى : هو الذى - التقديرين المعروفين في النعت المقطوع- وإن 
كان العكس بأن يكون المنعوت معرفة, والنعت نكرة قطع النعت 
إلى النصب وأعرب حالاً. ومن هناندرك لماذا سمى الكوفيون 
الحال قطعاً. فالحال - كما نعرف- وصف لهيئة صاحيها. ولو 
تأملنا قولالإمام الطبرى :«إن» «هدى» نصب لمعتى القطع 
من «الكتاب» لأنه نكرة. و«الكتاب» معرفة لعرفنا أن الحال 
لها بقضية النعت المقطوع صلة؛ وأن الكوفيين سموا مصطلح 
«الحال» بالقطع نهذا السبب. ْ 

وقالالسمين في تفسيرهالمسمى «الدر اللصون» عند قوله 
غالى فى متورة الأنقام:+ (رَهر الذى أنشا عتات مع سيان 
تفسير الطبرى «جامع البيان» ,""0/١‏ وانظر شرح المعلقات السيع .| 
- لابن الأنيارى ص 74. +٠‏ فقد ذكر القطع بهذا المعنى؛ لأنه 
كوفى المذهب. ْ 


(؟) الآيتان 7/١‏ من سورة الهمزة. 


ات 


را م له 


وَعَج رمَعَْوَشَاتِ والكَخْلْوَالرَوْع مجحل أله ٠١‏ قال :دوقال ابن 
الأنبارى : إزد م خغلفا» نصب علي القطع. فكأنه قال : والنخل 
والزرع المختلف أكلهما. وهذا رأى الكوفيين»!؟2. 


ومن هنا نفهم أن كلمة «المختلف» لما كانت معرفة نصبت على 
النعت السببى للنخل والزرع. وللا صارت نكرة نصيت على القطع 
كما يقولالكوفيون, أو على الحال كما هو مشهور ومعروفيين 


١‏ لنحويين قدماء ومحدثين. 


.١4١ من الآية‎ )١( 

(1) انظر الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون- لأحمد بن يوسف السمين 
(سورة الأتعام آية )١4١‏ وهى مخطوطة بمكتية رفاعة الطهطاوى - 
بسوهاج. 


معاد 
الفصاء الثانق 
أسلوب القطع 
دراسة تطبيقية على نصوص من القرآن الكريم والشعر 


)١(‏ دراسة أسلوب القطع على نصوص من القرآن الكريم 


ورد أسلوب القطع فى القرآن الكريم كثيراً. جاء فى القراءات 
السبع والعشرء وجاء كثيراً فى القراءات الشاذة. 

ونبدأ بنتصوص من القراءات القرآنية المشهورة التى لها أئمة : 
-١‏ قال تعالى : 

اليس الب أن موا وَجُرهكم قبل المشرق وأكفر ب ولكن الي من 

آمب بالله له ايوم الآخْرَ ا لايك والْككَاب وَاليِجِين وَأ الَالَ 


لير آ ته 


على عج داو الفرَوَإَْصَا سناسيل 
الئل وف الرقاو قم لصاوتي الرَكَاء ولوقي 7 
بحم ذا عَاهدُواوَالصَاِيريسَ ف البأسلءوالضراء وجي البأس 
ليك الذيج حدقا اوليك هم الْتَفو) .)١(‏ 
تحرّث النحويون عن علّة النصب في قراءة «دواتصايرين» قال 
الطبرى :«وأما الصابرين» فنصب على وجه المدح؛ لأن شأن العرب - 
إذا تطاولت صفة الواحد - الاعتراض بالمدح والذم بالنصب أحيانا 
وبالرفع أحيانا كما قال الشاعر : 


رم 


إلى الك ألشرو وأين الهمام وَلَيْت الكَتِيبَةَ ني دحم 
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ودًا اترأي حي تَفُمّ الأمعوة يذات الصَّلِيل 


. الآية لالا١ من سورة البقرة‎ )١( 


5 
فنصب «ليت الكتيبة» ودذا الرأى» على المدحء والاسم قيلهما 
مخفرض!؛ لأنه من صفة واحد. ومنه قول الآخر : 


قَلِيتَ الِتى _فيهًا التجومٌ تواضعتٌ 
أ 0 , سس 
000 1 على كل غثُ منهم وستمين 
غيوث الورى فى كل محل وَأَزْمَة 0 
سر سرعم سا 


وعلق ابن قتيبة على قراءة النصب هذه بقوله :«والقراء جميعاً 
على نصب «الصابرين» إلا عاصما الجحدرى'!. فإنه كان يرفع 
الحرف إذا قرأه وينصبه إذا كتبه» ثم يقول : «واعتل» أصحاب 
النحود للعرف فقال «وبعضهم» : هو نصب على المدح؛ والعرب 
تنصب على المدح والذم كيأنهم ينوون إفراد الممدوح بمدح مجدد غير 
متبع لأول الكلام, كذلك قال الفراء. وقال «بعضهم» : أراد : وآتىّ 
على جد كوى الْفسبىَ العام ءامْسَاكِينوابنَ اسيل 
دَالسَائلِيَ وَالصَايرِينَ في لبس ءوَالضّراء. / 


/٠ انظر تفسير الطبرى المسمى «جامع البي.ان عن تأويل القرآن»‎ )١( 
.78". ,"؟ةر/١ وانظر أيضا‎ "7 

(؟) ذكر أبو حيان في اليحر ؟7/! أن الحسن والأعمش ويعقوب قرأوا 
«والصابرون» عطفاً على «ا موفون» وابن قتيبة لا يستثنى إلا عاصما 
الجحدرى كما ترىء ولعل المراد اتفراده بالنصب كتابة. 


لا 

وهذا وجه حسن؛ لأن البيأساء : الفقرء ومنه قوله تعالى: 
وآطعِمُوا أليَائْسَ الفقير0١):‏ والضراء : البلاء فى البدن من الزمانة 
والعلة.فكأنهقال:وآتىالمالعلى حبهالسائلينالطوّافين 
والصابرين على الفقر والضر الذين لا يسألون ولا يشكون. وجعل 
«الموفون» وسطأ بين المعطيين نسقاً على «من آمن بالله»!1). 

ومن التص السابق نفهم أن نصب «الصابرين» إما على القطع 
للمد-م أو عطفاً علي «ذوى القربى» هذا وقد مد قول الفارسى الذى 
ذكره أبو حيان في البحر المحيط!''. وقوله هذا ليس بيعيد عن أقوال 
العلماء في قراءة النصب في «والصابرين». 


ا 17 لد سال و 
سر سر دص ره 
لعن الَاسِخُو 5 في العلم مه ا با أنزِل إليك” 
ل اي ا 8 هر 
0 


2 


يِالَاَالَْوْم الآخر, وليك سَنوَيهمْ أجرا عظيم) ) © قال أبو 
حيّان : «انتتصب» «المقيمين» علىالمدح وارتفع «المؤتون» 
أيضا على إضمار «وهم» على سبيل القطع ولا يجوز أن 
يعطف على المرفوع قبلد؛ لأن النعت إذ! انقطع في شى- 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن ص "6. 04. شرح ونششر السيد أعمد 
صقر - الطبعة الثانية 91 ١ه-‏ ا9ام. دار القراث - القاهرة. 
والآية 14 من سورة الحج. 
(؟) العطف علي «ذوى القربى» لا على «السائلين» لأن العطوفات بالواو 
تكون على الأول. 
() انظر ١١ .,١6‏ من هذا البحث. 
(4) الآبة ١57‏ من سورة النساء. 
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منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت, وهذا القطع لييان فضل 
الصلاة والزكاة فكثر الوصف بأن جعل في جمل»!١).‏ 


وقال ابن قتيبة :«قال بعضهم : هو نصب على المدخ. قال «أبو 
عبيدة» : هو نصب على تطاول الكلام بالنسق» 29. 
ومن الكلام السابق نفهم أن القطع يستحسن لسبب أو لأكثر 
000 الآتية : ْ ش 
3 القطع لبيان فضل صفة على غيرها من الصفات. 
؟- إذا تطاول الكلام بالصفات. 
8 إذا أرادوا أن يفردوا الممدوح بمدح مجدد. 


هذا وقد سبق أن تحدثت عن الأغراض البلاغية للقطع 9 
وأسلوب القطع لا يشترط فيه تعدد الصفات وتطاولها. وقد 
0 أنذكر ترأىالز جاجى الذى يشبسترط في القطع ت تعدد 
الصفات وتطاولهاء وقد رد عليه بقوله تعالى: (سَيِصَلَى ارا دَاتَ 
لَهَب. َامرَاَحَصَالةَاحطب) !*' قرأ الحسسنْ وزيد بن على والأعسرج 


واه كز وابن أبى عيلة وابن محيصن ام وعمالة + بالنصب 


."90/87 انظر البحر المحيط - لأبى حيان‎ )١( 
.64 (؟) انظر تأويل مشكل القرآن ص 81م‎ 
انظر ص ؟5 من هذا البحث.‎ )"( 

(4) انظر ص ل. 8. 5.من هذا البحث. 

(6) الآيتان 4: 6: 5" صن سورة المسد. 

(5) انظر البحر المحيط - لأبى حيان 6071/48. 


عاو مت 
قطعا إلى الذم. ولكتنى رأيت «الزجاجى» فى كتايه «الجمل فى 
التحو» يقول :«واذا تكررت النعوت؛ فإن شئت أتبعتهاء وإن شئت ' 
قطعتها منه ونصبتها بإضمار «أعنى» أو رفعتها بإضمار المبتدأً 
كقولك :«مررت بإخوانك الظرفاءالكرام العقلاء» بالخفض على 0 
النعت وإن شئت أتبعت يعضها بعضا وقطعت بعضأ» !'. ' 

ويفهم من هذا النص أنه لا يشترط تعدد النعرت عند القطع؛ إِذْ 
إنه سكت عن القطع فى غير التعدد. وليس معنى سكوته هذا أئه +" 
بشكسر ط عند القطع تعدد النعوتء ولعله اشترط ذلك في كتاب له 
أخ. 


*- وذكر م حب الذين العكبرى ف ىكتابه « إعرابالقراءات 
الشواذ »!1 أسلوب القطع فى مواضع منها عند الكلام على 
قوله تعالى : (بشم الله لحمل الرّحِيم) '! فقال : «وقوله 
تعالى: (الرَحَمن ن الرّحِيمِ) يقرأ بلسي نبا على آله ادم 
وأعنى» أو دأمدح» وهذا يسمى النصب على المدح. ولا خلاف 
بين أهل العربية قى جوازه». 


0 
١‏ ِ ا عر -ة 
رقال يعد أن ذكر رجوعا أخري ى للنصب :«اديقرا بالرقع تمي 


خبر مبتدأ محذوف.». أي هو الرحمن الرحيم؛ وفى هذا التقدير زيسادة 


)١(‏ انظر كتاب «الجمل فى النحو» ص ١6‏ . تحقيق دكترر على توفيق 
أحمد - دار الأمل - الأردن - مؤسسة الرسالة - بيروت 4-8اه- 
06 ام. 

(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١95‏ تفسير انظر ص ١5‏ "ا 
قاية . 


4# الايج لمق سووة المل: 


م 
مدح؛ لأن الصفة تعتبر جملة تامة»١١).‏ ولنتأمل قوله :«في هذا 
التقدير زيادة مدح» فهذا يذكرنا بما سبق أن ذكرته من أن غرض النعت 
المقطوع أبلغ من غرض النعت المتبع. (؟) ٠‏ 

وقوله :«لأن الصفة تعتبر جملة تامة» يذكرنا برأى د. بشر أن 
الصفة تعد جملة مستقلة تامة؛ لأنها تؤدى المعنى دون ما لجوء إلى 
تقديرء وقلنا : إنالحقدير إنما هو مسألةتقخغضيهالصناعة 
النحوية!؟). 


1 
سر مهد 


4 - وعنذ الكلام على قولهتعالى : (الحمد للْرتٌ العَالمين) 
قال:«قوله رب العالمين» يقرأ بالنصب, والوجه فيه أنه على 
المدح كما تقدم فى «الرحمن». ثم قال بعد ذلك بقليل :«ويقراً 
بالرفع على تقدير :«هو رب العالمين». وهذا وجه حسن!4). 

ه- قوله تعالى :(قنك إن ريت يِف باحق علام الْعْيوَبٍ) (0) 

'' قال أبو حيان فى البحر : قرأ الجمهور «علام» بالرفع. فالظاهر 
أنه خبر ثان: وهو ظاهر قول الزجاجء قال هو رفع؛ لأن تأويله : 
َرَت عَلَامْ الْعُْوب. وقال الزمخشرى رفع. محمول على «إن 
..واسمعها » أو على المستكن فى «يقذف». أو هوخبرمينداً 


محذوف': انتهى. 


." انظر القراءات الشواذ ص ؟,‎ )١( 

(؟) انظر ص ١6‏ من هذا البحث ومابعدها. 

(6) انظر ص 78, 75 من هذا البحث. 

(4) انظر مخطوط إعراب القراءات الشواذ ص 6 ومابعدها. 
(6) من الآية 44 من سورة سيأ. 
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أما الحمل على محل «إن» واسمها فهو غير مذهب سيبويه. وليس 
بصحيح عند أصحابنا على ما قررناه في كتب النحو. ١١‏ 

وأما قوله :« على المستكن فى «يقذف» فلم يبين وجه حمله, 
وكأنه يريد أنه يدل من ضمير «يقذف». وقال الكسائى هو نعت لذلك 
الضمير؛ لأن مذهبه جواز نعت المضمر الغائب, وقرأ عيسي واين أبى 
إسحق وزيد بن على وابن أبى عبلة وأبو حيوة. وحرب عن طلحة 
«علام» بالنصب فقال الزمخشرى : صفة لربى» وقال أبو الفضل 
الرازى وابن عطية بدلء وقال الحوفى: بدل أو صفة. وقيل نصب على 
المدح» (). 


بالتأمل فى النص السابق نرى أن الزمخشرى ذكر من وجوه رفع 
«علام» أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف, ولكنه لم يذكر أن وجه الرفع 
على الخبرية مقصود به القطع على المدح, وهو هنا ظاهر جداً» بل إن 
الرفع على هذا الوجه يفوق الوجهين الأخرين. وهما : البدل من الضمير 
الستكن فى «يقذف». أو التبعية على محل «إن واسمها » 


)00 ار ع كن لمر جك المطل بلق اكز «إن» تجد الزمخشرى في 
هذه المسألة خالف الرأى البصرى. ووافق الكوفيين القائلين يجواز 
الإتباع على محل إسم «إن» وهو الابعداء قبل دخولها عليه. ورد 

البصريون عليهم بأن محل الرفع زال بدخول الناسخ. 
أقول : إن الزمخشرى لم يجعل التبعية على محل اسم «إن» فحسب, 
ولكنه قال : إن التبعية على محل «إن واسمها» نلعله قاس ذلك 
بالتبعية على محل «لا واسمها» وقد اعتدٌ به النحويون قى رفعهم ما 
بعد «لا» الثانية فى نحو :«لا حول ولا قوة إلا بالله» بوفع «قوة» 
على محل «لا واسمها ». 

(؟) انظر البحر المحيط 917/87؟. 


م.م 

فالقطع حسن. فبعد أن بينت الجملة :«إن ربى يقذف بالحق» ععدالة 
ربنا في نصرة الحق ودفع الباطل, كما فى قوله : (بَلْ تَذْفُ ف باحق" 
على الباطل قَيَدْمَمَهُ قدا هَرَرَاهقُ) ١!‏ بعد أن بينت جملة «ويفذف ظ 
بالحق» جاء جملة «علام الفيوب» لتبيين أنه لا يخفىعليه- 7 
سبحانه - الباطل وإن ارتدى ثوب الحق, فما أحلى القطع إلى المدح 
جنا. والقارئ عندما يسكت قليلاً بعد جملة «إن ربى يقذف يالحق» 
ثم ينطق بجملة «علام الغيوب» بنغمة توحي بمدى علمه واطلاعه 
سبحانه وتعالى على ما يجرى في كونه وبين خلقه. عندما يفعل 
القارئ هذا يكون قد أجاد التلاوة. والله أعلم. 

وقرئ!') أيضا بالنصب. ومن وجوهه القطع على ا مدح. ويقال 
فيه ما قلناه فى القطع بالرفع. 


؟- دراسة أسلوب القطع على نصوص من الشعر 
ذكر النحويون في كتبهم شواهد كثيرة على هذا الأسلوب. وقد 
سبق فى الفصل الأول دراسة بعضها. وقد أفاض سيبويه ؟)- 
رخمنه الله - في سرد الشواهد فى كتابه على هذا الأسلوب. 
منهاً ماهر قطع فى النعت. ومنها ما هو قطع فى البدل؛ ولم 
يقتصر على ذلك بل ذكر شواهد شعرية يصلح فيها القطع. 
بن رامد قل التعت على امتح والتعظليم قرا اللخطل: 
اتفسى قداء بر لمْؤمينية ذا 
7 أبدى التَواجة / هم ياسل كر 


)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة الأنبياء. 
(؟) انظر ص 4؟" من مخطوط «إعراب !!!ءات الشواذ «للعكبرى». 
(0) الكتاب ؟57/7. 


.مد 
و ع سو م وت ج27 
الخائض الْعَمَرَ وَالميمُونَ طائرة _ 5 
علي الله 27ت المط"10) 
و يسحسسكلاىير به 
أ 8 # هك 


فقدرفع«الخائض»- وهذا صفةل «أميير»- على أنه خبر 
مبتدأ م حذوف. أى : هوالخائض. فقطع إلى الرفع يقصدالمدح 
والشناء؛ ولو قطع إلى النصب للمدح لجاز أيضا. قال أبوجعفر 
النحاس فى كتابه «شرح شواهد أبيات سيبويه» بعد هذين البيتين: ‏ 
«حجة فى أنه لم ينصب وفيه معنى تعظيمء وإنما رفعه على الابتداء. 
كأنه قال : هو الخائض للغمر»!') فلهله يقصد أنه شاهد للقطع على 
المدح فى حالة الرفع. 


ومن شواهد قطع النعت إلى النصب على الذم قول ابن الخنياط 
العلكى: 


)١(‏ البيتان من قصيدة طويلة له في ديوانه ص ١١1‏ شرح مهدى محمد 
تامر يمدح بها عبد الملك بن مروان وانظر اللسان (جشر) والأغانى 
17 حيث ورد ترتيب البيتين فيهما مطابقاً لترتيب سيبويه. 
«الناجط : الضرس. أو ضرس الحلم. أو أقصى الأضراس. وابداء 
النواجذ كنابة عن شدة اليوم وبسالته. كأنه يكلع فتبدو نواجذه, 
والياسل : الكريه المنظر. والذكر : الشديد. الغمر : الماء الكثير. 
ويقال : هو ميمون الطائر للكشير ا “نير الذى يتيمن به. وكانوا 
يستسقون المطر بمن يأنسون فيه اليمن والخير. 

(؟) شرح شواهد سيبويه ص "١4‏ لأبى جعفر النحاس - تحقيق الدكتور 
وهبة متولى عمر - مكتبة الشباب بالمنيرة - الطبعة الأولى - 
القاهرة 84.6١ه-‏ 1586م. 


ع ##« > و + و 
وكل قَوْم أطاعوا أمر مرشد وم ٠‏ | 
1 1 أطاعت أ غاوبه 
5 0-2 2 مو 0 آ# ره 
الظاعنينَ و | أحَذدا 
تر اه اع سا وبر 0 )51( 
والقائلون_لمن دا تخليها 


نر ىكلمة«فيسراً» منص وبةفي «الكتاب»!'السييويه. ش 
والنصب علي الاستثناء. ونصب «الظاعنين» قطعا » للذم بتقدير 
فعل. ورفع «القائلون» قطعاً للذم بتقدير ضمير وقع مبتدا. 

ونلاحظ أن كلمة «الظاعنين» لم تخالف «ميراً» في الإعراب, 
وهذا يؤيد القول بأنه لا يشترط التخالف الإعرابى دليلاً علي القطع. 
وكلمة «فيرا »١؟)‏ فى شرح أبى جعفر مرفوعة صفة لْ «قوم» كقوله : 


جاتر 0 سمرت سه 
وكل أخ مقارقة ك2 يه لعمر أبيك إلا الفرقدان“) 


يمير 


نما 


(1) البيتان من البسيطء والثانى منهما فى اللسان (ظعن) والمعنى : أى 
يخافون عدوهم لقلتهم وذلتهم فيحملهم ذلك على الظعن والهجرة» 
ولا يخافهم عدوهم فيظعن عن داره خوفا لمن دار نخليها أى إذا حلوا 
عن دار لم يعرفوا من يحلها بعدهم (انظر الكتاب 54/7 والاتصاف 
ص ١‏ /2. والخزانة ؟/١01"‏ عرضا). 

(؟) انظر الكتاب - لسيبويه 54/7. 

(6) أنظر شرح شواهد سيبويه - للنحاس ص 6١؟.‏ 

(4) البيت لعمرو بن معدى كرب أو حضرمي بن عامر وهو من الوافرء 
والمينى : يكون كل أخوين غير الفرقدين لابد أن يفترقا بسفر أو 
موت. والفرقدان : نجمان لا يفترقان. (انظر الكتب 7'/ 2,592 
والمقتضب - للمبره ١5/4‏ ؟. وحماسة البحترى ص 74؟. وشرح ابن 
يعيش 45/17). 


صم 

ووردت كلمة «الظاعنين » بالرصب» و«القائلين» بالتصب أيضا 
في شرح أبى جعفر قطعاً إلى الذم. ومن شواهد قطع البدل على معنى 
المدح قول خويلد الخزاعى: 


لظ ع وود ون عزن اف 
و« 5 3 00 
107 رسعت فر #آ ب هه 0 السام 


ف 
5 
١‏ 

3 
3 


فقوله :«عمرو» :ل مقطوع عن «قوما» إلى الرفع على معنى 
المدح. قال سييويه :«وانرنع جائز قوى»!'). ومن شواهد قطع البدل 
. على معنى الشتم والذم قول النايغة الذبيانى: 


ست سر م آآ ا آل 
لعمرى. وما عمرى على_بهينٍ 0 
١#‏ -. ما 
ْقَدَ نطقت يطلاً على الأقارع 
1 وعة. ‏ يي كس 4 بعس 
أقارع عوف لا أحاول غَيرهم” 
ار د تت 


)١١ <‏ البيتان من البسيطء ومختئف فى نسبتهما اختلافا كبيراًء ويقول ذلك ' 
لامرأته وقد فقدت به أولادها فبكت. (اتنظر ديوان الهذليين 2١/19‏ 
والكتاب - لسييويه ؟8/7١).‏ 

(؟) انظر الكتاب - لسيبويه ؟/5١.‏ 

49 البيتان من الطويلء والبطل - بالضم - : الباطل, والأقارع عنى بهم 
بنى قريعء وهم من بنى تيم وكانوا قد وشوا به التعمان حتي تغير 
له. وعوف هذا هو عوف بن كعبء والمجاءجعة: المشاقة (إنظر ديوأآن 
التابغة ص 609., والكتاب - لسيبويه ؟8/.؟, 7١‏ . وا مغنى ص 
29). 


امات 

قال شارح الشاهد أبو جعفر :درحجة» لنصب الوجوه؛ لأنه لم 
يرفعه على قوله :« أقارع عوف» وإنما نصب على معنى : أعنى وجوه 
قرود. ْ 

وقال محقق ديوان النابغة محمد أبو الفضل إبراهيم: «تصب» 
«وجوه» على الذم. ويجوز رفعها على القطع ('!. وقال مثل ذلك 

محقق شرح أبيات سيبويه الدكتور وهبة متولى؛ وقال :«ونصبه على ' 

الشتم والذم ولو رفع ذلك لجاز»7'). وقديفهم من هذا الحديث أن 
حالة النصب غير حالة القطع ولكن كلتاهما قطع على الذم. 


أقول : هل يجوز الرفع اتباعا على أنه يدل من «أقارع عوف» 
فيكون قد أبدل النكرة من المعرفة: وذلك جائز عند النحويين ؟ 

ظاهر قول أبى جعفر السابق جواز ذلك هذا وتعرب «أقارع 
عوف» بدلا من «الأقارع» فى البيت السابق. فهل يجوز أن يكون 
البدل وهو المقصود بالحكم مبدلاً منه ؟ وكيف يكون مقصوداً يالحكم 
باعتباره يدلاًء وغير مقصمه بالحكم ياعتباره مبدلاً منه فى تعبير 
واحد؟ 


ولذلك فإننى أرى أن الرفع على البدلية بعيد ولا وجه له - فى 
رأيى - إلا النصب والرفع على القطع اللازم. والله أعلم. 

على أننى أحب هنا أن أنبه إلي أنه لا فرق بين النعت الحقيقى 
والنعت السببى في القطع. فكل منهما يجوز استعمال النطع فييه. 


)١(‏ انظر ديوان النابغة ص ه"- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف /ا/اة -١‏ القاهرة. 


طم 
فالنحويون حينما تحدثوا عن القطع أطلقوا حديثهم فلم يخصوه 
بالنعت الحقيقى. وهذا دليل على جوازه فى الحقيقى والسبسبى على 
السواء: 
هذا وقد رأيت أبا على الفارسى فى يغدادياته«المسائل 
المشكلة»١١)‏ أشار إلى ذلك عندما ساق بيت كثير شاهداً, وهو : 


2 11 
رمن الخئّرات البيض لَمْ كر شفُوء 
1 0 27 أ 
كفى الحسب الراكى الكريم صَمِيمها !؟) 


قال:«يحتمل أن يكون قوله :«وفى الحسب الزاكى» خبر 
.تدأ آخر مسح ذوف تقديره: وهى في الحسسب الزاكى. هى الكريم 
ضميمهاء وهذا الوجه أشبه؛ لأنه موضع مدحء فإذا مدح وأثنى يجمل 
'وضروب من الكلام كان أبلغ وأفخم- وكذلك إذا ذم - من يمدح أو 
يذم بجملة واحدة وكلام واحد» ومن ثم قطع بعض الصفات من يعض 
إذا تلى بعضها بعضاً. نحو : 


113 عت 
التار يكل معكرا ك. 0 


فقوله : «الكريم صميمها» كان «الكريم» فى الأصل نعتا 
سببياً. فإن قلت كيف يقطع النعت السيبى وهو مرتبط با منعوت 


)١(‏ المسائل المشكلة المعروفة باليغداديات ص .١46‏ تحقيق صلاح الدين 
عبد الله السنكاوى- مطيعة العانى - بيغداد 941 ام. 

(؟) ديوانه ص 59؟4. وعجزالبيت : (وفى السب المحض الرفيع 
تجارها) والديوان تحقيق الدكتور/ إحسان عباس - دار الشقافة - 
بيروت. 

(') المرجع السابق ص 7ا62١.‏ 


-غ١#8-‏ 
قلت : ليس المراد بالقطع هو الانفصا التاميين النعت ‏ 
والمنعوت, بل التبعية مازالت قائمة فى المعنى. وإذا كان النعت 
السببى فيه ضمير يعود إلى المنعوت فإن النعت الحقيقى فيه ضمير 
بعود إلى المنعوت وهو أقوى ارتباطا بالمنعرت. 


ومن الشواهد العى لم يذكسرها 1:-حماة شاهدا لأسلوب القطع: 
وانما ذكرت شاهداً لمسألة أخرى قول لبيد العامرى يصف حماراً وحشيا 
طب لاني 


حتى كَهجرَ في اليواع رَماجَهسَا 


قالوا : إن كلمة «المظلوم» هى الشاهد على جواز إتباع النعت 
لحل المتفوت اماف إلى المصدر حنيث أضيف واللممتب» إلن 
المصدر «طلب» فهو فاعل له. فم حله الرفع ولفظه بالجر. فتجوز 
التبعية على اللفظ. وهنا شاهد للتبعية على المحل!'). 
أقول : ويصلح أن يكون شساهدا على أسلوب القطع بالرفع. 
ويكون الفرض من هذا القطع هو الترحم. والشراهد علئ .د االغسر 
قليلة, فقد ذكر التحويون القطع على المدح والذم كشيراً. ولاتكا 
تظفر بشاهد للقطع على «الترحم». هذا ما أرى والله أعلم. 
)١(‏ هذابيت من قصيدة من الكامل للشاعر المأكور (انظر ديوانه 
صن ؟١١)‏ 
(؟) انظر حاشية الصبان بهامش الأشمونى وشرح شواهد العينى بذيلها 
7 . 


هذا هو أسلوب القطع, لا يعرفه كثير من الدأرسين؛ ومن يعرفه 
لأيستخدمه: وإذا أسمتخدم» لأفى من يتهحه باخفطا ويرميه بالجهل : 
فيند ا لا تل ريو الاجاابب لمعيف ليور بهل دين 
الكعاب وا م كلمي اعتعاد ا فيستعملطوة لبحيأايين الناس» فهو 
أسلوب قرآنى؛ ومأ أكثر الأساليب القرآنية التى مات تت على ألسنتنا 
وفى كتابتنا!. 


نعم, قد حدث خلاف فى جواز استخدام بعض أساليب القطع, 
فلندع إلى استعمال ما اتفق عليه علماء اللغة. وقد وضحت فى 
بحثى هذه المواضع التى يجب فيها القطع؛ والتى يجب فيها الإتباع, 
والتى يجوز فيها الإتباع والقطع. فعسى أن يكون بحثى هذا قد ألقى 
ضوءاً كافياً على هذا الأسلوبء يفيد المتحدثين بلغتنا المقذسة, لغة 
القرآن الكريم. 


أسان الله الشواب والتوفيق» فهو - عز وجل- حسبى ونعم 
اللؤفق: ونعم اللثيب. 
ش دكنور 
جمال الدين محمد حماد شحاته 


-١- 
ثبت با هم المراجع بعد كتاب الله - تتعالى‎ 


الأساليب الإنشائية - تأليف عبد السلام هارون- الطبعة 
الثالئة - نشر مكتبة الخانجى - القاهرة 4/اؤام. 

إعرا ب القراءاتالشواذ-للعكبيرى- مخطوطيدار الكتب 
المصرية تحت رقم ١١99‏ تفسير. 

البحر المحيط - لأبى حيان - الطبعة الثانية - دار الفكر 
للطباعة والنشير 4.7اه- 15417م. 

البهجة المرضية في شرح الألفية - للسيوطى - الطبعة الأولى 
- بمطيعة المدارس- بدون تاريخ. 

تأويل مشكل القرآن - شرح ونشر السيد أحمد صقر- الطبعة 
الثانية- دار التراث - القاهرة - 788١هم-//ا9ام.‏ 
تدميثالتذكير فى التأنيثوالتذكير- منظومةللإامام 
الجعبرى- شرح وتحقيق د. محمد عامر أحمد حسن - القاهرة 
0 كلرؤام. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد- تحقيق محمد كامل بركات 
- نشردارالكات بالعربى للطباعةوالنشر -القاهرة 
ه-1558م. 

التصريح على التوضيح- للشيخ خالد الأزهرى - دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه - بدون تاريخ. 
تفسير الطبرى - جامع البيان عن تأويل القرآن - تحقيق 
محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر - دار المصارف - بصر 
+ 112 ام. 

حاشيةالصيان على شرح الأشمونى - دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابى الحابى - القاهرة - بدون تاريخ. 


11ب 

حاشية الشيخ يس العليمى على التصريح بهامش الحتصريح 
الحروف- للمزئى - تحقيق د. محمد حسنى محمود و د. حسن 
عواد- يآداب الجامعة الأردنية- نشر دار الفرقان - 9/41ام. 

الدر ا لصون في علوم الكتابالمكنون- أحمد بن يوسف 
السمين- مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج. 

ديوان الأخطل - شرح مهدى محمد تامر - مطبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - 14.5ف-1945م. 

ديوان كثير - تحقيق ذ. إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت. 
ديوان النابغة الذبيانى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
دار المعارف- القاهرة - /ا/اةام. 

شرح الأشمونى مع حاشية الصبان - دار إحياء الكتب العربية 
- عيسى البابى الحلبى وشركاه - القاهرة بدون تأريخ. 

شرح التسهيل- تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد- الطبعة 
الأولى- مكتبةالأنجلوالمصرية-القاهرة-8914١١اه-‏ 
ام. 

شرخ شواهد أبيات سيبويه - لأبى جعفر النحاس- تحقيق 
الدكتور وهية متولى- مكتية الشباب بالمنيرة - الطبعة الأولي 
- القاهرة 4.60١1ه-1986م.‏ 

شرح شواهد الألفية - للعينى - هامش حاشية الصبان على 
الأشهور. 

شرح قطر الندى - لابن هشام - تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحميد. 


-14م- 
شرح الكافية- للرضى- دار الكتب العلمية - لبنان - الطبعة 
الكانية 899 ١ه-5لاؤام.‏ 

شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات - لأبى بكر محمد ين 
القاسم الأتبارئ تحقيق عيد السلام هارون 5-5 دار المعارف 6- 
الطبعة الرابعة - القاهرة .٠.4١ه-.158م.‏ 

علم اللغة العام - القسم الثانى - الأصوات- دكتور كمال 
محمد بشر - الطبعة الثانية - دار المعارف الاؤام. 
الكتاب - لسيبويه ب تحقيق عبد السلام هارون- دار الكاتب 
للطباعة والنشر - 5844١ه-1558ام.‏ 

كتاب الجمل فى التحو - للزجاجى - تحقيق الدكتور على 
توفيق أحمد - دار الأمل - الأردن - مؤسسةالرسالة - 
بيروت - 6. غاه-986 ام. 

المسائل المشكلة (اليغداديات)- لأبى على الفارسى -تحقيق 
صلاح الدين السنكاوى- مطبعة العانى- بغداد 8/1 ام. 
النحو الوافى- تأليف عياس حسن - الطبعة الثالثة - دار 
المعارف- القاهرة سنة 579١م.‏ 

النهر الماد- لأبى حيان - على هامش اليحر المحيط. 


بيروت- لبنان - بدون تاريخ. ' 


نم نما تما ندا تمد تية 


من ال "شرف العربية المنشابهة 


أستاذ اللغويات ا مساعد فى الكلية 


لومت 


بسر الله الرهمن اليكير 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه «ويعد» .. 

فللحق أقول: إن العربية الفصيحة فقدت سليقتها - إن صح 
هذا القول - فى عصرنا هذا. حتى أضحى الاحساس بالفرق بين 
استعمال بعض الحروف ضعيفا - بحيث يمكن إدراك هذا الضعف 
بإدراك قوة احساس المتكلم بهذا الفرق .. 


من أجل هذا وجدت أنه من الضرورى أن تعالج قضية استعمال 
الحروف فى مواطنها حتى يستطيع الكاتب أوالمتحنث أن يعرف 
موضع استعمال هذا الحرف وأنه لايجوز له أن يستعمل غيره مكانه 
وقد اخترت لبحثى هذا حرفين يستعملها الكثيرون وهما (أم) و (أو) 
باعتبار أنهما من الحروف الشائعة والتى قد يلتبس استعمال أحدهما 
بالآخر. 


٠‏ ولما كان كتاب الله تعالى قمةالقمم فى الأساليب الرفعية 
الراقية والتى يعجز البشر عن الإتيان بثله - فقد جعلتهإمامى 
ورائدى فى هذا البحث نرتشف من رحيقه وننهل من معيته الذى 
لاينضب فجعلت هذا البحث مرتبطا بكتاب الله مستشهداً بآياته . 

ولاننسى أنالشعرالعربى له أهميتهعند علماءاللفة 
فاعتمدت عليه فى هذا الدراسة خاصة والشعر العربى المشهود له 
بالفصاحة والبلاغة والذى اعتمد عليه علماءاللغةفى استنباط 
القواعد النحوية والأحكام اللغوية فنقول وبالله التوفيق . 


2 
(أم) و (أو) حرفان ثنائيان:يجتمعان فى أن الحكم المذكور 
مستد بهما إلى أحد الاسمين المذكورين؛ ونخص كل حرف منهما 

يحديث خاص . 

أولاً: (أم). 
تأتى (أم) فى العربية على ضربين : 
الأول : أن تكون متصلة 
الثانى: أن تكون منقطعة 


أولاً: المتصلة : وهى التى: ماقبلها ومايعدها لايستغنى بأحدهما 
عن الآخرء لأنهما إما أن يكونا مفردين تحقيقا أو تقديراً ونسبة 
الحكمعند المتكلم إليهما معاءأوإلى أحدهما من غير 


وقيل: إنها سميت متصلة لاتصال مابعدها بما قبلها وكونه 
كلاما واحدا : 


وأم المتصلة هذه إما أن : 
)ا( تتقدمعليها همنزة التسوبةكقوله تعالى: «سوا “عليهم 
ا تنذرهم» 17 أ وقوله تعالى: «سواء علينا أجزعنا 


(١‏ سمس ؟ 78 ع عليع م م 0 فرت لهم أ م م 8 1ظ فس 


() إلآية + من امتافقون . 


نات 
وتقول : «سوا ء علي أزيد فى الدار أم عمرو» وما أبالئ أزهب 
ويد اسرد » ؛.دوماأدرئ أزيد فى الدار أم عمرو» فهذا على لفظ 
الاستفهام إلا أنه خبر جئ به على هيئة الاستفهام؛ والهمزة هاهنا 
للتسوية؛ تريد ميسن وإنما تخبر أن :: 


الأمرين عندك واحد. ١١‏ 

وقدنص على« ''' لديم > الل:ووأماهمزة 
التسوية وأم التسوية ف. .إن نولهم: لاأبالى ومتصرفاته ' 
تنحوقولكسواء على أقمت أم قعدت. ولاأبالى أقاءزيد أم 
1 

ومن مجمئ (أم) امتصلة المتقدم عليها همزة التسوية فى الشعر 
قول حسان بن ثابت : 


ماأبالى أنب بالحزن قيس أم لحاتى يظهر غيب لثهم''' 


وكأنه قال: ماأبالى أى الفعلين كان. وتقع بين الجملتين ويكون 
الكلام بها متعادلا . 


ومن وقوعها بين جملتين قول الشاعر : 


١ 


اسم خسسسسيية 


. ١؟4ص الأزهية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ؟1/ها" . 

(9) البيت من بحر الخفيف وهو من شوأهد سيبويه 448/1١‏ والمبرد فى 
المقتضب 1548/7 وابن الشجرى فى أماليه 4/7" والبغدادى فى 
الخزانة 251١/5‏ والأزهية ١١86‏ . 


(ب) 


-04- 
ولست أبالى بعد فقدى مالكاً 

أموتى ناء أم هو الآن واقع!١)‏ 
والمراد : ماأبالى بعد فقدى مالكا بنأي موتى ولابوقوعه . 
وكذا قول زهير بن أبى سلمى : 
سواء عليه أى حين أتيته أساعة نحس نتقى أم بأسعد 
وقد يتقدم عليها همزة يطلب بها وب(وأم) تعين أحد الشيئيين 
فكأنهما مثل (أيهما) و(أيهم) تقو لأقامأحمدأمخالد 
ومعناها ؟ أيهما قاء؟ أذا أم ذا ؟ فقد جعلت الهمزة مع أحد 
الاسمين المسئول عنهما وأم مع الآخر وهذا هو معنى التعديل فى 
الهمزة. تقول: أمحمد فى المنزل أم خالد أم محمود ؟ بمعنى: 
أيهم فى المنزل. ويلى الهمزة المسئول عته. فإذ! كان السؤال عن 
الاسم فتقديمه أحسن كقولك»!): أمحمد ألقيت أم على؟ وإذا 
كان السوّال عن الفعل فيحسن- تقديمه- أيضاً. تقول: أأكرمت 


مدا أم أهنته 0 


قال سييويه : «واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم 


أحسن لأنك لاتسأله عن اللقى؛ وإنما تسأله عن أحد الاسمين. 
لاتدرى أيهما فبدأت بالاسم لأنك تقصد أن يبين لك أي الاسمين نى 
هذه الحال» 97) 


(01) 


شف 
2 


البيت من الطويل - ولم أقف على قائله - وهو من شواهد ابن 
هشام فى المغنى ١24١‏ 44 والتصريح ,.١47/7‏ والسيوطى فى الهمع 
. والشنقيطى فى الدور اللوافع ١70/1‏ 

نص على هذا ابن السراج فى الأصول 1/7١؟‏ . 

الكتاب 5/7 1-.ل/ا١‏ . 


-واءت 
وتقع (أم) هذه بين مفردين نحو قوله تعالى: «وإن أدرى أقريب 
أم يعيد ماتوعدون»١١).‏ 
كما أنها قد تقع بين جملتين : والجملتان إما أن تكونا : 
(أ) فعليتين نحو قول الشاعر : 
نتمت للطيف مرتاعا فأرقنى 
فقلت : أهى سرت أم عادنى حلم!؟) 
(ب) اسميتين كقول الأسود بن يعفر : 
لعمرك ماأدرى وإن كنت داريا 
شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 
والتقدير: : ماأدرى أيهما؟ أىماأدرى أشعيث بن سهم أم 


فيف 


5-5 أو وقبلاته انحو قوله تعالي: «أأنتم تخلقونه أم نحن 


1 00 


. الأتبياء‎ ٠١8 آية‎ )١( 


< (؟) البيت من بحر ال.سيط لزياد بن حمل وهو من شواهد الشافية ١١١‏ 


. ١"1/7 .5١/١ والمغنى ١4»ء والهمع‎ 

(5) البيت من الطويل وهو من شواهد سيبويه وقد استشهد على حذف 
الهمزة من قوله شعيث بن سهم وهو من شواهد المبرد قى الكامل 
8" وسيبويه 154/8 والسيوطى الهمع ١١/7‏ , والأشموتى 
#/1١ا.‏ 

(84) آية 65 من الواقعة . 


(ه) آية ١97‏ من الأعراف . 


#855 - 
وجاق اختلاق الجملتين مع أنها متصلة لأمنهم من الالتباس 
بالمنقطعة لأن التسوية لامعنى فيها للمنفصلة . 


ويفترق النوعان عن أربعة أوجه : 

أولهما وثانيهما : أن الواقعة بعد همزة التسوية لاتستحق جواباً 
لأن المعنى فيها ليس على الاستفهام, .أن الكلام معها قابل 
للتصديق والتكذيب لأنه خبر!١2.‏ 
وليست تلك كذلك. لأن الاستفهام معها على حقيقته : 

الفالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لاتقع إلا بين 
جملتين ولاتكون الجملتان معها إلا فى تأويل المفردين. وتكوتا 
فعليتين أو اسميتين. كما تقدم . 
أما الثانية فتقع بين مفردين وجملتين - كما سبق ٠‏ 


هل يستغى عن الهمزة ب(هل) فى المتصلة ؟ 
فال أبنو النسن الرضئ: «وورما تجئ (هل) قبل المعصلة على 


الشذوذ نحو هل زيد عندك أم عمرو؟" !؟). 


والتعبير برب :نيد معتى القلة» ذكأن تقديم (هل) ليس كثيراً 
إن وجد فقد خرح.*ه التحاة على الشذوذ 

وإما لزم”. الهسمزة فى الأغلب ذون زهل) لأن (أم) التصلة 
لازمة لمعنى الاستفهام وضعاء وهى مع أداة الاستفهام ألتى قبلها 


ب ص ص يمسم 


)3 المغنى صاء 8 
فم المغنى صداء؟ وشرح أكاية ا لا 0ل 


3002 
بعنى: أى الشيئين: فشاركت الهمزة التى هى أيضاً عريقة فى باب 
الاسعفهام, وعادلعها حعى كانتا فعا كن 71 

وأما (هل) فإنها داغأة في معنى الاستفهاملأن (قد) (أي 
تأخين حنن قد) نحو قوله :ال .+ «هل أثى على الإنسان حين من 
الدهرع !!!1 

تال سيبويه : «وكذاك (هل) إنما تكون منزلة (قد) » !"ا 


وأى المالقىي : 
المالقى قد ذكر أنه لايشترط أن تتقدمها الهمزة لاغير فأجاز أن 

تتقدم (هل) بلا شذوذ إذا وقع الاستفهام عن كل جملة!2). 
وإن كان المعنتى (المعادلة) واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
هل ماعلمتث؛. ومااستودعت مكتوم 

أم حيلها إذا تأتك اليوم مصروم!*! 
لأن المعنى - كما قال المالقى - أى هذين كان ؟ 
وبعضهم . خرجها (أم) علي أنها بمعنى (بل) . 

ماقيل فى أصلها : 
نقا اماد ماقاله علماء اللغة ف أصا (أم) هزء(7) فذزكر أن 

ابن كيسان ذهب إلى أن أصلها (أو) وا ميم بدل من الواو. 
وذكر النحاس فى (أم) هذه خلافاً. 

[1) شرع الكافية 0997/1 

١؟)‏ آية ١‏ من سورة الانسان . زم) الكجاب 8/هقم 1 هارون . 

(غ8) رصف المبانى 98 . 

(6) ألبيت من البسيط لعلقمة بن عبده وانظره فى سيبويه 1/لام ع : وأبن 
يعيش ١68/4‏ وا مقتضب سم .وم والهمع 7/9 ورصف المبائى 
والأزهية ١14‏ والشاهد فيه تقدم (هل) علي (أم) المتصلة . 

(4) الجنى الدانى ص6 .7١‏ 


-خم؟- 
أما أبو عبيدة فقد ذه بإلى أنها بمعنى الهمزة فإذا قيل: 
أمحمد قائم أم محمود ؟ فالمعتى: أمحمود قائم فيصير على مذهبه 
أستفهامين. ورده أبو حيان بأنها دعوى بلا دليل . 
والغزنى ١١‏ يرى فى (البديع) أن (أم) ليست بحرف عطف 
وكونها حرف عطف هو مذهب جمهور النحاة!؟). 


هل يجوز حذف الهمزة قبل أم المتصلة ؟ 
قرر علماء اللفة أنالهمزةقد قد تقدر قبل (أم) المتصلة وذلك 
مخصوص بالشعر ومن شواهدهم على هذا قول عمر بن أبى ربيعة: 
لعمرك ماأدرى وإن كنت داريا 
بسبع رمين الجمر أم بكمان 
والتقدير: أيسبع . 
وقول الآخر :لعمرك ماأدرى وإن كنت داريا 
شعيث بن عمرو أم شعيث بن منقر 


ثانئياً: (ام) المنقطعة: 

وضابطها: هى التى لايكون قبلها 500 وسميت 
بهذا لانقطاعها عما قيلها خيراً كان أو استفهاما فالكلام معها على . 
كلامين دون المتصلة؛ ولهذا سميت منقطعة!؟! . 


)١(‏ هو ابن الزكى وكتابه البديع يخالف أقوال النحويين فى أمور كثيرة 
توفى سئة 47١‏ وانظره فى البغية ١/480؟‏ وكشف الظنون 515 . 

(؟) الجتى الدانتى صة ٠١‏ . 

() ابن يعيش : 54/8 . 


الخلاق فى معناها : 

قال علماء البصرة إنها تقدر ب(بلى) والهمزة مطلقاً على معنى 
(بل اكذا) وذلك فى نحو قولك: إن هذا لزيد أم عمروء فكأنك نظرت 
إلى شخص فتوهمته زيدا فأخبرت على ماتوهمت ثم أدركك الظن أنه 
عمروء فانصرفت عن الأول. وقلت: أم عمرو. ومستفهما على جهة 
الاضراب عن الأول.!١1.‏ 


ومثلوا لذلك - أبضنا يقول العرب: !:ه ! لإبل أم شاءء أى بل 
أفى شاءء فنقوله: انب م ب..سب: بسم. سم نام وقوله أمشاء 
استفهام عن ظن وشك عرض له بعد الأخبار, فلابد من إضمار (هي) 
وقد نقل ابن الشجرى فى أماليه عن جميع البصريين أنها أبداً بعنى 
(بل) والهمزة جميعاً كما ذكرنا . 


وذكر بعض التحاة أنها تقدر ب(بل) مطلقاً . 
وذهب أبوعبيدة:-- أحد أئمةاللغة - إلى أنها قدتأتى 
للاستفهام المجرد من الإضراب.فقال فى قول الأخطل: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
غلس الظلام من الرباب خيالا!؟! 
إن المعنى : هل رأيت؟ 


3 تسن المضدن السايق .+ 
وجاء فى سيبويه 171/8: «وبذلك على أن هذا الآخر منقطع من 
الأول قوله الرجل: أنها لابل ثم يقول: أم شاء ياقوم. فكما جاءت (أم 
هنا بعد الخبر منقطعة كذلك تجى بعد الاستفهام. وكذلك أنه حين 
قال: أعمر وعندك فقد ظن أنه عندهء ثم أدركه مثل ذلك الظن فى 
زيد بعد أن استغنى كلامه. وكذلك أتها لابل أم شاء إنما أدركه الشك 
حيث مضى كلامه على اليقين . 

(؟) البيت من الكامل وانظره فى المغنى 55 وديوان الشاعر 2١‏ وسيبويه 
4/١‏ والخزانة 467/4 . 


500 


وأس ابن مالك : 
ذكر اين مالك أن الأكثر أن تدل على الإضراب مع الاستفهام 
وقد تدل على الإضراب فقط : 


جاء فى العسهيل ١١‏ "و(أم) مقصلة أو منقطعة. فالمتصلة 
امسبوقة يهمزة صالح لموضعها (أى) وريما حذفت ونونت. والمنقطعة 
ماسواها وتقتضى اضراباً مع استفهام ودونه» . 


بيان وتعقيب : 

(أم) هذه لايقع بعدها إلا الجملة لأنه كلام مستأنف إذ كانت 
هى فى هذا الوجه إما تعطفت جملة على جملة - على أصح الآراء إلا 
أن فيها إبطالاً للأول وتراجعا عنه من حيث كانت مقدرة ب(بل) 
للاضراب عن الأول. (والهمزة) للاستفهام عن الثانى. مثلما ذكرتا 
من قول العرب إنها لابل أم شاء وامعنى بل أهى شاء. 


ومن قال بأنها مقدرة ي(بل) وحدها. أو بالهمزة وحدها ليس هو 
المرادء وذّلك لأن مابعد (بل) متحقق ومابعد (أم) هذه مشكوك فيه 
ومظنون. فلو كانت مقدرة بالهمزة وحدها لم يكن بين الأول والشانى 
علاقة. 2 0 

والدليل علي أنها ليست بنزلة (بل) مسجردة من معنى 
الاستفهام قول الله تعالى: «أم اتخذ عايطلق بنات 17 . 


ممه 


.ا١الكص‎ )١( 
. من الزخرف‎ ١6 آية‎ )*( 


03000 

وقوله تعالى: «أم له البنات ولكم الينون»!١).‏ 

إذ لاتقدر (أم) هنا للإضراب المحضء وإلا لزم المحال ويصير 
ذلك متحتقاًء تعالى الله علواً كبيراً عن ذلك . 

ويؤكد ذلك ماجاء فى الكتاب من قول سيبويه : 

«ومثل ذلك قوله تعالى: «أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم 
بالبنين» فقد علم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون: أن الله عز 
وجل لم يتخذ ولد ا ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليبصروا 
ضلالتهم, ألا ترى أن الرجل يقول للرجل: السعادة أحب إليك أم 
الشقاء؟ أو قد علم أن السعادة أحب إليه من الشقاءء وأن المسئول 
سيقول: السعادة. ولكنه أراد أن يبصر صاحيه وأنه يعلمه»!'). 


هل (أم) المتقطعة عاطنة ؟ 

أم هذه منفصلة فلا تكون عاطفة يقولالمرادى: 'أم تكون 
منفصلة فلا تكون عاطفة ويقع قبلها الاستفهام وغيره»!". 

وكذلك المغاربة يقولون: إنها لست عاطفة لافى مفرد ولاثى 
جملة أيضا. (4) 


(8) الكتاب #/90#؟ . 


ةِ 0 1 . م6 
7[ 415 ا ءءء تقصيد شيط فى ع اه 
3 25 


رارك 
وأص ابن عالك : 
ذكر ابن مالك أنها قد تعطف المفرد كقول العرب «إنها لأيل أم 
شاءوقال:لاحاجةإلى تقديرمبتدأوقدرهاهنا ب(بل) دون 
الهمزة١١).‏ ودليله على ذلك أن العرب منهم من يقول إن هناك لإبلا 
أم شاء بالنصب . 


ونحن نقول: إن مااحتج به ابن مالك من قول بعض العرب: أن 
هناك لإبلا أم شاء - بالنصب - إن صحت هذه الرواية. فالأولى إن 
يقدر ناصب لكلمة (شاء) وبكون التقدير: أ آزى شاء وليست عاطنة 
لفرد . 


وأى الجمهور : 

أما رأى الجمهور: فهى عاطفة تعطف جملة على جملة؛ وليس 
مفرداً على مفرد . 

ومن أمثلتها هل محمد عندك أم على» وهل خالد منطلق أم 
سعيد والتقدير: بل أعلى عندك. وبل أسعيد منطلق . 
بين أم المتصلة وأم المنقطعة : ْ 

بين (أم) هذه وتلك تشايه وتخائف, فهما يتشأيهان فى أنهماً 

حرفان ثنائيان. يعطفان مابعدهما على ماقبلهما. ويتقدم عليهما 
استفهام. 
أما وبجه المذالغة بينهما فقكما يآتى: 
أولا: تختص المتصلة بثلاثة أشياء : 


. مغنى اللبيب /ا2‎ )١( 


2 007 
هين 


)( 500 امه عفدف ام غلن 
أو للتسوية نحو قوله تعالى: «سوا عليهم استغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم» . 

(ب) أنه يجب أن يستفهم بها عن شيئين أو أشياء ء ثابت أحدهما أو 
أحدها عند المتكلم لطلبالتعيين لأنها معالهمزةلطلب 
10 


(ج) أنه يليها المفرد والجملة . 


ثانيا: تختص المنقطعة - أيضاً - بأمور : 

(أ) أنه قد لايتقدمها الاستفهامء وقد يتقدمها الاستفهام بالهمزة 
3 بهل ولاتقع بعد غيرهما من أدوات الاستفهام . 

(ب) (أم) المنقطعة لاتغبت أحد الأمرين عند التكلم» .بل ماقبل أم 
ومابعدها على كلامين لأنه إضراب عن الكلام الأول وشروع فى 
اسعفهامء مستانف فهى إذنبعتى (بل) التى تدل على 
الإضراب والهمزة التى تدل على الاستفهام . 

(يجاد ' أن المنقطعة لايليها إلا الجملة ظاغرة الجزئين نحو: أخالد عندك 

م عندك مح<مدء أو مقدراً أحدهما نخوة أنها لايل آم شاء أى 
, هى 5 شاء. 0 هذه الجملة . 


52007 د ا لط لطت 7 


فى الاستفهام لثلا يلتيس بالمتصلة. ويجوز فى الخبر ! 0 


0ك 


. ١١ المفصل‎ )1١( 


- ساسا 
وقال ابن الناظم: «وأم المنقطعة هى الواقعة بين جملتين ليستا 
فى تقدير المفردين بل كل منهما مستقل بفائدته. ١١‏ 
وقال ابن هشام: «ولاتدخل أم المنقطعة على مفرد »!5 
(د) يتعين فى (أم) أن تكون منقطعة إذا وقع بعدها جملة من مبتدأً 
وخبر نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو عندك؟ فقولك يعدها (أم 
عمرو عندك) يقتضى أن تكون منفصلة . 


قال سيبويه : «وذلك قولك: أعمرو عندك أم عندك زيدء فهذا 
ليس منزلة أيهما عندكء ألا ترى أنك لو قلت: أيهما عندك لم يستقم 
إلا على التكرير والتوكيد. !") 

هذا .. وإذا وليت أم والهمزة جملتان مشتركتان فى أحد 
الجزئين فإن كانت فعليتين مشتركتين في الفاعل نحو أقمت أم قعدت 
ونحو : أنام الطفل أم انتبه فهى متصلة . 

ويجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين أن تكون منقطعة 
نحو أقام زيد أم تكلم . 

وأما إن جنت يعدهما بجماعين غير مشتركتين فى أحد الجزأين 
نحو: أمحمد قائم أم على قاعد وأقائم محمد أم قائم عمرو وأقام 
زيد أم قعد عمروء ونحو: أضرب زيد عمرا أم قتله خالد . فا متأخرون 
من النحاة علي أنها منفصلة لاغير!؟). 


. 0١ شرح ابن الناظم للألفية‎ )١( 
. 548 المغنى‎ )9( 

. ١77/7 الكتاب‎ )6( 

(4) شرح الكافية للرضى 7/4/7" . 


وثالات 

وابن الحساجب ومعه الأتدلسى يذهبان إلى جواز الأمرين. فإن 
كانت متصلة فالمعنى: أى هذين الأمرين!١!‏ كان . 

ولاننسى - ونحن بصدد الحديث عن (أم) بتوعيهاء أن نذكر 
بعضاً من أوجه استعمالاتها فقد تقع زائدة, كما فى قوله تعالي: 
وأفلا تبصرون أم أنا خير»!؟) والتقدير: أفلا تبصرون أنا خير وقد | 
تبدو الزيادة ظاهرة فى قول الشاعر : 

ياليت شعرى ولامنجى من الهرم 

أم هل على العيش بعد الشيب من تدم!؟) 


كما أنها قد تأتى - للتعريف مواق عد طرد وحسر 91 
وجاء على لفتهم تول الشاعر : 
ذاك خليلى وذو يواصالنى 

0007 يرمى ورائى بأمسهم‎ ٠ 

. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(9؟) الرخرف ١ه‏ 07 . 

0 البيت من بحر البسيط ونسب إلى ساعدة بن جؤية وهو من شواهد 
ابن الشجرى فم, أماليه 881/1 وابن هشام : المغنى ٠04‏ 01 
والسيوطى فى الهسمع 16/1: والأشمونى 8/5 ١1؛‏ وديوأن 
الهذليين 7/١‏ .: والشاهد فيه مجئ (أم) زائدة . 

(4) نص على هذا ابن هشام فى المغنى ١‏ . 

)( البيت من المنسرح ونسب إلى بجير بن عنمة وهو من شواهد ابن 
بعيش فى شرح المفصل 1//8. وابن هشام قى ا مغنى 44 ؛ 
والسيوطى فى الهمع 1 والأشمونى ١61//١‏ وشرح الشواهد 
الكبرى للعينى ١54/١‏ . 


ملشندة 
وفى الحديث : «ليس من أمير أمصيام فى أمسفر»(١)‏ | 
وقد تأتى بمعنى (همزة الاستفهام) كقولك: أم تريد أن تخرج 


معناه أتريد أن تخرج قال الله تعالي: «تنزيل الكتاب لاريب فيه من 
رب العالمين أم يقولون افتراه» "١‏ ومثله قوله تعالى: «أم تريدون أن 


شاعر 


»0 قمعنى (أم فى كل ذلك ألف الاستفهام, لأنه لم يتقدمها 


استفهام ونحوها كثير فى القرآن الكريوم»(11. 


لل 
شف 
فرق 
)4 
)0( 
)3 


ذكره ابن هشام فى المغنى الا . 
الآبة !2 ” من السجدة . 

الآية ١١4‏ من اليقرة . 

الآية "07 النساء . 

آية ٠‏ من الطور . 


الأزهية صا ١"‏ . 


4ك 
ثانياً أو : 

من اروف الثنائية العى تفيد أن الحكم المذكور مسند بيا إلى 
أحد الاسمين المذكورين لابعينه فهى تكرن لأحد الشيئين أو الأشيا: 
وهى من الحروف التى تشرك مابعدها فيما قبلها فى الإعراب لافى 
. المعنى وتأتى فى الأساليب الخيرية١١)‏ كما تأتى أيضا فى الإنشائيية 
تقول فى الخبر : زيد أو عمرو نجح: فالفعل واقع من أحدهما وتقول 
فى الإنشاء خذ كتابا أو قلماء أى خذ أحدهما ولاتجمع بينهما ونحو 
- تزوج زينب أو أختها. 


وآص ابن مالك : 

قال اين مالك. إنها تشرك فى الإعراب والمعنى لأن مابعدها 
مشارك لما قبلها فى المعنى الذى جئ لأجله!؟) - فأنت تقول: قام 
خالد أو سعيد فكل واحد منهما مشكوك فى قيامه. 


9 

و 
9 
0 2 1 0 :1 0-4 0 
0 أن 4 8 5 ع كل جا 
اشن وي ل تسم ١‏ به مسر كت 
8 7 ا 
0 يه : 5 ١‏ ل 7 

2 8 

5 3 الات وق و 1 2-0 > 5 فى سم 3 
22 0 “ا محقم ري !فياه يات ع ا 20 


قال تعالى: «لبثنا يوما أو بعض يومي”!!.. 


)١(‏ وهى التى تقابل الأساليب الإتشائية أى الكلام الخبرى الذى من شأنه 
أن يحتمل التصديق والتكذيب . 

(؟) الجنى ائدانى ص 7؟5. 

)"١‏ الآرد 5ه" م١‏ القع 
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والثانى: تكون (أو) للتخيير بين أمرين؛ وقصد أحدهما دون 
الآخر كقولك: كل السمك أو التمر . أى لاتجمع بينهماء ولكن اختر 
أحدهما وتقول : أعطنى ديناراً أوثوبا. 

ومنه قوله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة»١١).‏ 

وقوله تعالى : «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»!؟2 فأنت 
مخير فى جميع هذا , وأى ذلك فعلت أجزأك. والتخيير لايكون إلا ' - 
بعد طلب. 


الثالث: أن تكون (أو) للإباحة كقولك: جالس العلماء أو 
الزهاد واسمع للحسن أوابن سيرين, وأت المسجد أوالسوق وإذا 
قلت: لاتجالس زيدا أو عمراً أو خالداً . كان حظراً للجميع كما كانت 
فى الإباحة إطلاق للجميع. 


ها الغرق بين التخبير والارباحة ؟ ء' 
0300 يفرق بيئهما بجوازالجمع بين الفعلين فى الإباحة والاقتصار 
على أحدهما: ومع الجمع فى التخييرء لأن الإباحة تكون فيما ليس 
أصله الخطر أو المنع ٠‏ فكأن المتكلم يريد أن ينبه المخطب على فعل 
أشياء من المباحات. 
. وأما التخييرء فأحد الأمرين فيه مباح والآخر محظورء وله أن 
يختار ولايجمع. تقول: أد فريضة الحج مفردآ أو متمتعا. 


)01( الآية ىم من اللمائدة . 
(؟) الآية 155 من البقرة. 


ات 

الرابع: أن تأتى لتبيين النوع كقولك. ما أكلت إلا قرا أو زبيبا 
ومالبست إلا قطنا أو حريراً؛ أى هذا النوع ومنه قوله تعالى «ولاتطع 
منهم آثما أو كفوراً» )١١‏ أى لاتطع هذا الضرب؛ ومثله قوله تعالى: 
«قالوا ساحر أو مجنون»!'أوقوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا» ١‏ أى من هذه 
الوجوه. 


الخا مس : تكون (أو) بمعنى واو العطف كقوله عز وجل: « ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم» !4 وقولهعز 
وجل: «ألا ليعولتهن أو آبائهن»!"وقوله تعالى: «عذرا أو نذرا»(3) 
«لعله يتذكر أو يخشى» !"' « لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرآ» !8 
ف (أو) فى كل هذه الآيات بمنزلة (الواو).. ١‏ 

فكأنه قال: «من بيوتكم وبيوت آبائكم» «ليعولتهن وآبائهن» 
«عذرأونذراً» يعنى إعذاراً وإنذاراًء ولعله يتذكر ويخشى ولعلهم 
يتقون ويحدث لهم القرآن ذكرا. 


)١(‏ الآية 2؟ من الدهر. 
(؟) ألآية ؟8 الذاريات. 
(") الآية 6١‏ من الشورى . 
(4) الآية 5١‏ من النور. 
(5) الآية "١‏ من التور. 
)١(‏ الآية " من المراسلات. 
(10) الآية 44 من طه . 
(4) الآية ١١7‏ من طه. 


.غم 

ومنه قول النابغة : 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حماتنا أو نصفه فقد!١)‏ 
أراد : ونصفه فقد , ف (أو) بمعنى (الواو) 


وقول توبة بن الحمير: 

وقد زعمت ليلى بأنى فاجر لنفسى تقاها أو عليها فجورها7') 
المعنى, وعليها فجورها. 
وقال جرير 

نال الخلاقة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر”؟) 
معتاه: وكانت له قدرا. 
وقال آخر: 


)١(‏ البيت من بحر البسيط والشاهد فيه مجئ (أو) بمعنى الواو وانظره 
فى الخصائص 250/7 , أمالى الشجرى ١47/7‏ والإنصاف 8/ا2, 
وابن يعيش 54/4. 88 . والهمع .56/١‏ والأشمونى .584/١‏ ' 

(؟) البيت من الطويل؛ وتويه بن الحمير. يكنى أبا حرب. فارس شاعر 
إسلامى صاحب ليلى الأخيلية. والشاهد فيه استعمال (أو بمعنى الواو 
وانظره أمالى الشجرى ,"١7/7‏ والمعنى "١‏ وشرح شواهده 2,155 
والأزهية .١١4‏ والهمع .١7"24/17‏ 

(") - من بحر البسيط وانظره فى أمالى الشجرى: 7١7/7‏ والمغنى 1" 
والتصريح ,747/١‏ والهمع 5/7" والأشمونى 08/7 والشاهد فيه 
استعمال (أو) بمعنى الواو . ويردى جاء الخلافة. 
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قفا نسأل منازل من لبينى خلاء بين قردة أو عرادا!١)‏ 
معناه : وعرادا . 
ومثله قول ابن أحمر: 
فالبئا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاكما ماغييتنى غيابيا+9؟) ' 
يريد: البئا شهرين ونصف ثالثء لأن لبث نصف الثالث لايكون 
إلا بعد لبث شهرين7؟). ْ 
وقأل متمم بن نويرة: 
فلر أن البكاء يره شيا بكيت على بجير أو عفاق 
على المرءين إِذْ هلكا جميعا لشأنهما بشجو واشعياق!4) 
أراد الشاعر أن يقول: بكيت على بجير وعفاق. 
ومنه قول لبيد : 
قنى ابنتاى أن يعيش أبوهما 
وهل أنا إلامن ربيعة أو مشر؟ 


)١(‏ البيت من الوافر. وانظره فى أمالى أبن الشجرى 7١17/7‏ والأزهية 
ص ١١6‏ ومعانى القرآن للفراء ؟/05؟ ونسبه الفراء للأشهب ابن 
زميله والشاهد فيه كسابقه. 
) ألييت من بحر أنطويا. .أنظره قى ألخصائس1/. 43 رالأنصاف 
287 , والأزهية ١١6‏ وأمالى الشجرى ؟7/7١".‏ 
(6) أنظر الأزهية ص .١١6‏ 
(4) البيتان من الوافر وانظرهما فى أمالى الشجرى "١8/7‏ والأزهية 
ص١١‏ وأمالى المرتضى 08/7 . وخزانة الأدب 7١6/7‏ والشاهد 
فيه كسابقة. 

(6) من بحر الطويل وهو من أمالى الشجرى ١7/7‏ ١وابن‏ يعيش //895 
وشذور الذهب ص ٠١‏ وشواهد المغنى ١7‏ 5. 


عات 
ف ( أو) بمعنى (واو) العطف وليس للشك. لأن الشاعر (لبيد) 
لم يشك فى نسبه؛ حتى لايدرى: أن ربيعة هو أم من مضرء ولكنه 
أراد: (ربيعة) أباه الذى ولده؛ لأنه لبيد بن ربيعة ثم قال: (أو مضر) 
يريد بمضر أياه الأكبر » يريد أنى أموت كما ماتوا. قال الرضى: «ولما .. 
كفراستعمال(أو) ف ىالإباحةالتى معناها جواز ا جمع جاز 
استعمالها بمعنى الواو شرح الكافية ؟1/./ا. 


وقال ابن مالك : 
وربما عاقيت الرو اذا لم يلف ذو التطق للبس مئفذا 

السادس : أن تكون (أو) بمعنى وأو العطف, وتدخل عليها 
همزة الاستفهام فتبقى مفتوحة على حالها. كقوله عز وجل: « أإنا 
المبعوثون أو آباؤنا الأولون»!١)‏ ومعناه : وآباؤناء فأدخل همرّة 
الاستفهام على واو العطف. كما دخلت الهمزة على الفاء فى قوله 
تعالى: «أفأمن أهل القرى»١')‏ أفآمنوا مكر الله »!") أفمن كان 
على بينة من ربه»!؟) أفلم يسيروا فى الأرض» (*)« أوعجبتمأن 
جاءكم ذكر» (1) أو لو كان اباؤهم»!"' أو كلما عاهدوا عهدا!3)» أو 


)١(‏ الأآينان 66-.-9ا! من الصافات. 
(؟) الآية /اة من الأعراف. 

("9) الآية 48 من الأعراف. 

(4) الآية ١7‏ من شود. 

(6)- الآية ٠١4‏ من يوسف . 

(5) الآية 5 من الأعراف. 

(190) الآية ١7-‏ من البقرة. 

(48) الآية ١١٠١‏ من البقرة. 


اه 
ما أصابتكم مصيبة» ١١‏ « أو لم يكن لهم آبة»!؟ أو لم يسيروا فى 
الأرض» !؟! - إفا هى وأو العطف دخلت عليها همزةالاستفهام 


السابع : أن تكون بفعنى (ولا) كما قال االشاعر : 


ماوجد ثكلى وجدت. ولا وجد عجول أضلها ربع 
أو وجد شيخ أضل ناقته بوم تواقى الجيج قاتدقعوا !؟) 


وقال يعض النحاة : ان (أو) فى قوله تعالى: «ولاتطع منهم 
آثما أو كفوراً»!*' بمعنى (ولا) كأنه قال: ولاكفوراً . واحتج بهذا 
البيت . وقال بعضهم : (أو) هاعنا بمعنى الواو كأنه قال ولاتطع متهم 


الثامن : أن تكون يمعنى (إن) التى للجزاء كقرا.ك : لآتينك 
أعطيتنى أو منعتنى دكانه قال : (إن) أعطيتنى وإن منعتنى ركأنه 
قال: إن أعطيتنى وإن منعتنى. ومثله لأضربتك إن عشت أو مت. 


(1) الآية ١١6‏ سن آل عمرأن. 

(؟) الآية لا5١ا‏ من الشعراء. 

(9) أية 8 من الروم. 

(6) من اليسيط وهو مالك بن حريم فى رثاء أخيه سماك كما ورد فى 
أمالى القالى 8م .5# -595. وهما فى الكامل للمبيرد ؟/ 7 
والأزهية ٠١١‏ والشاهد فيها قوله ( أو وجد شيخ فاستعمل الشاعر) 


(8) الآية 14 من الدهر. 
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التاسع : أن تأتى للاضراب بعنى (بل) وعليه حمل قوله 


تعالى: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون»١١)‏ معناه: بل يزيدون 
وقوله تعالى: «فهى كالحجارة أو أشد قسوة»!') «وما أمرالساعة 
إلا كلمح البصر أو هو قرب ٠‏ « فكان قاب قوسين أو دنى» 47) , 


ومثله قول ذى الرمة : 
بدت مثل قرن الشمس فى روتئق الضحى 


وصورتها أو أنت فى العين أمل»!؟) 
يريد : بل أنت فى العين أملح. 


العاشو: تكون بمعنى «إلا أن » كقولك: لأضربنك أو تطيعنن 


يريد: إلا أن تطيعنى ومثله قوله تعالى: « لنخرجنكم من أرضنا أو 
لتعودن في ملتنا» ١7‏ معناه: إلا أن تعودن فى ملتنا. 


(1) 


الآية ١51/‏ من الصافات . 

الاية 4/ا من اليقرة . 

الآية /ا/ا من النحل . 

الآية ‏ من النجم. 

البيت من الطويل وهو فى المحتسب 99/١‏ والخنصائص 4084/١9‏ 


والإتنصاف 28 ومعانى القرآن للفراء ١/؟/‏ والأزهية ص١؟21,‏ 


والشاهد فيه استعمال (أو) للاضراب يمعنى (بل) وهذا عتد الكو فبين 
والبصريين لايستعملونها بهذا المعنى.. 
الاية ١1"‏ من أبراهيم. 


ومثله قول زياد الأعجم : 
وكنت إذا غممرت قنئاة قوم كسرت كعوبها أو ستقه )١‏ 


يريد : إلا أن 7 حل 5200 


الحادس عشو : أن تأتى بمعنى (حتى)!') نحو: كل أو تشبع 


تريد: كل حتى تشبع, والزم المتصدة, أ. «مطيك تريد : حتى يعطيك: 
قال تعالى: « ليس لك من الآمر د.ى ._ سرب علييي 9 :. 


ومثله قول امرئ القيس : 
بكى صاحبى لا رأى الدرب دوئه 

وأيقن أنا لاحقان بقيصراً 
فقلت له: لاتبك عينك. إنها 

نحاول ملكا أو ثمرت فتعذر ( 
فنصب «أو تنموت» على معنى «حتى نموت» وإلا أن فوت. 


4١‏ البيت من الوائر: وهو نمم سيبويد 9/ثم ٠‏ والمقتضب ١/5‏ ؟ وابي 


)( 
)) 


اك وابن يعيش ١6/0‏ والتصريح ١١5/7١‏ والأشمونى 
46/9 والمغنى ص55 والأزهية ص؟7١.‏ 

الأزهية ص ١؟١.‏ 

الآية 4؟١‏ آل عمران. 

البيتان من الطويل وانظر سيبويه 4/7 والمقتضب 78/7 » وابن 
يعيش 7١/7‏ والأشمونى 766/7 , والشاهد فيهما استعمال (أو) 
بمعنى (حتى) .. 


-45- 

الثانى عشر : أن تكون (أو) عطفا بعد همزة الاستفهامو 
(هل) لأحد الشيئين أو الأشياء كقولك : أقام زيد أو عمرو تريد : 
أقام أحدهما: « هل عندك زيد أو عمرو أو خالد تريد: هل عندك أحد 
هؤلاء . وتقول: هل تجلس أو تقوم. أى: هل يكون منك أحد هذين». 

قالتعالى: « هل يسمعونكم إذ تدعون, أو ينفعونكم أو 
يضرون»١١)‏ أى : هل يكون منهم أحد هذه الأشياء ومثله قوله عز 
وجل: « هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا» (أفانت تسمع 
الصم أو تهدى العمى»!' ومثله قول النابغة. 
أمن آل مية رائح أو مغعدى 2 عجلان ذا زاد وغير مزوه!*) 

فأو هنا عاطفة : 

هذا .. ونحن بصدد الحديث عن (أم وأو)؛ فانه يجدر بنا أن 
نتتاول أوجه المشابهة والمخالفة بينهما. 


الأول : أوجه المشابهة بينهما: 
(أم ) و (أو) حرفان يتشابهان فى وجوه ثلاثة : 

ٌْ الحرفية فهما حرفان ثنائيان يبدآن بالهمزة.‎ -١ 

؟- العطف. فهمايش ركان مابعدهما مع قبلهمافىالمعنى, 
والإعراب على الأرجح. 


. الآيتان ؟/ ؛ "الا من الشعراء‎ )١( 

(؟) الآية 58 من مريم. 

() الآية 2٠‏ من الزخرف . 

(4) البيت من بحر الكامل وهو فى ديوان النابغفة ص 858 والمصون 
للعسكرى 76١/١‏ والأزهية ١١4‏ والشاهد فيه وقوع ( أو ) بعد 
همزة الاستفهام ومعئاها العطف. 


ا 


3016 
م أنهما لأحد الشيئين أو الأشياء فيجتمعا فى أن الحكم المذكور 
مسئد بهما إلى أحد الاسمين المذكورين . 


الثانى : أوجه المفارقة بينهما : 

أولاً : (أم ) تفيسد معنى الاستفهام دون 5 
قال ابن السراج )١١‏ « اعلم أن (أم) لاتكون إلا استفهاما وهى 
على وجهين: على معنى: أيهما وأيهم؛ وعلى أن تكون منقطعة 


من الأول». 


وقال سيبويه: « أما (أم) فلا يكون الكلام بها إلا استفهاما , 
ويقع الكلام بها فى الاستفهام على وجهين: على معنى أيهما وأيهم, 
وعلى أن يكون الاستفهام الآخر منقطعا من الأول. وأما (أو) فإما 
يشبت بها بعض الأشياء وتكون فى الخبر والاستفهام يدخل عليها 
على ذلك الحد»'"). 


ثانيا: أن (أر) مع الهمزة تقدر بأعد :و (أم) مع الهمزة 
المعادلة تقدر ب (أى) فقولك أمحمد رأيت أو خالدا أأحدهما رأيت. 

ومعتنى قولك : أمحمد رأيت أم خالداً ة أتماءرايث: 

قالسيبويه: « فى هذا «دباب» (أم) إذا كان الكلام معها 
بمنزلة أيهما وأيهم»). 


.؟١"/# الأصول‎ )١( 
.١"5ةر/“ (؟) الكتاب‎ 
.. السابق‎ )9( 


-44م- 

« وذلك قولك : أزيد عندك أم عمروء وأزيد القيت أم بشراء 
فأنت الآن مدع أن عنده أحدهماء لأنك إذا قلت: أيهما عندك وأيهما 
لقيت» فأنت مدع أن المسئول قد لقى أحدهما أو أن عئده أحدهما إلا 
أن علمك قد استوى فيهما لاتدرى أيهما هرءع!١).‏ 

وقال فى :١78/7‏ «تقول. ألقيت زيدا أو عمرا أو خالداً. 

وأعندك زيد أوغاك أ وعتهرو و كائك قلت أعتدك انام 
هؤلاء وذلك أنك لم تدع أن أحداً منهم ثم . ألا ترى أنه إذا أجابك 
قال: لا كما يقول إذا قلت : أعندك أحد من هؤلاء». 

ثالثا: (أو) للسؤال عن شئ بغير عيته والجواب فيها (نعم) 
أو (لا) و (أم) لسؤال عن شئ بعينه, والجواب فيها أن تذكر أحد 
الاسمين (بالتعيين). . 

وقال ابن السراج: «واعلم أن جواب (أو) تعم أو (ل) 50 
(أم) الشئ بعينه إن سأل سائل عن الاسم أجبت بالاسم وإن سأل عن 
الفعل أ- جيت بالفعل!')» ونفس ا معنى ردده الزجاجى فى كتابه 
الجميل 7 

وأبعاً: أن (أو) تشنةت أحد الشيئين أو الأشياء. وأن (أم)ء 


6 1 8 : نيه 5 07 11 0 5 5 
ل 4 ا سياه شاك كوي سد ووميي 
2 حماسا " 4 تاكنم بعل 3 0 ١‏ م لوحسصيرك سه شخ ا ا علي 
ا ل 0 58 ا : م 
الشا “1 قرام هيج الإز6احة أكنفقاك ١‏ 2 اامششصط [اللممناصا م سس 0 افطل لكات لم نكم 54 
١‏ سلعةة ٠ ١‏ 7 1 1 
بشو 3 21 وسقي 2 فك يه يل 3 20 2 متش فب 3 قح او يم * م ادقع ا قد 


02 
:عا 


(؟) الكتاب 9/8" .١‏ 
(؟) الأصورل لابن السراج ؟!/4١”.‏ 


0ك 


وم م 5 5 انهم مه دغ 
(5) الاصوك ١م‏ 


عم 
قال الرضى: «فالسؤال ب (أو) لايمكن أن يكون بعد السؤالب 
(أم) لأنك فى (أم) عالم بوجود أحدهما عنده ؛ فكيف تسأل عما 
تعلم»!١'.‏ 


الفوق بن موقعهميا : 

تفارق (أو) (أم ) فى الاستعمال. فقد يتعين استعمال أحد 
الحرفين دون الآخر واليكم البيان: 

: اذا كان الاستفهام ياسم يتعين العطف ب (أو) دون (أم)‎ -١ 
لأن التعيين يستفاد من الاسم المستفهم به. فلا حاجة الى (أم) فى‎ 
ذلك لدلالة الاسم على معناها وهو التعيين. تقول أيهم يقوم أو يقعد‎ 
ومن قوم أو يقعد!؟).‎ 


قال سيبويه: «تقول: أيهم تضرب أو تقتل (تعمل أحدهما) 
ومن يأتيك أو يحدثك أو يكرمك . لايكون هاهنا إلا (أو) من قيل 
أنك نما تستفهم عن الاسم المفعول. وإنما حاجتك الى صاحبك أن 
يقول: قلان» 99', 

وقأل أنهروى: «دنأن قلت: من يأتيك أو يحدتك» وأيهم تضرب 
أو تقتل؟ لم تعطف الا ب (أو) من قبل أنك انما تستفهم عن الفاعل 
والمفعول والجواب أن تقول . فلان أو فلان» (6). 


)١(‏ شرح الكافية للضرى ؟//1/ا. 
(1) الأصول لابن السراج ؟7/1١7.‏ 
(") الكتاب 76/7 .١‏ 

.١ "8 أزهية‎ )4( 


-.هة## - 

؟!- يتعين العطف ب (أم) دون (أو) فى أسلوب التفضيل 
تقول زيد أفضل أم عمرو . فتعطف (يأم) . ولاتعطف (بأو) لأن 
التفضيل - كما قال العلماء - موضوع لما قد ثبت فلا يطلب معه 
الا التحين ل (أم) دون (أو) التى معناها الأحدية. 

و فى الأزهية!١)‏ « فان قلت: أزيد أفضل أم عمرو لم تعطف 
إلا بأم. لأن المعنى : أيهما أفضلء ولو قلت (أو) لم يجز لأنها تصير 
المعنى أحدهما أفضل , وليس ذلك بكلام». 


- إذا وقعت كلمة (سواء) قبل همزة الاستفهام يتعين العطف 
ب (أم) سواء أكان مابعدها اسما أم فعلاً تقول: نيوا #غلى أمتعميد 
فى الكلية أم سعيدء وسواء على أسافرت أم أقمت وإنا كان كذلك 
لأن الهمزة تطلب مابعد (أم) لمعادلة المساواة ولهذا لايصح الوقف 
على ماقيل (أم). ٠‏ 


فى سيبويه: « وإما لزمت (أم) هاهنا لأنك تريد معنى أيهما 
ألا ترى أنك تقول: ما أيالى أى ذلك كان: وسواء على أى ذلك كان 
فا معنى وأحد , وأى هاهنا تحسن ويجؤز كما جازت فى المسألة»!'2. 

#د تتفي العكت ران [و الو بقع يع السبراء) مسر 
الإستفهام ووقع بعدها فعلان تقول: سواء على ممت أو قعدت. 


.١5 المصدر السابق ص‎ )١( 
.١ 7١/7" (؟) الكتاب‎ 


اهم 

قالالسيرافى: «و(سواء) اذا دخلت بعدها ألف الاستفهام 
لزمت (أم) بعدها كقولك: سواء أقمت أم قعدت. 

وإذا كان بعد سواء فعلان يغير استفهام عطف أحدهما على 0 
الآخر ب (أو) كقولا؛؛ سواء على قمت أو قعدت»١١).‏ 


هذا ... وقد جاء فى الصحاح للجوهرى: سواء على أقمت أو 
قعدت ولم يذكر غير ذلك. 
زأرى أثة ساهو هده 5 
وقد خرج النحاة قراءة ابن محيصن على الشذوذ فى قوله 
تعالى: «سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم» لأنه جاء ب (أو) بد 
همزة العسوية والقياس اللغوى يقتضى التعبير ب (أم). يقولاين 
هشام: « وهذا من الشذوذ يمكان»!"). 


6- اذا وقع بعد (أبالى) همزة الاستفهام كان العطف يأم 
كقولك ما أيالى أنحو اقرأت أم فقها لأن الهمزة تقتضى مابعد (أم) 
لتحقيق المعادلة » والمجموع فى موضع مفعول (أبالى) ولذنك لايصح 
أنسكوت على مأقبل (أم). 


وأما اذا لم يقع بعده همزة الاستفهام كقولك : ما أبالى قرأت 
نحواً أونقها. فإن العطف بأو لعدم الاستفهامالذى يقتضىما 
يعدها. : 


)١(‏ مغتى اللبيب 247 ط الحلبى. 
(؟) تفس المصدر السابق 54 ط دار الفكر. 


#9 - 
ولذلك يحسن السكوت على ماقبل (أو) تقول. ماأبالى 


كتريت #يدا. 
5- (أو) تثبت أحد الشيئين أو الأشياء مبهما (وأم) تقتضى 
وتطلب ايضاح ذلك المبهم. 


- (أو) تقوم مقام(أم) مع (هل) وذلك لأنك لم تذكر 
الهمزة و (أو) لاتعادل الهمزة وذلك قولك: هل عندك شعير أو قمح . 
أو تمرا وهل تأتينا أو تحدثنا ؟ 

لايجوز أن تدخل (أم) فى هل إلا على كلامين!١)‏ قال سيبويه: 
«ووتقول: هل عندك شعير أو برأ وتمر؟ وهل تأتينا أو تحدثنا لايكون 
إلا ذلك؛ وذلك أن (هل) ليست منزلة ألف الاستفهام»!'). 


م ا 0 


. "١4/17 الأصول لابن السراج‎ )١( 
.١ (؟) الكتاب “رهلا‎ 


كر بن د 
فهرس المصادر والمراجسجع 


القرآن الكريم .. 


|تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرطةة١١‏ ه 


أخباز 0 البصريين. تحقيق الأستاذين: الزينى وخفاجو, 
طلالخلي هنة 156 : 

أخيار أبى القاسم الزجاجى تحقيق :. عبد الحسين المبارك بغداد 
اسيئة 6ام. 

آرت الكات لابن قعيبة- تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 
القاغرة 155١م‏ . 

أراجيز العرب لليكرى ط سنة ١17١7‏ ه . 

الأزهية - للهروى - تحقيق عبد المعين الملرحى 581١م ٠‏ 
الاشتعقاق لابن دريد تحقيق مبدالسلام محمد هارون ط 
الخانجى. ظ 

اشتقاق الأسماء ٠‏ للأصمعى تحقيق د / رمضان عبد التواب ود / 
صلاح الدين الهادى 35 ا سنة 1918م . 


ل 


١‏ -الأصمعيات - اختيار الأصمعى - تحقيق / شد شاكر وعبد 


للدم فارون ٠‏ 


فى ٠‏ مؤسسة ة الرسالة: الطيعة الأولى سئة 4 : 


١18“‏ -إعراب 7 ثين سورة لابن خالويه - مكتبة المتيتى - القاهرة. 


21 1. 


ْ -الإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الاعراب للحسن بن أسد‎ ١ 


١6 


5 


اوقا 


5 


و" 
55 


الفاقر تحقيق/ سعيد الأفغانى موّسسةالرسالة طالثالئة 
.١ 94‏ 

-الاقتضاب في ش,ح أدب الكاتب لابن السيد البطليوس تحقيق : 
الأستاذين / مه.طفى السقاء وحامد عبد المجيد ط الهيئة 


العامة للكتاب . 
-الأمالى لأبى على القالى - منشورات دار الآفاقالجديد 
بيروت. 


-الأمالى الشجرية - لابن الشجرى حيدر أياد 159١ه.‏ 

-الأمالى التحور بةلابنالحاجبط. مكتبةالتهضةالعربية 
تحقيق/ هادى حسين حمودى . 

-أمالى الزجاجى تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ١14"‏ ه . 

- أمالى المرتضى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 971ام. 

-إنباه الرواة على أنباه النحاة الآقفطى تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم سنة 81/7 ام. ط الهيئة العامة للكعاب ٠‏ 00 

-الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات الأنبارى “مقيق 
محمد محبى الدين عبد الحعيد ط دار الف 

-أوضح المسالك لابن هشام - تحقيق عبد المتعال الصب.دى ط 

-الإيضاح العضدى لأبى على الفارسى تحقيق د/ حسن شاذلى 
فرهود مصر 555١م‏ . 

-البحر المحيط - لأبى حيان الأندلسى مصر ١1178‏ ه . 

-بغية الوعاة للسيوطى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مصر 
60ام. 


6©6آ 


7" «الماعة روناي الي ةلقرو زاباوي بلحي يكز 
المصرى- دمشق سنة 51/١‏ ام. 

4 -البيان ل لقا 
4م. 

4؟ -تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد نصر 
+ القاهرة "لاقام .2 ْ 

* -التبصرة فى القراءات السبع لمكى بن أبى طالب تصحيح محمد 
عون الندوى سئة 9ة 1ه . 

”١‏ -التبصرة والتذكرة للضيمرى تحقيق د/ فتحى على الدين 
دمسى ؟مكام 8 

”١‏ -تحصيل عين الذهب للأعلم الشنتمرى. طبع فى حاشية سيبويه 
بولاق 1111 ه 

كن -التصريف الملوكى لابن جتى تحقيق / محمد سعيد النعسانى 
١ 21‏ 

4” -التعكملة لأبى على الفارسى تحقسيق د/ كاظم بحر المرجان 
الموصل سنة ١941١م,‏ كما طبع بتحقيق الدكتور/ حسن 
شاذلى فرهود الرياض سنة ١4-١‏ ه . 

9 -التكملة والذيل والصلة للصفائى تحقيق محمد أب و الفضل 
إبراهيم القاهرة 9لاؤوام . 

ه” -تهايب اللغة للأزهرى - تحقيق عبد السلام هارون وآخرين - 
أأقاه 7 سه ككة آم 


يع 
م 8 | أعبر وس ' لأَز بيك 4 8 


مإ اخسمل 5 5 3 افر للزحاجي عقسيق 0 على تو فيق المحمد 
بس رونت 48 +١‏ همرء. 


هم كه 


4 -جمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرش تحقيق د / محمد على 
الهاشمى الرياض ١-4١ه-1541م‏ . 

9" -جمهرة الأمثال للعسكرى., تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

وعيد المجيد قطامش - القاهرة ١9464‏ ه-55354١ام.‏ 

-ابن جنى النحوى, للذكتور فاضل صااح السامرائى» دار التزير 

1515م 

١‏ -الجتى الدانى فى حروف المعانى. للمرادى تحقيق د/ فخر الدين 
قباوة ونديم فاضل دارو الأفاق الجديد بيروت 5/1ام . 

؟ -الحلل فى شرح أبيات الجملء لابن السيد البطليوسى محقيق 
د/ مصطفى إمام ط الدار المصرية للطباعة والنشر - القاهرة طم 
أولى 51/9 ام . 

4 -خزانة الأدب للبغدادى ط بولاق سنة 4ه وطبعت أيضاأ 
بتحقيق عبد السلام هارون القاهرة, سنة 978١م‏ الهيئة العامة 
للكتاب . 

4 -الخصائص لابن جنى تحعقيق محمد على النجار دار الهبدى 
للطباعة والنشر بيروت ط الثاني . 

6 -درة الغفواص للحريرى تحقيق محمد أيو الفضل إيراهيم-- 
القاهرة 6/ا5ام . | 

5 -الكتاب: لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون . 

-المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه طددار 
الشعب . 


م 


نأملات فى النشبية القرآنى 
وسماته البلاغية 
تاليف 
الأستاذ الدكتور 


. صباح عبيد دراز 
عميد كلية اللغة العربية يإيتاى البارود 


كووا 


تنقدم هذه الملحوظات يين يدى يحثنا مثيرةالتآمل والتفكير 
داتمعةإلي الجد فى البحث وصولا إلى شئ من ال حقيقةالجمالية 
ال:كيرى للقرآن الكريم : 


وأونى هذ طلمتمحو ظظات 

أن ائله الحائق جعل البيت الحرام الذى بمكة أولبيت وضع 
للناس وفى مركزة افكرة الأرضية كما تطالم ذلك عند معاصرى 
الياحثين. وجعل أمةالإسلام والعرب أصلها ومادتها - أمة وسطا 
يكل ما توحى به الوسطية من معنى حسى كالتوسط بين الأمور أو 
عقلى كالعدل والفضل والفضيلة, وهى وسط بين طرفين. بهذا كانت 
خير أمة أخرجت للناسء ومتح رسالة الإسلام صفات ذاتية أصيحت. 
بها سنة من سن الله. وناموسآ خالدآ لا تتعارض ولا تتصادم» يل 
تعين العقل والقطرة على التطهر والوصول إلى الحقيقة والسعادة» 
وكان القرآن مظهر هذه الرسالة وكلمة الله الأخيرة إلي البشريةحقاً 
وصدقاً فى ستدها ومتنها وحفظها لفظ' وحرفاً وتواتراً إلي نهاية 
أنوعأن: مما جعفه نسيج وحذه بين الكتب على كل مستوى. ا 


وقد اختارالله لغةالعربقالبالكلماتهالقدسيةفأظهر 
أسرارها ء وأبرز جمالها . وألف بين محاستها وخفى طاقاتهاء واستثمر 
كل حسن فيهاء ما كان لبشر أن يصل إليه. فأخرج جمانها في 
الحروف, وأجراسها إيقاعاً من عالم الروح والخلد حية متنوعة؛ وفى 
الكلمات منتقاة مختارة. كل لفظ كالكوكب الدرى إشعاعا وجلالاً. 
وفى أساليب لها ظاهر باهر ومعنى قاهر بدلالات إلهية وفي تلاقم 


ركد 


شعاعاتها للانسان!١).‏ 


وثائص هذه القضايا: 

أن الله منح العرب قوة فى البيان. وجمالاً فى التعبيرء وتاط 
ذلك بأرواحهم وحياتهم وتقاليدهم. فكان لهم حياءً وراحة وقدسا '. 
وغاية وفخراً وسلاحاآ ومناط مدح وقد ح وإعلاماً وإشهاراً. فكثر 
الشعر والشعراء والتقد والحكم والسجع والأمثال. وصار سمة لهم 
كسمات الوجوه وفطرى الصفات كالكرء!'!؛ فكان كالسحرسمة 
المصريين على عهد سيدنا موسى. واليراعةثى الطبسمةيتى 
إسرائيل تلعهد سيدنا عيسيء فنزل القرآن معجزة دين ودليل صدق 
وحجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في عالم البلاغة» وقد أخذ 
العرب به كما يوْخذ المقهورء وفتنوا يسحره, وسجدوا جلاله. واستوى 
في ذلك الموّمن والمعاند”''؛ بل ريما كان عنادهم وتسميته سحراً 
وشعراً وكهانة أدل نفسياً على إيمانهم بقوة سلطانه؛ لانها أمور كاتوا 
ينقادون لها ويخشعون حيال تأثيرها الغريب. بل نزلوا إلى ماقيهم ٠‏ 
من طفولة وصبيانية : وقالوا”لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم . 
تغلبون "وكان هذا شهادة من أرباب الفصاحة لقرآن الله المجيد . 


)١(‏ راجع : اللغة الشاعرة- العقاد 45 والتصوير الفنى فى القرآن سيد 
قطب 5". 

(؟) راجع : البلاغة تطور وتاريخ ٠١‏ والغن ومذاهبه في الشعر العربى 
09 والنثر العربى 0" شوقي ضيف. 

(9) راجع : إعجاز القرآن - الباقلاتى 7" والرافعى ١1448‏ والتصوير 
الفتى .١4‏ 


ملالا 


وثالت هذه القضايا: 

أن القرآن كلام الله القديم وصفعه المقدسة, وتنرّيله بلغة العرب 
لا يخرجه عن كونه صفةٌ ومعجزةٌ خارقة. وما يقع تحت حواستا من 
آيات الله.من بشر وحيوان ونبات وجماد فيها من الأسرار والقوانين 
الإاابية ما يعرفهالإنسان وما خفى عنه. وكلما ازداد علماً أحس 
عجزاً «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير»؛ . 
وؤلك أن الله تعالى بصفاته القدسية أيدع وأحكمء وعقل البشر وهو 
ما أبدع وخلق أذل من أن يحيط بما صنع الجيار العظيم؛ وإن كان قد 
يلعقط خيطأآ هنا أوهناك. ويلمح شعاعاً في هذا السبيل أو ذاك» 
وقي كل هو مفتون بالأثر الإلهى مشدود إليه مشغو ف( فالجمال 
البيانى في القرآن جمال إلهى, لا يحيطون بشئ منه إلا يما شاء. بل 
العلوم والمعارف والأسرار الدقيقة؛ وإن تسجب فعجب أن يمضى على 
نزوله أريعة عشر قر نآ حاول العلماء فى البلاغة والتفسير والبيان 
وعلوء الإعجاز أن يقدموا شيئاأ من أسرار جماله ودلائل إعجازه 


"” واختلقت الدروب والمناهج والنظريات ثم ما ! صطنع كثير من علماء 


كثيرا منهم يؤمن بأنه لم يبلغ مبلغاً. وقايل منهم اعتقد أنه لن يددع ظ 


(1) النبأً العظيم (محمد عبدالله دراز 186/؟) راجع إعجاز القرآن ش 
للرافعى الا ومقدمة إعجاز الباقلانى - سيد صقر 7١‏ الإعجاز 
البيانى- بنت الشاطئ .١1١١‏ 


م ركه 
وعبر الزمان صار الجديد قديماً لا يستوعب تطلعات العصر. بل 
ولا حرفاً من الحقيقة الكبرى للجمال القرآنى: كما أشار النبى صلى . 
الله عليه وسلم : القرآن جديد لا تنقضى عجائبه. وأشار القرآن نفسه 
في بعض التأويلات «ما فرطنا في الكتاب من شئ وفى أكشر من - 
مناسبة» قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لتنفد البحر قبل أن تنفد . 
كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً. 


الحقيقة الرابعة : أن الصورة البيانية بمفهومها البلاغى في 
القرآن على كثرة ما سطر القدماء والمحدثون مازالت بكرأ لم يرتده إلا 
القليل؛ ذلك أتهم تكلموا حولها وحول القرآن كثيراً. وقدموا من 
النصوص قليلاً. ولن تجد فيما وعت ذاكرة التاريخ إلا الإمام المعتزلى 
الزمخشرى. ثم إنه لم يعالج إلا جزءا من البيان بطريقة جزئية؛ وإن 
كان لهلمحات ولفتات ذوقيةونفسيةبارعة١'),.أماالمحدثون‏ 
فنعماهم. اتبع بعضهم الأسلوب الأدبى الجمالى الفضفاض في 
الكشف عن أسرار الإعجاز تقديا للأثر والمعنى والظل والإيحاء. 
كالرافعىء ودراز. ومحمد عبده. وأمين الخولى: وسيد قطبء على 
. أنتى معجب بالمتهج الإحصائي العنمى التحليلى الذى أصبع طابه 
المسصر فى العلوم والمء_ارق» وئقلمه داء..ي اًالشيخ أمين الخراى إلى 
ميدانالدراسات القرآنية والأدبية والإنسانية بوجه عام وطبقت. 
ا 3 


ع وجو حم 7 بيدا د و ا 00-7 5 4 1 5 1 1 


.على على التفسج 


١ : : : 1 8 "5‏ كُ كه 1 - 
بك فسأ » ركسا تلمسيسط ته ينس لت طى:؛ وقسدذمت جديدا في الدلالة 
اما اليك 0 ل ا 5-5-6 35 


() راجم منهج الزمخشسرى في تسر القسرآن - هم الجويني 5714 
واليلاغة تطور وتاريخ 117. 
(؟1) راجع كتابيها الإعجاز البيانى - والتفسير البيانى للقرآن. 


ار ا 

ذاته قليل من المؤلفين فى الدلالات القرآنية. وإذا طبقنا هذا 
المنهج على الألوان البيانية وسائر ضروب البلاغة بفروعها في القرآن 
الكريم- وهو ما تنبه إليه يعض الباحثين - فأعتقد أن جيلنا يمكن أن 
يقدم مفاهيم حية وأسرا ارأطيبة في الأسلوب وطربقةالاستعمال 
القرانى؛ أساسأ طيب ا للإضافة والإفاضة. على أن المناهج مهما 
تنوعت بحثا فى الكشف عن الجمال القرآنى فهى تتفق ولا تختلف» 
وتلتقى وتأتلف. ولا تتضارب أو تعنافر. ولها أثر جليل فى ميدان 
البلاغة والنقد الأدبى الذى تتخبطه النظريات الغربية من الرمزية إلى 
السريالية إلى البنيوية بعيداً عن واقعنا الأدبى المشتت. 


الحقيقة الخاصسة : 
أن المنهج الأمعل عندى ان تسعقصى آيات القرآن فى اللون 
البيانى مثلاً مع الاستعانة بعجم ألفاظ للقرآن, ثم نتتعرف على 
بقة الاستعمال حقيقةً أو مجازاً يجمع النظائر والأشباه وإحصاء 
أوخَة الخلاف وتلمس أسبابها النفسية والذوقية والذكاء في اكتشاف 
العلاقات والتجارب الصحيحة مع الإيحا ءات المشعة مم التراكيب ٠‏ 
والمناسبة للأغراض مع الانضباط العلمى والالتزام بالمنهج فى حزم؛ 
مع العناية يأثر السي.اى الخاص والعامء وتنوع الصباغة وأثر اللفظ 
فى تشكيل العبارة ولكن يبدو أن هذا الأسلوب في التطبيق سيظل 
شخصياً يتفاوت فيه الياحثون. وهو خير يل دليل علي الإعجاز 
القرآنى الذى لا يحيط يه منهج مهما دق أو وسع. وك كبت اتن 
للمجمع اللغرى وقد وضع معجما للألفاظ القرانية أن يستلهم الراغب 
فى مفرداته أو الزمخشرى في أساس البلاغة فيذكر نص أ للدلالة 
الحقيقة ثم الدلالة التشييهية أو المجازبة أو الكنائية للفظ القرآني» 
ولو قد فعل لقدم خيراً يحمد عليه. 


ركد 

سادسأ: أنزما وضع من مقاييس بلاغيةانتهتإليها 
الدراسات البلاغية استلهم معظمها لسوء الحظ من الأدب العربى 
ومن التقسيم العقلى لا من القرآن أو علومه أو تفاسيره؛ ولذلك 
تجدها أحيانا عند التطبيق ضيقة كسيحة متخاذلةً. وحاولمقلاً ‏ 
تطبيق فكرة التشبيه البليغ محذوذ. الأداة» أو ترتيب الأبلغية على . 
ذكر الأداة في التشبيه وحذفها. أو ذكر المشيه أو حذفه. وقرية أو , : 
بعده. وقضية التشريح والتجريد فى التشبيه والاستعارة» وغير ذلك 
عديد. فستجد القواعد تتمزق كل مزن, كأنها ثياب أطفال تحاول أن 
تلبسها عماليق شداد. وننيه أيضاً إلى أن التصوير فى القرآن أوسع 
وأرحب كثيراً من البيان البلاغى؛ ذلك أن الأخير يمثل نصيباً قليلاً 
من حجم القرآن: وقد نقرأ سورة من الطوال أو القصار فلا نعثر إلا 
على عدد ضئيل من التشبيهات أو المجازات أو الكنايات. ومع ذلك 
تجد التصوير الحى والجمال الساحر فى كل آية؛ ذلك أن جوانب 
التصوير تتمثل فى الأجراس والأصوات الخارجية أو القشرة السطحية 
كما عبر الدكتور دراز زحمه الله ,!١١‏ أو الجرس والصوت والنغمة ٠.‏ 
وتتوعها الغريب مع تآلفها الشديد وتصويرها بايحاء ممتد للأغراض . 
والمعانى» ثم الإيقاعات الداخلية للتراكيب مع لخاد يه العام 
المسبرة المشمة شعوريا وتسويرها لعديد ا معانى» ثم العناسب بيت 
الحروى والألفاظ والتراكيب والآيات والسور في خيط ممدود قويم مع 
تجسيد الانفعالات والمعانى الذهنية؛ ورسم النماذج البشرية بدقة, 
وإحياءالمشاهد الماضية والمستقبله فى نبض يفوق الرسم والتصوير 
للحركة والدفء والإيحاء. ثم تنوع الأداء من أمر إلى استفهام إلى . 


)١(‏ راجع : التبأ العظيم 4١‏ ومابعدها. 


اش رك 


تعجب إلى حوار أو تقرير ثم الرسم بالطباق والعقابل فى معتاه 

الأوسع بين الأزمان والصفات والذوات والمعانى والشخوص. )١!‏ معنى 
هذا أن القرآن يرسم باللفظ المجرد صوراً ومناظر ومشاهد. كما يرسم 
دلك أيضأ بالييان البلاغى المعهود فى القرآن ما جاء بالاستعارة كما 
يقول الرافدى؛ لأنها استعارة أو المجاز لأنه مجاز إفا أريد بيه وضع 
معجز فى نسق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياستين من 
البيان والمنطلق فى أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية العربية!'): كأن 
بلاغتنا التقليدية جز ء من بلاغة القرآن التصويرية. فهل يأتى يوم 
توضع فيه بلاغتنا وضعا جديداً يسموا إلي آفاق القرآن العالية؟ 
بمعنى أن تعمق وتوسع نظرية النظم العربية لتكون على مستوى يشرى 
البحث البلاغى والتقدى ويكتشف جديداً فى الدرس البيانى للقرآن 
الكريف 


ومهما يكن من أمر فهذه محاولة نحاول تأصيلها فى الدرس 
الجامعى؛ ربطأ لأجيالنا بكتاب العربية الأكبر؛ استشراقالآفاقه, 
ونهلاً من نبعه. وتقويماً مبادئ النقد ومقاييس البلاغة؛ وصنعاً جيل 
جديد : «فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع التاس فيمكث في 


#١ 
١1 


الأرض » 


)١(‏ راجع : التصوير الفنى "١‏ ومشاهد القيامة 4١‏ للشهيد سيد قطب 
وإعجاز الرافعى 41 ومابعدها هفع؟ ردك "13# 0 

(؟) راجع إعجاز القرآن للرافعى ١91؟-!؟5؟.‏ 

(6) كتب هذا البحث 911١م‏ وكان له بحمد الله أثر طيب. فقدمت 
بحوث تتناول قضايا البلاغة فى القرآن الكريم لا تبعد عن منهجنا 
ولله لس وامتة: 


-11 5 
مظاهر القهر فى الدنيا 
قال تعالى :- 
«وهى تحصرى بهم في موج كالجبال». «وإذا غشيإه.مموج 
كالظلل دعوا الله»., «واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله», او ينا 
إلى موسى أن اضرب يعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ». ش 


وقد خرجت الأصواج عن طبيعتها في الطوفان فصارت في 
ضخامتها وارتفاعها وهولها كالجيال. كل موجة كالجبل: فالطرفان 
ميخعنسوشاة :والر جه كذلك: والكاق وصتحت الكقارثبةالطرفين: 
والموج في الآية التالية مشبه بالظلل؛ جمع ظلة؛ وهى ما أظل من 
سقف أو جيل او سحاب. فى الارتفاع والتراكب والإحاطة. فقد خرج 
'المشبه عن طبيعته. وقارب المشبه به وهو الأصل فى الصفة؛ تصويراً 
للهول والعلو والضخامة. وفي آية بنى إسرائيل انقلع الجبل من 
أصله وارتفع وأظل بنى إسرائيل في تهديد رعيب مدمر؛ دلالة على 
القندرة المقعدرة؛ قو ظلة وهو السحات والغسام وفنة+ (عداب يرم 
الظلة) وهو مدلول آخر من المه'ول العربى للفظ. ولما كان هناك يعد 
في العقل بين الجبل وهو مثل الرسوخ والظلة؛ وهى مثل الحركة 
والانتقال. أكد التشبيه بكأن بنا للوخدة في المتباعدين؛ ومثاء. :«كل 
فرق كالطود العظيم» والفرق الجزء المتفرق من البحر فى ارتفاعه 
وعظمه وعلوه كالجيل المنطاد في السماء. ويلفت الخاطر هذه العلاقة 
التشبيهية الحميمة بين الماء والجبال على بعد ما بينهما. أحدهما من 
وادى الحياة والرجراج وا حركة والسيولة, والثانى من عالم الشموخ 


-751- 


والشبات والصلابة والموت. وسيلقاك هذه التشبيهات:«ومن أياته 
الجوار فى اليحر كالأعلام» «وله الجوار المنشآت قى اليحر كالأعلام» 
وهى قرمر السحاب. «ترى الجلالة والدقة والإبداع الرابطيين أكبر 
مظهرين من دنيا الماء ودنيا الصحراء. على أن الدقة فى اختيار 
الأعلام» مشبهاً للسفن لا الجبال على إطلاقها. إذ العلم : الجيل : 
المرتفع المستطيل. فالشكل بجانب الضخامة مقصود فى الصورة 
بالإضافة إلي ما فى لفظ العلم وهو الجبل المعلم: من أنس به وراحة 
. لرؤيعه وطمأنينة لقربه من الديار. وكذا الأنس والأمن فى هذه السفن 
الكبيرة التى تسير بقدر الله ورحمته. ش 


وقال تعالى : 

فى أصحاب الغيل «فجعلهم كعصف مأكول». وفى عاد: 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية». 

«إنا أرسلنا عليهم ريحأ صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر». «ما تذر من شئ أتت عليه إلا 
جعلته كال.ممم». وفى ثمود: «إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 
كانوا كهشيم المحتظر»؛ «فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء». 


وقال عن المكذيين : «نما زالت تلك دعواهم حتى جعلتناهم 
حصيداًخامدين» وهذه آيات تشخص العذاب المرعب. فتقشعر 
الأبدان؛ ذلك أن الانعقام الإلهى والقهر النازل لا تستطيع كلمات 
اللغة أن توضح كنهه وأثره إلا ما وضح القرآن. فأصحاب الفيل 


دكا لله 


الزرع: حطام التبن ودقاقه. لم يكتف بجعله عصفاً حتى جعله 
مأكولاً أكلته الدواب وراثته إفادةً لتمام الهلاك: أو ورق الزرع وقع 
فيه الأكال وهو الدود. فلم يبق منهباقية, او كورق الزرع أ؟لته 
البهائم, والبلاغة هنا فى اجتلاب التشبيه ما يقع تحت الباصرة دوم 
في حياة الرعى والزرع؛ ولكن لا يقع فى الوهم حين خطور المشبه إلى 
'الذهن إيماء إلى تفاهة هؤلاء وحقارة شأنهم مع قوة العذاب المبيد. 


وها عاد فانظر ما وفر الأسلوب للريح من قوة وأثر جعل 
القوم صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية فهى أصول نخل جوفاء فارغة 
خفيفة القلع والرمى مبعثرة فى إهمال أو أعجاز نخل منقعر» مقلوع 
من مغارسه. والصورة تقحصر على إعجاز للنخل؛ لأنه دائماً ملقى 
مهمللاخيرفيه.ءوكلمة«خاوية»و«منقعر»تكملصورة 
الاستئصال والهلاك بل إن الدمار لم يقتصر على اليشرء إن الريح «لا 
تذر من شئ» بهذا العموم «أتت عليه إلا جعلته» في تدميره وعدوم 
غنائه «كالرميم» مأ وا تس مر ارات ت تشخيصاً 
مي لعذاب أمن مده المحسديون. قت انوا الهو ويا تت من 
شئ قابل للهلاك» ليتوا ءم مع قنوله تعالى «فأصبحوا الا يرى إلا 


مساكتهم». 


وأما تمود: «فكانوا كشهيمالمحتظر»: كالشجر البالى 
المتهشم والقصب والسعف الذى تقادم عليه العهد فوطئته الدواب 
وصار حطاماً هشيماأً؛ وهو صورة غريبة للازراء والإشمال مع الدمار 
الشامل. | 


مره 


والغثناء ما بلى واسود من عيدان وورق من حميل السيل؛ وقد 
ضور اتعديية يدامر باللسستجبر: أخرى ولذنه الأقواء والع دهم 
الشامل؛ ونرى هنا أن التشبيه انتزع للمعذيين من التافه الضائع الذى 
لا يؤبه به من الأخنيا ع وى وآن كفاواث خالة وضشحافة وتلاوما بين 
: الطرفين تلتقى عند الإهمال والتفاهة, ومن هذه الأمور المهملة جاء 
القرآن بمتشبيهاته في العذاب فجعلها لا تنتهى إثارةً وفنأ وإيحاء 
وترهيباً من الكفر والعصيان. 


(ب) وقال تعالى : 
- «قلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً». 
- | «روتحسبهم أيقاظاً وهم رقود». 
«أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طرياً 

بإذن الله ». 

ومعجزة الله لا تتوقف عند النواميس والعقول : 

فعصا موسي تنقلت كما جاء فى آيات أخرى حيةٌ تسعى, 
والجان : ضرب من الحيات. وجاءت في مقام خاص هو تدريب موسى 
عاىن تيعناء التلايفا خخ يأنس امنا الذا ايت سات : يخنى حَيد 
تكثر فى البيوت لا تؤذى!١!,‏ بهذا التعخصيص.ء وتولى موسى عليه ' 
السلام لهذا الانقلاب من الجماد إلى الحيأة المهتزة في صورة حية؛ ثم 
كان التعبير بحية تسعى أمام السحرة؛ لأتها أخذت شكلاً مهولاً 
مفرعا يلقف ما يأفكونء ولا عبرة ولا التفات يمن جعل المجان هنا 
ف من الجن توهماً وخبطأً دون تثبت. 


.1١؟/4 القاموس المحيط‎ )١( 


هلاه 
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واهل الكهف ينامون مفتحة عيونهم؛ فمن يرأهم يحسيهم 


أيقاظاً. فهو تشبيه بليغ «ويحسب» إن أريد بها التشبيه فى القرآن 
جاءت لما بين طرفين من تقارب شديد كقوله تعالى فى غلمان الجنة : 


«إذا رأيتهم حسبتهم لوْلوًا منثوراً». 


وفى آية عيسى عليه السلامشيهما يسويه من الطين 


بهيئة الطيرء وهى تشبيهات يكاد يتحد فيها الطرفان لقوةالإعجاز 
وبلوغ المشبه درجة المشبه به وهو الأصل. ظ 


أحداث القبامة : 
قال تعالى : 


«رفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان». 

ويوء تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن». 

«ويوم نطوى السماء كطى السجل للكتب». 

بوبيك الجبال بساً فكانت هباء منيثاً». 

«وترى الجبال تحسبها جامدةً وهى تمر مر السحاب». 

«ووسيرت الجبال فكانت سراباً», بروكانت الجبال كثيباً مهيلا ». 


يوم يكون الزا. س كدالةعراش ألمب مث وتكون الجسم ال كالعهين 


المنقوش». 

برخشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأ:هم جراد منتشر». 
«ريوم يخرجون من الأجداث سرعاً كأنهم إلى, نصب يوفضون». 
ووما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». 

ووما أمر الساعة إلا كلمح اليصر أو هو أقرب». 

«وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جزراً». 


ات 

وأحداث القيامة يقدمها القرآن مصورة محسوسة حيةٌ متحركة 
بارزةٌ شاخصة فى عالم كامل حافل بالمشاهد ملئ يعشرات الأوضاع 
والأشكال والسمات تؤلف ملاحم فنيةً آسرةً تعملاها النفس والخيال. 
ويتعقلها العقل. وبستغرق فيها الحس. وتتواثب منه.ا الظلال. إنها 
سمةغامة في مشاهد القيّامة ان تفرع من عالم الاحياءلا أكوان ش 
مجردة ولا حظوظ جامدة, إنّها مشاهد تقاس فيها الأبعاد. كما يقول 
الشهيد سيد فطلب باخواطر والخلجات ت(1), 


والتشبيه يدلى بدلوه فالسماء بعد الانشقاق والانفطار تتقلب 
عن طبيعتها فهى وردة حمراء تسيل كالدهان لوناً وسيولة وهى 
حمراء داكنةٌ غبراء كدهن الزيت مع السيولة, والدهان : ما يدهن به أو 
جمع دهن. أو الأديم الأحمر كما يرى الزمخشرىء, لكن يرجح الأولى 
هذه السيولة العنيفة من جسم ضخم كالسماء. وهى أيضآا كا مهل: 
كنز الت الكدر أل ذانب#التساس لون رتميولة وتصتور هذا فين ” 
جانب السماء أمر يكاد لا يطيقه عقل. 


والسماء على ضخامتها نطوى «كتلى ألسجل لذكتب» أو 
السجل الصحيفة كما .طوى الطومار. ليكتب فيه اقتداراً وتحكماً, 
إيماءً إلى أنها مقدورات كقادر جبار مقتدر, والتشبيه هنا داخل تحت 
العمثيل أو الكتابة؛ وذلك فى كل مسا يضاف إلى رب العزة من 
صفات الحوادث إخراجاً لما لا يحيط به بشر مخرج المحسوس تصويراً 


وتبليغاً. 


)١(‏ انظر مشاهد القيامة لا" ومابعدها. 


-- 


والجبال على عظمها تخرج عن طبعها وصلابتها وتماسكها 
وتسخر بيد القدرة دلالة الهول الرعيب فهى كثيب مهيل لا يتماسك. 
وهى عهن منفوش في الهشاشة واختلاف الصبغ أو اللون لأنها «جدد 
بيض وحمر مخدف ألوانها وقرابيب سود» فإذا بست وطيرت فى 
الجوأشيهتالصوفالمنفوش إذا طيرتهالريح١١),‏ والتشييدهتا ' 
مركب خيالى ثم هى تسير كالسحاب فى تهل وتريث؛ وهى أيضاً 
تختلط وتلت وتختلط كالسويق الملتوت وهو العجين فتتداخل اجزاؤها 
ثم تصير بعد انعدام الجاذبية كالسحاب بطيئا ثم تعفوق أجزاؤها 
فتكون كالهباء منبثاً فى التفرق والتلاشى, ثم.يحقق هذا التلاشى 
فتكون سراباً. وهوالمناسب لقوله تعالى «وإنا لجاعلون ما عليبها 
صعيداً جرزاً» كالأرض البيضاء الملساء التى لا ثيات فيها بعد أن 
كانت معشبةٌ خضراء فى إزالة البهجة وإبطال الزينة وتغيير الصورة 
فالجبال وقت القيامة تمر بهذه المراحل المتتابعة حتى تصير كما عبرت 
الآية وويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعاً 
صفصفا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً» تصير رملا ثم يرسل عليها 
الريح فيذريها كما يذرى الطعام فيسوى مكانها فلا عموم قيها ولا 


:28 
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أما البشرفقد صورخروجهمبغتةًفي حشد كثير وذلة 
وضعف واختلاط وتطاير إلى الداعى من كل جانب بالفراش المبشوث 
المجذوب إلى النار وهو انجذاب لا مفر منه كالطبع والفطرة» فالوجه 
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ا 


هيئة لا تحد ظلالهاء والعجيب من انتزاع الصورة من هذا الفراش 
الببائ السددية إلى تسران ركاذ ةوالناين فى كرجه رامطرا بي 
واختلاط أمرهم كالجراد المنتتشرء وهو مثل فى الكشرة. وانقتشاره 
عل عد الكقر اتساف وسنسياحة وتدولت الكتاية وعسسف) 
أبصارهم» على الذلة والمهاة تصويراً حسيا مؤثراً. هم فى الاضطراب 
والإسراع إلى الداعى كصورتهم هم (وهو تشبيه خاص لا عام) وهم 
يستبقون إلى أصنامهم''. والصورة ساخرة متهكمة فالتجمع 
والإسراع محققان في الطرفين, لكن الذل واضح في المشبه وفى 
الكتابة بعده. وهو على النمط الساخر في قوله تعالى «بدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشئ من سدر قليل «فقد 
سمى أعشاب الصحرا ءالشائكة جنتين تهكما وتحقير ا واقتداراً. 
والساعة وهى أمر لا يدرك كنهه تأتى سريعة كالأمر (كن) فهى في 
سرعتها الخارقة كلمح البصر؛ تصويراً للمعقول الغيبى بالمعحسوس 
المرئى الذي يضرب يهالمثل في السرعة بل هى أقرب. وأجاز 
الكشاف !'١‏ أن يكون قربها عند الله كلمح البصر عند اليشر إذا 
بالغوا فى قرب الشئ ونحوه :«وإن يوما عند ربك كألف سنة نا 
:عدون» وهى دلانة خا أزذه تتعلم أن يقعرب منها ذلك أن الأيام عالى 
الكواكب تطول وتقصر حسب قربها وبعدها وسرعتها ويطئها نى 
دوراتها حول الشمس فيومالمريخ يزيد على عشرات المرات من يوم 
الأرض»؛ ويوم الله لا يعلمه إلا هو, والعدد هنا تقريب لا تحقيق؛ ولذا 
جاء على الصيغة العددية «ألف» التى يراد بها الكثرة لا التحقيق. 


.2917/4 المرجع‎ )١( 
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775ل 
لعيم الجفسسسة : 


قدم التشبيه لمحات دالة لها أثرها البهيج من شغل الحواس 
ومنافذها والملكات النفسية لدى الإنسان وترغيباً وإثارة للأشواق 
لهذه الدار التى يدندن حولها المتقون قال تعالى : 
- «وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون»: «وعندهم قاصرات الطرف 
عين كأنهن بيض مكنون» «كأنهن الياقوت والمرجان». 
- «ويطوف عليهمولدان م خلدونإذارأيتهم حسبتهملولوًا 
منثورا ». 


«يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لوْلوْ مكنون». 


وتلحظ أن التشبيه حسى صورت فيه احور العين مع أنهن 
قاصرات العين؛ تقابلاً عجيبا. باللؤلؤ المكنون فى صفاء بيساضه 
ويراعة جماله وغلوه وصونه. وبالياقوت والمرجان في صفائه وملاسته 
وقيمتهوصيانته. وييض النعام مكنوناً فى «الأدحى» وشو عش 
البيض قد اشتد بياضة وحوفظ عليه وبيض النعام يشبه به العرب 
نساؤهم كقول امرئ القيس «وبيضة خدر لا يرام خباؤها » وقد فرعهم 
الأسلوب القنرآئى ج سالا فأخرج التتشبيه من الابت ذال بالوصف 
.«مكئون» وأنت تلاحظ أن تشبيهات القرآن للمرأة من مثل قوله 
تعالى:«هن لباس لكم وأنتم لبساس لهن» تسر غثى توفيسر جو 
الصيانة والستر؛ ولذا أعان الاسلوب على رسم صورة [!مورء فهن 
قاصرات الطرف أبكار- لم يرهن إنس ولا جان - وهن واسعات 
العيون فى جمال - وقد بلغن من الجمال مبلغا يستأثر بالألباب كهذه 
الجواهر الغالية. نيلت بعد عناء؛ وكلها فعنة وسعر مع احفز والصيانة 
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ودعوة إلى الستر حتى في الآخرة فالحسيات هنا لها أثرها المعنوى 
والأدبى والعقلى فى التكريم. 


وانظ.. إلى الأطفال والغلمان فهم حين كانوا (لهم) أى 
لخدمتهم خاصة جعلهم لؤلوا أ مكنونا فيه جمال وصبيانة؛ لأن اللؤلؤ 
رطباً أحسن وأصفىء أو مخزون , لأنه ثمين: وحين لم ينص على أنهم 
امات انقنة خعلي لولوا مقكورا في غير نظام» وفى هذا اتباع 
الحاسة الفنيةء فهنا بهاء وصفاء وانبثاث في المجالس, لآلئ متحركة 
رائحة غادية: وأنت تلحظ هنا التناسق بلا مفالاة ولا تناقض بين 
اللون والحركة والحياة والظلال المرحة. 


وتلحظ أن الكاف دخلت علي «أمثال» مشبها به ببعنى هيئات 
فقوت جانب التشبيه وألحقعه بكأن. وجاءت «حسب» في الأطفال 
تناسا'فى جزاء الأيرار الذى فصلته سورة «الإنسان» وهم سيدنا على 
والسيدة الطاهرة فاطمةالزهراء عليها السلام؛ وذلك يقوى جزاء 
المتقين أو الخائفين أو الذين آمنوا في باقى الأساليب, وانظر التلاؤم 
التام قي القرأن : ا 
قال فى الزوجات «وهن لباب لكم وأنتم لباس لهن» وقال في 
الليل : ووجعلنا الليل لباساً تركيزاً على جانب الستر والصيانة؛ 
ولذا لم يقل وانتم كذلك؛ تفويتا لهذا الجانب وجعله خاصا بالأزواج 
(لكم- لهن) وأطلق فى الليل؛ لآنه يسشر الكون والأشياء. ثم انظر 
' كيف يربط الصيانة بالنساء. وكيف يرتبط الهدوء والسكن والستر 
5 الأذهان بالليل الذى جعله لباساً. رش لاس محقق على طريقة 


ع“ 
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في السعة بالسماء والأرض ونص على العرض؛ لأنه أو فى الطول 
ومبالغة كقوله ابطائتها من إستبرق » فمابالك بظواهرها. دلالة على 
سعةلا يدرك كنهها فهي أوسع حتى ما علمه الناس من الخلق, 
الكناية عن السعة تفرعت عن تشبيه محسوس. 


مشا هد التسسذانب - 


قال سيحاته : 


«إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى فى البطون كغلى 
اميه »1 

«إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعها كأنهر.وس 
الشياطين». 

«لآكلون من شجر من زقومء فمالئون منها البطون ذشاربون 
عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين». 
«وإن يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه». 

«إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً». 

انها ترط بغرن التسر تاليا لكت موقو 

كان للنيع للم ذقنا نعل انون أضكما بيه 

«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقومالذىيتخبطه 
الشيطان من المس». 


إلا الأسماء. وما قدمه القرآن من صور مثيرة على طربق تداعى الفكر 
سيلاً من المعانى والصور فهذه الشجرة الملعونة في القرآن. والتى 


ا ل 


كانت فتنةٌ للظالمين عالجها القرآن من ناحية طعمها وشكلها أثرها. 
فما يطعم منها أو ما يسيل من ثمرها كالمهل رهودردى 
الزيت أو ذاتب الفضة والنحاس!١١).‏ ش 


ومن يطيقهوهى يغلى في البطون, وكيف تتحملهالبطون 
بليونتها وبشربتها . والغلى يبلغ حد الفوران كغلى الحميم؟ وكأن 
البطون أصيحت قدوراً. ونتسأل الله النجاة. والصورة اشتملت على 
تشبيهين حسيين صعداً المعنى وهو التعذيب؛ فلم يكتف يأن جعل 
طعمها كالمهل حتى جعله يغلى وحقق غليانه المضطرم فجعله كغلى 
الماء الحار في الداخل جيشاناً وتوقداً» ونعوذ بالله. 


والصورة اشتملت على الحركة واللون والحرارة والتوقد والإثارة, 
والكاف قربت الطرفين بل ربما كان المشبه فى العذاب أرقى من المشبه 
بهالمعلوم لدينا. والآية العالية تبدز بدايةٌ غريبة فالشجرة تخرج 
وسط الجحيم. ويالله كيف تجامع الخضرة والتماء جحيماً وقودها 
الناس والحجارة وكيف يتآلف الضدان؟ ثم إن ثمرها مثلها شاذ على 
الحس البشرىء فهو أترب إلى رعوس الشياطين, واتطلع من النخل 
مستعار لثمار الشجرء والوهم يجسد هذا المعنى ولا يكاد . وحركة 
التصوير ترسم الشناعة والقبح لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع 
البشر لاعتقادهم انه شر محضء ورأس الشيطان وفيه وجهه جمام ‏ 
القبح كله. كما أن الطباع تتوهم في الملاك الخير واجمال قال الله 
تعالي على لسان النسوة في سيدتا يوسف «ما هذا بشراً إن هذا إلا 
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م 
ملك كريم وما ركز فى الطباع صورة من الواقع والحقيقة!١).وهذا‏ 
الوهمى الذى أدخله الزمخشرى تحت التشبيه التخييلى متوهم عند 
البشر حقيقة في القرآن لا يعلمه إلا الله. والسورة تقدم وجبة كاملة 
من شجر الزقومء فى ذلك ثمر وأكل وشخمة بملء البطون وشرب من . 
الحميم ولكنه شرب لا ينتهى تديداً في العذاب كشرب الهيم» والهيم ' 


23 الإبل المريضة بالهيام؛ وهو مرض يصيب الإبل تشرب فلا تروى» جمع 


أهيم وهيماء, وأجاز الزمخشرى أن يكون الهيم» الرمال''2. والأول 
أنسب إياءً إلى التشبيه بالأنعام فى الكثرة وطول شريها والحيوانية, 
ثم ألست معى أن في إطلاق اسم الطعام والشراب على العذاب. ثم 
تسميته» نزلاًء وهو قرى الضيف فيه تهكم ساخر وترهيب واستهزاء. 
وكذا إطلاق الماء على المهل يشوى الوجوه وتسميته إغاثة فيههذا ‏ 
التهكم, والآية القرآنية :«انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل 
ولا يغنى من اللهب إنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر». 


يقول الشهيد سيد قطب :«انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» 
فهذا هو أمامكم تشهدونه. وتلك طريقة القرآن فى استحضار اليوم 
الآخر. كأنه اليوم الحاضر- «انطلقوا إلي ظل ذى ثلاث شعب»- إنه 
ظل لدخان جهنم لا ظليل ولا يغتى من اللهب» إفا هو ظل خائق لا 
ظل فيه. وإنما تسميته ,.الظل هنا امتداد للتهكم فى قوله «انطلقوا 
إلى ما كنتم به تكذيون فانطلقوا» (إنها) : واتكم لتعرفوتها قلا 
حاجة إلى ذكر اسمها (إنها ترمى بشرر» كأنه الشجر الغليظ 


)١(‏ الكشاف ؟/7"6. 
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فياللهرل: الشرارة قصرة فما بال الموقدة كلهاء إنه تهويل بالضخامةه 
حقا وصدقاً وواقعا أخروباً. وقد أتبع التشبيه الأول يعشبيه آخر يؤكد 
الفخامة أيضاً كأنها جمالة صفرء أن خنال شيفي كل شرارة كانه 
جمل أصفر والشر والمتطاير كأنه جمال منتشرة!". 


والطرفان مفرد ان حسيان والوجه كذلك. والأداة الكاق؛ وليس 
القصود المبالفة, وإنما الصدق والمقاربة والتأثير وبيان واقع المشبهء 
وهو واقع يتمرد على متعارف البشر؛ ومن هنا كان التأثير والترهيب» 
وقد اتبع التشبيه تشبيه آخر يوضح الحجم واللون والكثرة والتحرك؛ 
فهو .ومالات عديدة صفر تتحرك في نواح عدة. وقد تتفق الإبل لون 
أو تختلفء ولكن الشرط لتحقيق الشبه أن تكون صفراً» وانظر كيف 
يتحول الشئ إلى ضده فالشجرة أصبحت خشبا يابسأً الشرر فى 
ضخامته. والجمال مصدر النعم ينتقل إلى عالم النار تشبيهاً غريباً 
نادراً بعيد الطرفين جامعاً بين الطول والعظم والصفرة والحركة؛ وقد 
ار المعرى هذا التشبيه في قوله!!): 


, 


ترمى بكل شرارة كطراف 


والطرف بيت الأدم في العظم والحمرةء فلم يستطيع أن يثبت إلا 
العظم والطول. وما كان لبشر ان يلم بالأطراف ويجمع المتباعدات 
ويثير المعانى كالقرآن الكريم. والغريب أنه ما قلد القرآن أحد إلا قصر 


)١(‏ المشاهد "الا. 
(؟) راجع الكشاف 064/6. 
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وضول. والتمثيل فى الآية الكريمة «فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل 
ذنوب أصحابهم» والذنوب : الدول العظيم أصله فى السقاة يقسمون 
الماء فيكون لهذا دلو ولهذا ذنوب أى نصيب. نقد جسم العذاب 
وجسد؛ وجعله متواليا بالعدل بين كفار مكه وكفار الأمم السايقة, 


055 2 7 يم 
والتشبيه والاستعارة قدمت الصورة حية مجسدة مؤثرة ». 


وأما الذين يأكلون الربا نقد صورهم على طريق القصر 
حين يبعشون من قبورهم متخبطين كما يتخبط المصروع من مس 
الشيطان قال الزمخشرى على زعم العرب''' ولا زعم بل حق 
مشاهد., ولعل المصاب بدا ءالهرع وتلف الأع صاب كان العرب 
ينسبونها إلى مس الشيطان. والواقع القرآنى يؤيدهء وإن كنا لا ندرك 
إلا آثره. والمقصود المقاربة لهذا المس من تخبطوا واضطراب وتشنج 
وأخذ وانقلاب يضيع فيها العقل ويتأذى منه الجسم. والصورة بعضها 
وهمى حسى. وبعضها حسى؛ والحركة غالبة عليها وهى صورة ترى 
فى كل زمان ومكان, ولها وقعها فى النفس. 


وأنظرالصورة الغريبة فى ألآية الكريه من اله ذبين يوم القيامة 
«وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كأنًا أأنشيت وجوههم قطعا 
من الليل مظلما». 

فقد جعل من الظلمات قطعاً مجسدة من الظلام. وجعل وجوههم 
مغطاةً بها ؛ إخراجاً للذلة والغبرة وأثرها فى الوجه مخرجاً حسياً 
تخييلياً غريباً على سبيل التمثيل. 


(1) المرجم ١/68./ا؟.‏ 
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مظاهر الطبيعة فص التشبية القر آنى : 

قال تعالى : 

9 ألم تجعل الأرض مهاد والجبال أوتاداً» وخلقتاكم أزواجا 
وجعلتا نومكم اتا وجعلنا الليل لباسا.... وجعلنا سراجاً 


وهاجاً ». 
- «والله جعل لكم الأرض بساطأ». 
- «وهو الذى جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتا وجعل النهار 
نشوراً ». 
«الذى جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء»؛ «وجعل الشمس 
سراجا ». 


«والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى». 

- «ومن آياته الجوار في اليحر كالأعلام». 

ِِ بروله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام». 

- «رحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ». 


وترى فى هذه !أعأاهر كبف هيأها الله بقدرته وحكمتهو ما 
يفيده القعل رجعل» مسنذأ إليه ضمير العظمة, فالأرض٠.هاد‏ 
وبساط وفراش والطرفان مفردان محسوسان. ويجوز أن يكون من 
تشبيه الهيئة : هيئة الأرض ممهدةً يتقلب عليها الناس وينامون بهيئة 
الصبى على مهده أو الرجل في مهاده وبساطه وفراشه وهو الواضح 
ين تغليل اللكقنيا فق 31 وكذا الجبال سك الأرض كما يشد البيت 
الشعر بالأوتاد. والسراة لأهله يستضئون به ثم أخرج السراج مخرج 


)١(‏ 2"/4ه. 


85 


الاستعارة في الآية «ووجعلنا سراج اًوهاجأ» للإنادةوحسن 
الاعتماد, أما جعل الليل لباساً في الستر والتفع. والنوم موتاً في 
عدم الأثر, والنهار بعثا كتابة عن اليقظة والحركة فهو تشبيه مفرد 
حسى والوجده عقلى. نلحظ لمهيمنة فى التسخير والاعتبارءكما © 
نلحظ التزاء., حذف الأداة والوجه؛ تحققاً فى الطرفين؛ لأنها آية الليل 
ولا تتخلف. كما نجد التزام الفعل (جعل) مسندا إلى ضمير الجلالة: 
مع الجمع بين النوم والموت وهما متقاربان مظهران مختلفان واقعاً, 
وجعل اليقظة بعثا إيماء إلى أن النشاط والحركة دليل الحياة وأن النوم 
بألوانه علامة الموت. وآية الفجر «فيها إيجاز بالحذف يعنى الخنيط 
الأبيض من الخيط الأسود من سواد الليل والفجر مشيهاً سواد الليل 
بالخيط الأسود وبياض الفجر بالخيط الأبيض فحذف المشبه فى جانب 
الليل اكتفاء بما يقابله ودلالة السياق عليه مع تقديم المشبه به ففى 
الآية تشبيهان وطباق ومراعاة نظير وكناية خفية تحتاج الدقة في 
الفهم والعمق في الفكر. وانظر الآية :«والقمر قدرتاه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم» يلفت الذهن إلى تتبع القمر فى منازله 
ومراحله فى رحلة خالدة. وقوله «حتى عاد » تعبير قرانى يختصر 
مراحل جمة لا يغفلها الخيال والعقل عاد يهىئ؛ لتشييه دقيق غريب . 
نافذ. إنه كالعرجون القديم وهو العذق ما بين شماريءنة إلي منبتة!١!,‏ 

وإذا قدمدق وانحنى واصفر وأخذ متنا لوق لشاف (الطيفاة 
بعيدان, وا إشيه به يهزالخيال بما له من وقع شعورى مع الإيماء إلى 
ضآلة القمر وضياعة فى صحة السماء العريضة دليل قدرة خارقة, 
وقد أراد ابن الرومى أن يدخل التشبيه في حسن تعليل فقال : 
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م كت 
تأتى على القمر السارى توائبيه 


حتى يرى ناحلاً في شخص 0 


وقد أخطأه التوفي.ق؛ لأن العرجون لا يكون على هيئة القمر دقة 


وانحناءً وصفرةً إلا إذا قدم وفى القدم لفتة إلى ضالته. 


والسفن فى البحعار كالاعلام والإثارة لا تنتهى من جممع 


بين متحرك على رجراج مهول وبين جبال مهيبة من عالم الصحراء 
وهى مستطيلة تحقي ةق أللشكل والضخامة؛ وبهذاالعأليف بين 
متناقضين كانت الغرابة والجمال. 


الترغيب فى بعض الغضائل : 


«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيبةٌ كشجرة طيبة أصلها 

ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذنربها 

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذك ون؛ ومثل كلمة خبيثة 

كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار». 

«ولباس التقوى ذلك خير»» «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى». 
ا 


:إن الله يحب الذين يقاتلون نى سبسيله صف كاتهم بتيان 


مرصوص ». 


والكلمة الطيبة كلمة التوحيدء وقيل : كل كلمة معروف». وقد 


أخرج الكلمة المعنوية وأثرها الذى طواه فجسده بشجرة مشمرة نافعة 
مبهجة النظر ثابعة راسخة سامقة إلى السماء. شجسرة لها ألوانها 


)١(‏ الصناعتين ؟56؟. 
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وطولها وثمرتها ونماؤها وظلالهاء أحاط بها التشبيه من كل ناحية 
ترشيحاً للتشبيه وترغيباً في الكلمة الطيبة وتأكيدا لأثرها. 

والتصوير قواه تصوير مضاد للكلمة الخبيئة فى شجرة شائهة 
خبيثة بهذا اللفظ الاستعارى الموحى «اجتثت» بهذا اللفظ الموحى 
بالعنف والكره من فوق الأرض»- فهى لا جذور لها ولا أساس - 
«مالها من قرار»- تأكيد لضعف المنبت؛ والتمشيل يوحى بشجرة 
صحراوية شائكة شائهة في الخبث والأذى والضعف والتهاوى والزوال؛ 
تجسيداً معجزأ ترهيباً وتحذيراً. 


أما التقوى نقد ظهرت فى معرضين على طريقة التشبيه البليغ 
بإضافة المشبه به إلى المشبه إضافة محسوس إلي معقول . والتقوى 
وهى فلسفةالإسلام ولبة؛ ولذا صورها على ضرب من الإدماج 
والتقريب باللباس والوقاية والحماية والكسز بالزاد فى حفظ النفس 
وإبقاء الحياة والطمأنينة وهما من عمد الحياة مع تصوير الاستمرار, 
إذ اللباس والزاد ياقيان ما بقيت الحياة. 

أما وحدة الصف والدقة في اختيار البنيان رمز لمعانى شتى 


١. 1 5‏ 
فقد سبق ولا يخفى! 3 


التشبيه قص النواهى : 

قال الله تعالى : 

- «من قتل نف سأ بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعاً. ومن أحياها فكأنا أحيا الناس بعيداً». 
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- «ولا يغتب بعضكم بعضأ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميعا 
فكرهتموه». 

- ” «واغضض من صوتك إن أنكر الأسوات لصوت الحمير». 

«ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً». 

-- «فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة». 


والتشبيه في القتل يحمل من التبشيع والتفظيع مابه يجعل 
قعل نفس واحد كفناء البشرية كلهاء وهذا شئ لا يتحمله عقل؛ ذلك 
أن إزهاق الروح وتحطيم الهيكل البشرى تعد على حق الخالق المحى 
المميت وإهانةلما كرمالله وجسارة على سر الحياة ف ىالإنسان» 
فالواحد كالجمع بما يدلى به من حرمة وكرامة على الله١١)؛‏ ولذا كان 
من أحيا نفس أوشكت أن قوت إنقاذآ مثلاً كأنما بث الروح فى سكان 
هذا الكوكب. 


وان ةالعضوين رشي لاتب القت والخدر ها له اسرار تدق عن 
تخنى. دالاية أنعالية قثيل وتدسرير أ يناله المعتاب على أقبعح ' 
وخلةا راق شه ونه ميالقات تشتىء منها: الاستفهامالتقريرى 
التوبيخى المثير. ووصل غاية المكروه بالأخ المحبوب طباقاً معنويا أو 
شبه طباق وإتمام التمشيل على أحسن وجه فلم يقتصر على شيل 
الاغتياب يأكل لحم الإنسان حتى جعله أخاه. ولم يقتصر على أكل 
لحم الأخ حتى جعله ميتاًء والاقتصار على إثبات الكراهية المستقرة 
في الطباعة؛ لذلك فهو اثبات هذا المعنى للمشبه أيضاً وهو 
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الاغتياب؛ وقد جاء التمثيل ضمنياً مركباً يفهم من السياق وما 
أشبهه بالتشبيه المرشع!١).‏ 


وفى الآية :«واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير» وهو تشبيه ضمنى للصوت العالى الثافر بصوت . 
الحمير بطريق اللزوم والتأكيد المضاعف, والحمار مثل فى الذم والشتم 
والنفار والاستقذارء ونهاق الحمير مثل في الكراهية والبغض؛ ولذا 
ورد فى الحديث أن الحمار ينهق إذا رأى شيطاناً. والبراعة في هذا 
الجمع (الحمير) وتخييل أصواتها متآزرة في مظاهرة يغيضة تصم 
الآذان وترسب النفور وتحقق الغرض. 


والآية : (ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد 
قوة أنكاثا) 

والغرض النهى عن نقض الأيمان بعد توكيدها والأمريبرها 
والوفاء يهاء وأستعمال النقض فى الأيان استعارة, ثم جاء التشبيه 
على سبيل الترقى والترشيحء وجا"صورة غريبةٌ لا مرأة لا لرجل. ثم 
هى امرأة مخبولة أحكمت غزلها وأبرمته. ثم انحت عليه نقضآاً ‏ 
ونكثاً. والصورة الحسية يتابعها الخال ويصل إلى مبعث النكث وهو 
البتتدوائق] #توشقة العقل» والعحت أنافت هنا الخمل لأمراة لم 
يذكر عملها الغريب تجهيلاً وتسفيهاً والصورة من الواقع العربى 
الصحراوى؛ وهى أيضاً مستمرة إلى اليوم؛ وهذا معجزء وسواء كان 
المثل تخييلياً أم حقيقياً كما رأى يعض العلماء فهو واصل مداه في 
الترهيب من نقض أيان البيعة(١).‏ 
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لض أ 


وآخر الآيات من يتزوج اكثر من زوجة. علي هبالعدلما 
استطاع. وقد شيه من ظلمت من الزوجات ولم تنل حقها الزوجى 
الشرعى بالمعلقة وهى التى ليست بذات بعل ولامطلقة واتى 
«بالكاف » لتقارب الطرفين. وفيه ضرب من التوبيخ على ١١‏ اجتنابه 
ميسور. ش ش 

يقول القرآن في جانب أمهات المؤمنين عليهن السلام : 

- ويا نساء النبى لستن كأحد من النساء إناتقيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاًء وقرن 
فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى». 


والآيات لوحة مشرقة مليئة بالحركة والصور والصوت واللون. 
فيها تقربر ما هو واقع ونهى عن غير واقع والمراد سواهن من النساء 
تعويضاً وجمالاً في الدعوة وسياسة في الترغيب والتأثير. ونظيره فى 
القرآن كثير؛ وقد سلب التشبيه أولاً مع عقدة عقلاً (لستن كأحد من 
النساء) ثم نهى عن تبرج الجاهلية, والتشبية بليغ حذف منه المشبه 
«تبرجا كتبرج الجاهلية» فالمشبه به مؤكد للمشبه. والتصوير يستغل 
المرصود فئ الذاكرة والخيال عن مهازل الجاهلية تنفيراً؛ ولعل ذكر 
«الأولى» إيماء إلى جاهليات ثانية وثالثة ولا أدرى أين نحن الآن من 
هذه الجاهليات. والله أعلم. 


النور فص التشبية القرآنى : 

.قال تعالى : 

- «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصياح فى زجاجة؛ الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة 


لاخ ا 

مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية يكاد زيتها يضئ ولو لم 
مسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للناس واألله بكل شئ عليم». 

- «إنا أرسلناك شاهدا ومبشر ا ونذيراً وداعياإلى الله بإذنه 
وسراجأ منيراً»: 

- «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ». 


ولفظة نور ذكرت فى القرآن ثلاثة وأربعين مرة مرادأ بها النور 
الحسى أو المجازى المعنوى عن الهدى والحق والمعارف والقرآن والنبى 
صلى الله عليه وسلم, أو على سبيل التشبيه كالآيات السالفة, 
'فمعنى قوله وسراجاً منيراً أنه تشبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم 
في تجليته ظلمات الشرك واهتداء الضالين به أو تنوير البصائر بنور 
نبوته صلى الله عليه وسلم كما يمد السراج نور الأبصارء ووصفه 
بالانارة لأن من السراج مالا يضئ إذا قل سليطه ودقت فتيلته فكأن 
(منيرأ) . وقد تطور السراج وبقيت وظيفته. واحترس القرآن باالرصف 
«منيراً» فهذا الوصف ثابت يفوق ما نعرف عن السرج والمصابيح. 


ولعلك تلمح أنه جمع له الإضاءة الممثلة فى السسراج والإنارة 
ليكون له الكمال فى الهداية من الناحيتين جميعا صلى الله عليه 
وسلمء والقرآن جعله الله نور في الهداية وهى أمر لازم له وآية بينة لا 
تتبدل كما يدل الفعل (جعل)؛, وحذفت الأداة على طريقة القرآن فيما 
قرب طرفاه ثم تحقق الوصفف في الطرفين على تقارب شديد. 


-85آل 


وفى آية التور : «الله نور السموات والأرض» 

جعل الزمخشرى النور مجازاً عن الحق. والأصل ذو نور أى 
ضاخب نور الكون: أئ الحق: وأضافة الى السموات والأرض دلالة 
على سعة إشراقة: أو المراد أهل السموات والأرضء ثم حقق وصفه 
بالصفاء والبريق وأنه نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة 
والمصباح والزيت!١١).‏ 


واستشف سيد قطب ظلال الأسلوب وآثاره النفسيه والأسلوبية, 
فوضح أن الكون من خلال القراءة يسبح فى نور هادئ لطيف في 
قدسية وجلال وجمال. وكثير من المفسرين على أن المعنى : الله منور 
السموات والأرض بيأنوار حسية كالشمس والقمر والنجوم أو معنوية 
كالقرآن والملائكة. وبوضح الإماء أبو الأعلى المودودى أنالمراد 
يالسموات والأرض في التعبير القرآنى (الكون). وأنالمفهوم 
الحقيقى للنور وهو ما كان ظاهراً بنفسه مظهرا لغيره. لا أنه شعاع 
سريع ينعكس على شبكيه العين, وكل كلمة من كلمات اللسان 
الانسانى تستعمل لله ت+الى إنما تستعمل باعتبار مفهوم الإإسان 
المطلق لا مدلولها اللسئ المأدى. فالنور مراد به سيب النهور وقد شيه / 
الله نفسه المصباح والكون بالمشكاة والستر الذى دارى فيه الحق 
تعالى نفسه بالزجاجة وهو ستر شدة الظهور لشدة إمعانه وسعته 
وشموله وإحاطته فعجزت الأبصار عن إدراكه لأنها تدرك المحدود 
المتغيرء وقد حقق النور بالحديث عن الشجرة والزيت» ثم وضح أن 
النور صفة كالعلم والقدرة, فهو مصاحبها ولكن قيل له النور لبييان 
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كماله فيه كما يقال للكامل فى الكرم ويعتى هذا كما هو معلوم 
التجوز على طريقة المجاز العقلى. وهذا الأمر لا يخرج كثيراً عن آراء 
المفسرين وإن أجاد:العرض 2١١‏ : وبعضهم يرى أنه من المتشابه. ويرى 
ميد تطب أن قا صن نه الازلى تبحانةا من غنات الحوادت اقاعى 
تخييل بيانى خرجت فيه |..جردات مما لا يدركه الوهم في معارض 
حسية تناسب العقل البشرى تصويراً وتخييلاً دون تشبيه بل يترك 
ظلالاً عميقة في النفس البشرية وهى طريقة من طرائق التصوير الفنى 
فى لقا 1. 


وهو ينحو منحى العلوى في الطراز الذى تأثر الزمخشرى فى 
بعض مواقفه من الآيات المتشابهة فجعله تخييلاً. وبعض يعض المدققين يرى . 
أن الله تعالى منور السموات والأرضء وأن نوره في قلب المؤمن وهو 
الإيفان والوحدانية وتوفيقه للهداية؛ كنور المصباح الخاص تقله ابن 
: تيمية وابن القيم عن بعض الصحابة -رضى الله عنهم ورجحه؛ ويكل | 
ما سبق لا نقول إننا استوفينا تماماً كل تشبيه في القرأن بل نعترفه ‏ 
بأننا تركنا نشرات هنا وهناك مكتفين نظائرها كهذه الملازمة (كذلك) 
و(كما) وقد تكررت كثيراً فى القرآن بلفظ (مثل) رابط بين حالين أو . 
. موقفين أو حدثين أو زمانين أو مكانين وهى في الهيئات لا فى, 
المفردات؛ ذلك أن القرآن يقرر أمراً عحيبأ أو موقفاً. ثم يربطه بنظيره 
البعيد عد زهان أو مكانا أ فنوققا كقرله تعالن فى مغرض آياته: 
الكونية. 
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- «وكذلك نصرف الآيات» ٠١‏ الأنعام. 

- «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً يغير 
علم كذلك زينا لكل أمة عملهم» ٠١8‏ الأنعام. 

- «وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كم لو يؤمنوا يه أول مرة». 
وقد تكررت «كذلك» عشر مرات فى الأنعام وتكررت (كما) 
ثلاث مرات. وتنفرد عن كل تشبيه بغرابتها وجذب الانتياه 
إليها وقوة مدلولها ونكتفى بالآية : 

«وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حقى إذا أقلت 
سحابا ثقالاً سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الشمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون, والبلد الطيب 
يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدأاكذلك 
نصرف الآيات الآيات لقوم يشكرون» 688-80١‏ الأعراف. 


وانظر إلى ربط التشبيهبين أمرين غريبين وكسيف نقل الآية 
الطبيعية لحياة النبات من رياح تحمل سحاباً ثقالاً. تساق إلى أرض 
ميتة تصب فيها مياهها فتخرج كل الثمرات بما يلا القلب جلالا 
وشيةٌ وعجبا, يقول : مثل ذلك الإخراج أخراج الموالنى ء فجعل 
المحسوس المرئى دليلاً على الآتي الغيبى؛ والآية التالية مثل ذلك 
التصريف وهو تنويع النبات بنوع البيئة طيبا أو خبيثا نعرف الآيت 
من يشكر وهى الطريقة القرآنية فى الربط بين متباعدين وإخراج الخفى 
فى معرض الجلى وشغل منافذ الحس وطاقات الإنسان بقدر يجدد 
نشاطها ويمتعها دون أن يرهقها أو يثقل عليهاء وسبحان الله يعلم 
سياسات التفورس. 


5 وكا 

لقد طفت بخصائص التشبيه من خلال البحث وأدركت كيف 
يجعل التصوير حياً دافئا يمر بوسط حى في تلاؤم عجيب وكيف ينتزع 
الصورة من الكون أو الطبيعة ثم يفصلها على نحو لا يتكرر ثم يظل 
حيا أبداًء ورأيت كيف كان عالم النبات معرضاً اتفق نوعا واختلف 
تكويناً وصياغة اختلافا يناسب المقامات إلى ما قد يكون بينها من 
. الاختلاف مابينالمؤمن وألكافر والمنافق» بل صفوة الخلق عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنون معه. ورأيت كيف تسوى الصورة من 
العوالم المهولة كالصواعق والرعد والبرق والريح الصرصر والسراب فى 
الصحراء والظلمات في البحر اللجى, فأنت تتفاعل مع أكبر 
الكائنات وتنبهر فى قهرها على نحو غريب. 


ورأيت الدقة فى تحديد الصورة وانتفاء كلماتها بما لا يغنى 
عنها بديل. سواء كانت التشبيهات حسية أم عقلية أو تخييليه مركبة 
أء وهفَينة اعتبارية أم دمجا بين ذلك وسواء كانت تمثيلاً أم تشبيها 
متعددا فإن الإيجاز فى الصورة دائما يحذف شئ والكنابة عنه أو 
حذفهالمشبه مرة واحدة, هذا الإيجاز بالإبقاء على قليل من الألفاظ . 
يجعلها متعة كالنجوم. وقد يعين التشبيه ألوان بلاغية أخرى تقدم 
وضعاً جديدا معجزاً يمثل نماذج خالدة نراها دوما ويفرع جزئياتها من 
الكون المحيط بناء هذه الجزئيات قد تكبر كالريح والرماد والبحر 
والظلمات وقد تضؤل كالفراش والجراد. وكل فى مامه مهول يبين 
سطوة الجيار وقهرة أو رحمته ورضوانه؛ يتفق ذلك فى تشبيهات 
الدنيا أو الآخرة فهى حياة جائشة كاملة تنبض بها الآيات تحس 
بسريانها ودفئهاء فهنا تصوير الحركات والسكون رالألوان والأجراس 
والظلال بدقة غريبة وهندسة وقوانين كقوانين الحياة. 


1 
ثم قد وأيت الدلالة القر آنيية اخاصة للتشبية البليغ وأدوات 
التشبيه والفروق بينهما على نحو يضيف جديدا للدرس البلاغى. 


كما :دم الق رآ نكل ألوانالتتشبيهمركزا على التمثيل ' 
القصصى. ورأيناتنا سب التشبيهات جميعا- على تفرقها- واتفاقها 
في معالجة شئ من كل جوانبه أو رسم ملامح خاصة وغير ذلك مما. 
أثير خلال هذا البحث الجديد الذى يمثل بعون الله ثورة جديدة أرجو أن 
تجد منك جنة بربوة تؤتى أكلها ضعفين. والله يوفقنا ويؤيدنا ويهدينا 
لخدمة قرآنه وصراطه المستقيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


أ.د/ صباح عبيد دراز 
عميد الكلية 


